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سبيل التهجير الكبير، وهو ما 
ترفض مصر المشاركة فيه.
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5 ساعات محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا بلا تقدم
لــــم يـــحـــصـــل تــــقــــدّم فــــي مــــســــار وقـــــف الـــغـــزو 
عُقد  الــذي  الاجتماع  الروسي لأوكرانيا، خلال 
والوفد  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  بين 
الأميركي المكوّن من ستيف ويتكوف، المبعوث 
الخاص للرئيس دونالد ترامب، وصهر الأخير 
موسكو.  في  الثلاثاء  مساء  كوشنير،  جاريد 
ــق مــســتــشــار الــرئــاســة  ــيــــا، وفــ وطـــرحـــت روســ
أوشاكوف  الخارجية يوري  للشؤون  الروسية 
ق بحل 

ّ
)الـــصـــورة(، أربـــع وثــائــق إضــافــيــة تتعل

الــقــضــيــة الأوكـــرانـــيـــة، إلـــى جــانــب خــطــة تــرامــب 
الأســاســيــة. وقـــال أوشــاكــوف، فــي تصريحات 

ــذي اســـتـــمـــر خــمــس  ــ ــ صــحــافــيــة بـــعـــد الـــلـــقـــاء ال
ساعات: »لا يمكنني الكشف عن مضمون هذه 
طويل  سلمي  بحل  ق 

ّ
تتعل فجميعها  الوثائق. 

البداية، كان هناك  الأمد للأزمة الأوكرانية. في 
خيار واحد فقط، ثم ظهرت أربع وثائق«. لكنه 
كشف أن »المسألة الأساسية« المتعلقة بطموح 
الأطلسي  شمال  حلف  إلــى  للانضمام  كييف 
رحت خلال المناقشات. وبدا واضحاً 

ُ
)ناتو( ط

والتعديلات  الشروط  أسير  يــزال  الوضع لا  أن 
طرحها  الــتــي  الأســاســيــة  الخطة  على  المتبادلة 
تــرامــب المــكــوّنــة مــن 28 نــقــطــة. بـــــدوره، اعتبر 

بيسكوف،  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
جرى 

ُ
ت أن  ل 

ّ
تفض أن موسكو  الأربــعــاء،  أمــس 

 
ّ

المــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن حــل
الأزمـــة الأوكــرانــيــة بــهــدوء بعيداً عــن الأضـــواء. 
وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحافية: 
»المـــفـــاوضـــات كــلــمــا كــانــت هـــادئـــة، كــانــت أكثر 
الأميركيون  زمــاؤنــا  يلتزم  أن  ونأمل  فعالية، 
ــؤال عــمّــا إذا كــان  بــهــذا المـــبـــدأ«. ورداً عــلــى ســ
بوتين قد رفض الخطة الأميركية خلال اجتماع 
غير صحيح،  »هــذا  بيسكوف:  أجــاب  الثلاثاء، 
جرت مشاورات مباشرة أمس، لأول مرة«. في 

فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  أعلن  الــســيــاق، 
زيلينسكي، أمس الأربعاء، أن كبير مفاوضي 
ليلتقي في  ر 

ّ
بــاده رستم أومــيــروف سيحض

الأميركي  الــرئــيــس  مبعوثي  المــتــحــدة  الــولايــات 
الــلــذيــن الــتــقــيــا بـــوتـــن. مـــن جــانــبــه دعـــا الأمـــن 
أمس  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام 
الأربعاء، إلى إنهاء الحرب الروسية، مشيراً في 
مقابلة مع وكالة رويترز إلى أن الأمر »يجب أن 

يتم وفقاً للقانون الدولي«. 
)الأناضول، رويترز(
]التفاصيل ص. 6[



الاحتلال يوسع عدوانه في جنين 
ويهيئّ لتصعيد إضافي

أحمد نجيب الشابي لـ»العربي الجديد«: 
مستعد للاعتقال في أي لحظة

تسليم جثة أسير إسرائيلي
أمير قطر: نجاح وقف النار مسؤولية جماعية
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سياسة

صمتوا… 
فأسقطوا 

تفويض حفتر

رام الله ـ محمود السعدي
حيفا ـ نايف زيداني

وسّع الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 
عدوانه على قرى في جنين شمالي الضفة 
الغربية، فيما كان مستوطنون يواصلون 
طــاولــت  إذ  الفلسطينيين،  بــحــق  إرهــابــهــم 
هجماتهم، أمس، قرى في رام الله وأريحا 
واقتحمت  لحم.  وبيت  والخليل  ونابلس 
نابلس،  الإسرائيلية، أمس، مدينة  القوات 
شــمــالــي الــضــفــة، فيما تــركــز عــدوانــهــا في 
البلدة القديمة من المدينة. وأكدت مصادر 
ــقـــوات اقــتــحــمــت نابلس  مــحــلــيــة أن تــلــك الـ
مـــن عــــدة مـــحـــاور وســــط انــتــشــار لــآلــيــات 
العسكرية والجنود في الشوارع. جاء ذلك 
قبل انسحابها ظهر أمس، بعد ساعات من 
الاقتحام الذي تخللته مداهمة عدة محال 
تـــجـــاريـــة. ورغـــــم عــــــدوان الاحــــتــــال، نقلت 
الرسمية عن مصادر عسكرية  البث  هيئة 
على  تــقــف  »إســرائــيــل  أن  تسميتها،  دون 
أعتاب تصعيد أمني في الضفة الغربية«، 
الضفة  شمالي  الجيش  »حملة  أن  مدعية 
الغربية أدت إلى ارتفاع كبير في منسوب 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــــــودة عـــنـــاصـــر مــســلــحــة 
للنشاط ضــد إســرائــيــل«. فــي غــضــون ذلك 
قــــال مـــصـــادر مــحــلــيــة إن قـــــوات الاحـــتـــال 
مدينة طوباس  من  أمــس،  فجر  انسحبت، 
ومن بلدة عقابا شمال المدينة، بعد عدوان 
استمر يومين، وهو الاقتحام الثاني خلال 
أســـبـــوع لـــطـــوبـــاس )اســـتـــمـــر أربـــعـــة أيــــام( 

وعدد من بلدات المحافظة.
العدوان  فتواصل  أمــا في محافظة جنين، 
الإسرائيلي على بلدة قباطية جنوب جنين، 
لليوم الثالث على التوالي، وسط تضييق 
واســع شمل مداهمات للمنازل وإجــراءات 
عــســكــريــة مــشــددة وحــظــراً لــلــتــجــوّل. وقــال 
رئــــيــــس بـــلـــديـــة قـــبـــاطـــيـــة، أحــــمــــد زكــــارنــــة، 
»العربي الجديد«، إن القوات الإسرائيلية  لـ
دهمت عدداً من المنازل، ونفذت تحقيقات 
مـــيـــدانـــيـــة، وفــــرضــــت حـــظـــر تــــجــــوّل حــتــى 
إشعار آخر، فيما حوّلت منازل إلى ثكنات 
عــســكــريــة. وأشـــــار زكـــارنـــة إلــــى أن طــائــرة 
مروحية مــن طــراز »أبــاتــشــي« تطلق النار 
بــن الــحــن والآخــــر فــي مــنــاطــق مفتوحة. 

تونس ـ بسمة بركات

أكّــــــد رئـــيـــس جــبــهــة الــــخــــاص الــوطــنــي 
ــة فــــي تــــونــــس، أحــــمــــد نــجــيــب  ــارضــ ــعــ المــ
ــد«، أمـــس  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ الــــشــــابــــي، لــــ
الأربـــعـــاء، أنـــه مستعد لــاعــتــقــال فــي أي 
لحظة، مؤكداً أن القوة بيد السلطة، ولكن 
الـــحـــق بــجــانــب المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن. 
يأتي ذلك غداة إصدار الدائرة الجنائية 
المــخــتــصــة بــالــنــظــر فــي قــضــايــا الإرهــــاب 
بمحكمة الاستئناف في تونس، الجمعة 
المـــاضـــي، حــكــمــا نــهــائــيــا بــحــق المتهمين 
أمن  »التآمر على  بـ يُعرف  في قضية ما 
الـــدولـــة 1«، والـــقـــاضـــي بــالــســجــن بـــن 5 
إلــــى 45 عــامــا بــحــق 40 مــعــارضــا بــــارزاً 
ــيّــــد، بــعــضــهــم فــي  ــيـــس ســــعــ لـــلـــرئـــيـــس قـ
حالة سراح وآخرون خارج البلاد، فيما 
في  القضية  بــدء  منذ  اعتقلت  الغالبية 
البالغ  والــشــابــي،   .2023 شباط  فبراير/ 
من العمر 81 عاماً من أبرز الشخصيات 
التي صدرت أحكام بحقها في القضية، 
المعتقلون  بـــ12 عاماً. ودفــع  وحُكم عليه 
عنهم تهماً، من بينها »التآمر على أمن 
و»الانتماء  والخارجي«  الداخلي  الدولة 
إلـــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، فـــي المــحــاكــمــة 
ــتـــــالات، وفـــــق هــيــئــة  الـــتـــي شــابــتــهــا اخـــ
رأسها  على  ومنظمات حقوقية،  الدفاع 
ظـــــروف المــحــاكــمــة عـــن بُـــعـــد، إذ لـــم يتم 
إحضار المتهمين الموقوفين إلى جلسات 
ــام رجـــل  ــ ــكــ ــ ــمــــة«. وتــــــطــــــاوِل الأحــ ــاكــ ــحــ المــ
الأعمال كمال لطيف، والقيادي في جبهة 
الخلاص جوهر بن مبارك الذي يخوض 
منذ نحو شهر إضراباً عن الطعام داخل 
سجنه، والأمين العام للحزب الجمهوري 
عــصــام الــشــابــي، والأمــــن الــعــام السابق 
ــازي  ــ ــار الــــديــــمــــقــــراطــــي غــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ لـ
الـــشـــواشـــي، والــســيــاســيــان خــيــام تــركــي 
الناشطة في  إلــى جانب  ورضــا بلحاج، 
مـــجـــال حـــقـــوق الـــنـــســـاء بـــشـــرى بــلــحــاج، 

والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــي لـــــ ــابــ ــشــ وأكــــــــد الــ
أن هـــنـــاك وجــــــــوداً أمـــنـــيـــا أمــــــام مــنــزلــه، 
لــكــن أقــــل مـــن الــــوجــــود الأمـــنـــي أول من 
ــدد الـــشـــابـــي عــلــى  أمـــــس الــــثــــاثــــاء. وشـــــ

من جهة أخرى، وسّع الاحتلال عدوانه في 
المــحــافــظــة إلـــى قــريــة مسلية جــنــوب جنين 
شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وســــط إجـــــراءات 
للتجوال  فــرض حظر  فــي  تمثلت  مــشــددة 
داخل  المواطنين  منازل  من  عــدد  ومداهمة 
القرية. وبحسب مصادر محلية، استخدم 
ــرات مـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــلــــي طـ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
مزودة بمكبرات صوت، نادت على الأهالي 
بــفــرض حــظــر الــتــجــوّل بشكل كــامــل حتى 
إشعار آخر، في ظل انتشار عسكري مكثف 

داخل القرية ومحيطها.
ــات المـــســـتـــوطـــنـــن  ــمــ ــجــ ــــى صـــعـــيـــد هــ ــلـ ــ وعـ
ــلــــة، ذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة أن  ــتــــواصــ المــ
المستوطنين هاجمت، عصر  مجموعة من 
أمس، منازل الفلسطينيين في بلدة المزرعة 
ــه، فــيــمــا اعـــتـــدى  ــلــ الـــغـــربـــيـــة شـــمـــال رام الــ
شاب  على  بالضرب  آخـــرون  مستوطنون 
مـــن مــخــيــم عــقــبــة جــبــر، بــعــد إطــــاق الــنــار 
التحتا  الديوك  مفترق  عند  مركبته  تجاه 
قــرب مدينة أريــحــا، وذلـــك قبل أن يعمدوا 

إلى سرقة مركبته.
كـــمـــا شـــهـــد مـــدخـــل قـــريـــة الـــلـــن الــشــرقــيــة 
جنوب نابلس مناوشات، عصر أمس، بين 
فلسطينيين وعدد من المستوطنين، بعدما 
ــــال مــحــاولــتــهــم  تـــصـــدى الأهــــالــــي لـــهـــم خـ
ــــال عـــلـــى الــــشــــارع  ــتــ ــ تـــعـــلـــيـــق أعــــــــام الاحــ
الواصل بين رام الله ونابلس، في محاولة 
لإعادة رفع الأعلام التي كان المواطنون قد 

أزالوها في وقت سابق.
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أكـــــــد المـــــشـــــرف الــــعــــام 
مليحات،  الحقوقية، حسن  البيدر  لمنظمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن قــــوات الاحــتــال  لـــ
الإسرائيلي احتجزت، صباح أمس، المسن 
في منطقة حوارة  العدره،  إبراهيم  محمد 
ــنـــوب الـــخـــلـــيـــل، جــنــوبــي  بــمــســافــر يـــطـــا جـ
الــضــفــة، كــمــا منعت المــواطــنــن مــن حــراثــة 
أراضيهم الزراعية. وأشار مليحات إلى أن 
أحد المستوطنين منع، صباح أمــس، رعاة 
فــي أراضيهم  الأغــنــام مــن رعــي مواشيهم 
الخان  قــرب  الحثرورة  منطقة  في  الواقعة 
الأحمر شرقي القدس المحتلة. وفي السياق 
أحـــد المستوطنين  أن  مــلــيــحــات  قـــال  ــه،  ــ ذاتـ
يــواصــل مــنــذ فــتــرة مــضــايــقــة أهــالــي قرية 
كيسان شرق بيت لحم، من خلال وجوده 
المتكرر قرب منازلهم وممتلكاتهم، مؤكداً 

ــل ذلـــــــك«، مــضــيــفــا  ــه »مـــتـــفـــائـــل رغـــــم كــ أنـــ
ــرج،  ــفـ ــتـ ــا اشـــــتـــــدت سـ ــمــ ــ

ّ
ــل كــ أن »الأزمــــــــــــة 

وتخبط السلطة لن يطول«. وأوضــح أن 
ة، والحركة 

ّ
»الأوضــاع الاجتماعية مهتز

الــنــقــابــيــة بـــصـــدد اســـتـــرجـــاع دورهـــــــا«، 
ما  تتآلف في  »المعارضة  أن  إلــى  مشيراً 
بينها وسقفها السياسي ارتفع«. ولفت 
الشابي إلى أن »عناصر تطور الأوضاع 
ــودة«، مـــعـــبـــراً عــن  ــ ــوجــ ــ ــل مــ نـــحـــو الأفــــضــ
الشباب.  وخصوصاً  بالتونسيين،  ثقته 
وذكّر بأن أبرز وجوه الحركة السياسية 
والإعــامــيــة حــالــيــا فــي الــســجــن، وكــذلــك 
تعليق نشاط  وأن  والــحــقــوقــيــة،  المــدنــيــة 
الشهر  الجمعيات،  )عــدد من  الجمعيات 
الماضي، استناداً إلى المرسوم 2011 الذي 
ــم عــمــل الــجــمــعــيــات بـــهـــدف ضــمــان 

ّ
يــنــظ

هي  الــذريــعــة  أن  علماً  المــالــي،  الشفافية 
التمويل الخارجي(، يهدف إلى مزيدٍ من 

تصحر الساحة والعمل السياسي.
وكــانــت »جبهة الــخــاص« قــد أعلنت في 
بيان مساء أول من أمس أن قوات الشرطة 
تـــحـــاصـــر مــــنــــزل الـــشـــابـــي تـــمـــهـــيـــداً عــلــى 
الأرجح لاعتقاله. وفي اليوم نفسه، كانت 
والمــعــارض  المحامي  اعتقلت  قــد  الشرطة 
الــســيــاســي الــــبــــارز الــعــيــاشــي الــهــمــامــي. 
الــذي  الهمامي  العياشي  اعتقال  ويــأتــي 

تتسبب  المـــتـــواصـــلـــة  الـــتـــصـــرفـــات  هــــذه  أن 
السكان،  لــدى  القلق والانــزعــاج  بحالة من 

خصوصاً مع تكرارها بشكل شبه يومي.
الــجــدار  مقاومة  هيئة  كشفت  جانبها  مــن 
ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس، أن  ــطــ ــيــ ــتــ والاســ
والمستوطنين  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 
نـــفـــذوا مـــا مــجــمــوعــه 2144 اعـــتـــداء، خــال 
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
المتواصل  الإرهـــاب  »لمسلسل  استمرار  في 
مـــــن قــــبــــل دولــــــــة الاحــــــتــــــال ضـــــد الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وأراضــــــيــــــه ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه«. 
وأوضــــــح تــقــريــر الــهــيــئــة الـــشـــهـــري بــشــأن 
»انــتــهــاكــات الاحــتــال وإجـــــراءات التوسع 
بجيش  المتمثلة  الجهة  أن  الاستعماري«، 
الاحـــتـــال نــفــذت 1523 اعـــتـــداء، فــيــمــا نفذ 
مجمل  وتركزت  اعتداء.   621 المستوطنون 
بـــ360  الــلــه  الاعـــتـــداءات فــي محافظات رام 
اعتداء والخليل بـ 348 اعتداء وبيت لحم بـ 

342 اعتداءات ونابلس بـ334 اعتداء.
إلـــى ذلـــك كشفت وثــيــقــة رســمــيــة، نشرتها 
الإسرائيلية،  أحرونوت  يديعوت  صحيفة 
ــتـــــال  ــ ــكــــومــــة الاحـ ــيـــــس حــ ــ أمـــــــــس، دعـــــــم رئـ
الاستيطانية  لــلــمــزارع  نتنياهو  بنيامين 
ــــي الــضــفــة  ــنــــاطــــق المـــصـــنـــفـــة )ج( فـ ــــي المــ فـ
الـــغـــربـــيـــة، مــنــعــا لــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــو 2«  ــ ــلـ ــ ــفـــاقـــيـــة »أوسـ ــنـــفـــت اتـ عـــلـــيـــهـــا. وصـ
إلــى ثــاث مناطق:  )1995( أراضـــي الضفة 
كــامــلــة،  فلسطينية  لــســيــطــرة  تــخــضــع  »أ« 
إسرائيلية  أمنية  لسيطرة  تخضع  و»ب« 
ومدنية وإدارية فلسطينية، و»ج« تخضع 
لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية 
وتــشــكــل الأخـــيـــرة نــحــو 60% مـــن مساحة 
إجــراء  الفلسطينيين  على  ويمنع  الضفة، 
أي تغيير فيها دون ترخيص إسرائيل من 

شبه المستحيل الحصول عليه.
نقاش  ــص 

ّ
»مــلــخ عــنــوان  الوثيقة  وحملت 

الــتــربــويــة  الــــــوزراء بــشــأن الأدوات  رئــيــس 
لمــكــافــحــة عــنــف شــبــيــبــة الـــتـــال فـــي يــهــودا 
نتنياهو  أن  الوثيقة  وتكشف  والسامرة«. 
يدعم استمرار وجود المزارع الاستيطانية 
نشئت في الضفة الغربية، 

ُ
اليهودية التي أ

بهدف الحفاظ على الأراضي المفتوحة في 
المناطق )ج(. ورغــم أن هــذه المـــزارع ليست 
ــار  ــمـــي، حــتــى فـــي إطـ قــانــونــيــة بــشــكــل رسـ
وتــقــوم عليها  لــهــا،  الإســرائــيــلــي  التعريف 
جـــهـــات اســتــيــطــانــيــة إرهـــابـــيـــة، مـــن قبيل 
باعتراف  تحظى  لكنها  الــتــال«،  »شبيبة 

ودعم من حكومة الاحتلال.
قبل نحو  الوثيقة،  النقاش حــول  وعُــقــد 
أســـبـــوعـــن، وذلــــك بــعــد تــصــاعــد إرهــــاب 
مطلع  الغربية  الضفة  فــي  المستوطنين 
ــــي الـــوثـــيـــقـــة الــتــي  ــي. وفـ ــاضــ نــوفــمــبــر المــ
أعدها مجلس الأمن القومي، كُتب تحت 
ــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء« أن  ــنــــوان »خــــاصــ عــ
المــزارع )الاستيطانية(، »تشكّل رداً على 
النشاط الفلسطيني في المنطقة«. ووفقاً 
نتنياهو  وجّـــه  فقد  الصحيفة،  لمــصــادر 
ــي تـــســـويـــة الـــوضـــع  أيـــضـــا بـــــالإســـــراع فــ

القانوني لهذه المزارع.

صــــدر ضــــده حــكــم بــالــســجــن لمــــدة خمس 
ســـنـــوات، بــعــد اعــتــقــال الــنــاشــطــة شيماء 
عيسى خلال مسيرة احتجاجية، السبت 
المــــاضــــي، تــطــبــيــقــا لــحــكــم صـــــدر ضــدهــا 
بالسجن لمدة 20 عاماً في القضية نفسها.

ووصــف الهمامي في مقطع فيديو قبل 
اعــتــقــالــه أول مــن أمــــس، الــحــكــم الــصــادر 
ــده بـــالـــقـــرار الــســيــاســي الــــصــــادر عن  ضــ
الرئيس قيس سعيد وحكومته، مضيفاً 
ـــم خـــصـــومـــه بــالــخــيــانــة  أن ســـعـــيّـــد وصــ
الدخول  وأعلن  الأفــواه.  لتكميم  والتآمر 
فــي إضــــراب مــفــتــوح عــن الــطــعــام، داعــيــا 
الــصــفــوف من  إلــى »تــوحــيــد  التونسيين 

أجل التصدي للاستبداد«.
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحـ ــ ــــن جـــانـــبـــه قــــــال الـ مـ
ــــس، إن  ــارض، فـــي بـــيـــان أول مـــن أمـ ــعــ المــ
التطورات الأخيرة »تمثل منزلقاً خطيراً 
في  والحقوقي  السياسي  المشهد  يهدد 
الشخصيات  رمــزيــة  ويستهدف  تــونــس 
مــحــوريــة  أدواراً  أدّت  الـــتـــي  الـــوطـــنـــيـــة 
ــقــــوق والــــحــــريــــات  ــــن الــــحــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
والــــنــــضــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي«. اعـــتـــبـــر أن 
ـــزءاً من  الــشــابــي والــهــمــامــي »يــمــثــان جـ
الحقوقية والسياسية،  الوطنية  الذاكرة 
واستهدافهما هو استهداف لقيم ناضل 

من أجلها أجيال من التونسيين«. 

فرض الاحـتلال حظـر 
تجوّل في قباطية 
ومسلية في جنين

نتنياهو يدعم مزارع 
استيطانية غير قانونية 

حتى بالمعايير الإسرائيلية

استشهاد 
360 فلسطينياً منذ 
سريان اتفاق وقف 

إطلاق النار

للحديث تتمة...

الخروج من رفح 
بلا عودة

يتحرك الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططه بتهجير أهالي غزة، ويأتي قراره 
أمس الأربعاء بفتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح بخروج الغزيين نحو 
يصطدم  يزال  لا  الذي  المخطط  لهذا  العملية  الإجراءات  إطار  في  مصر 

برفض القاهرة المشاركة فيه

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يـــضـــفـــي قـــــــــرار إســـــرائـــــيـــــل المـــعـــلـــن 
أمــــس الأربــــعــــاء بــفــتــح مــعــبــر رفــح 
ــام المقبلة« بــاتــجــاه واحــد  »فــي الأيـ
للسماح حــصــراً بــخــروج ســكــان قــطــاع غزة 
إلى مصر، المزيد من الواقعية على المخاوف 
القائمة حول سعي الاحتلال لتهجير أهالي 
القطاع، وهو الذي لم يتوان مسؤولوه عن 
الــحــديــث علناً عــن عــزمــهــم تــنــفــيــذه، ليكون 
قرار الأمس انطلاقة الإجــراءات العملية في 
سبيل التهجير، الذي لا يزال يصطدم حتى 
اليوم برفض مصر المشاركة فيه، وهي التي 
يكون  أن  المعبر يجب  فتح  أن  أمــس  أعلنت 
ــان يُــفــتــرض فتح  ــه كـ بــالاتــجــاهــن، عــلــمــا أنـ
المعبر فــي وقــت ســابــق وفــق خطة الرئيس 
أوقفت حرب  التي  ترامب  الأميركي دونالد 
غــــزة. لــكــن بــالــتــوازي مــع الــحــديــث عــن فتح 
المــعــبــر، بــــرز تــطــور مــيــدانــي أمــــس، بــوقــوع 
ــقــــاومــــن فــلــســطــيــنــيــن  ــــن مــ ــبــــاكــــات بـ ــتــ اشــ
 14 القناة  وتحدثت  الإسرائيلي،  والجيش 
الإسرائيلية عن خروج 3 مسلحين من فتحة 
نفق فــي المنطقة، عــمــدوا إلــى إطــاق قذيفة 
الإسرائيلية،  الــقــوات  لــلــدروع نحو  مضادة 
ــنـــن مــن  ــــى مــقــتــل اثـ لــيــقــع اشـــتـــبـــاك أدى إلـ
المقاومين، بينما قام الثالث بإلصاق عبوة 
ناسفة على ناقلة وانسحب من المكان. وعمد 
الجيش الإسرائيليّ إلى شن قصف مدفعي 
لت 

ّ
على المناطق الشرقية في رفح، فيما تدخ

فــي الاشــتــبــاكــات المــروحــيــات الــحــربــيــة، مع 
تحليق للطيران الحربي. من جهتها، نقلت 
القناة 12 عن مصدر إسرائيلي قوله »ننظر 
إلــى الاشــتــبــاكــات فــي رفــح بــخــطــورة كبيرة 

ولن تمر بصمت«.
جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة 
أعــمــال الحكومة  إعـــان وحـــدة تنسيق  مــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
)كوغات( صباح أمس أن معبر رفح سيفتح 
»في الأيام المقبلة« للسماح حصراً بخروج 
ــــى مــــصــــر. وقــــالــــت الــــوحــــدة  ــزة إلــ ــ ســــكــــان غــ
فــي بــيــان »وفــقــا لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
سيفتح  السياسي،  المستوى  من  وبتوجيه 
معبر رفح في الأيــام المقبلة بشكل حصري 
ــى مـــصـــر«.  ــ ــزة إلــ ــ ــكــــان قــــطــــاع غــ لــــخــــروج ســ
إلــى أن ذلــك سيتم بالتنسيق مع  وأشـــارت 
الـــقـــاهـــرة وبــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الــتــي 
المعبر. وأضافت  الإشـــراف على  تساهم في 
بعثة  بإشراف  المعبر سيعمل  أن  »كوغات« 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــمــســاعــدة الــحــدوديــة 
غـــرار  »عـــلـــى   ،)EUBAM( رفــــح مــعــبــر  عــلــى 
التي عملت في يناير 2025«، عندما  الآلية 
الــقــوات  لفترة وجــيــزة. وسيطرت  تــم فتحه 
فــي 7 مـــايـــو/أيـــار 2024 على  الإســرائــيــلــيــة 
إنه  وقالت  المعبر،  من  الفلسطيني  الجانب 
كــان يُستخدم »لأغـــراض إرهــابــيــة«. وأعيد 
لفترة وجــيــزة خــال هدنة  فتح معبر رفــح 
قــصــيــرة بـــن إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس« دخــلــت 
الثاني  يناير/كانون   19 فــي  التنفيذ  حيز 

الماضي، قبل إعادة إغلاقه.
ــقــــاهــــرة عـــلـــى المـــزاعـــم  ــقــــابــــل، ردت الــ فــــي المــ
ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، ونـــــفـــــت الــ
لــاســتــعــامــات المــصــريــة صــحــة مـــا نشرته 
بــعــض وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة بشأن 
وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب لفتح 
معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان 
الـــقـــطـــاع إلــــى مــصــر فـــقـــط. وقـــالـــت الــهــيــئــة، 
 عــن مــصــدر مــصــري مـــســـؤول، إنـــه في 

ً
نــقــا

العبور  فــإن  المعبر،  التوافق على فتح  حــال 
والخروج  للدخول  الاتجاهين،  في  سيكون 
ــــاع، وطــــبــــقــــا لمـــــا ورد فـــــي خــطــة  ــــطـ ــقـ ــ مـــــن الـ
الرئيس ترامب بشأن الترتيبات الإنسانية 
والسياسية الخاصة بمرحلة ما بعد وقف 
إطلاق النار في غزة. لكن القناة 12 العبرية 
ــه، إن »إســـرائـــيـــل  ــولــ ــؤول قــ ــســ ــن مــ نــقــلــت عــ
فتحت المعابر لخروج الغزيين لتسمح لهم 
بمغادرة غزة، وإذا لم يرغب المصريون في 

استيعابهم فهذه مشكلتهم«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مــصــدر مــصــري مطلع 
»العربي الجديد«، إن القاهرة تنظر بقلق  لـ
معبر  فتح  الإسرائيلية  الحكومة  قــرار  إلــى 

رفـــح لــخــروج ســكــان غـــزة فــقــط، لأنـــه يشكّل 
»مخالفة واضحة وصريحة لتفاهمات شرم 
المــاضــي(.  الأول  تشرين  )أكــتــوبــر/  الشيخ« 
 سبب الخشية المصرية 

ّ
ووفــق المصدر، فــإن

ــــن أن الــــخــــطــــوة تـــحـــمـــل »مـــخـــاطـــر  يـــنـــبـــع مـ

حقيقية بفتح الباب لعملية تهجير ناعمة 
للفلسطينيين«، في ظل غياب أي ضمانات 
ــا يــتــقــاطــع  ــو مـ ــى الـــقـــطـــاع. وهــ لــعــودتــهــم إلــ
القطاع  لإفــراغ  قديم  إسرائيلي  مع مخطط 
تدريجياً عبر الضغط الإنساني واستغلال 

انـــهـــيـــار الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة. وأضــــــاف أن 
»هناك فعلياً أعداداً كبيرة من الفلسطينيين 
تنتظر منذ أسابيع فتح المعبر للخروج من 
القطاع. هذا واقــع لا يمكن تجاهله في ظل 
المصدر  وأشــار  القائم«.  الإنساني  الجحيم 

ـــرى فـــي الـــقـــرار  ــى أن الـــجـــانـــب المـــصـــري يـ إلــ
بإمكانية  يتمثل  إيجابياً  إنسانياً  جانباً 
خروج الجرحى لتلقي العلاج في مصر أو 
الــخــارج، لكنه شــدد فــي الــوقــت نفسه على 
أنه »لا توجد أي ضمانة لعودة هؤلاء بعد 
الإنسانية  الاســتــفــادة  يجعل  مــا  خروجهم، 
محفوفة بثمن سياسي وديمغرافي كبير«. 
ــل 

ّ
ــر المــــصــــدر أن هـــــذه المـــقـــاربـــة تــمــث ــبـ ــتـ واعـ

صيغت  التي  للاتفاقات  خطيراً«  »تــجــاوزاً 
فــي شـــرم الــشــيــخ، والــتــي كـــان مــن المفترض 
أن تعيد تشغيل المعبر ضمن آلية مشتركة 
وباتجاهين، وليس باعتباره منفذاً أحادي 
الاتجاه هدفه تخفيف الضغط السكاني عن 
القطاع. ولفت إلى أن تفاهمات شرم الشيخ، 
التي شاركت فيها الأطراف الضامنة لاتفاق 
ــار، تــضــمــنــت بـــوضـــوح أن  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
»ضمن  تحصل  رفـــح  معبر  تشغيل  ــادة  إعــ
إســرائــيــل  تمنح  لا  عليها،  متفق  تــرتــيــبــات 
حق التحكم المنفرد بالمعبر، ولا حق فتحه 

باتجاه واحد«.
ــن تــقــبــل بــأي  ــد المـــصـــدر أن الـــقـــاهـــرة »لــ ــ وأكـ
أنــهــا خطوة  عــلــى  يــمــكــن تفسيرها  صــيــغــة 
الــوقــت  فــي  لكنها  نــحــو تهجير جــمــاعــي«، 
نـــفـــســـه تــــــــدرك أن الـــضـــغـــط الإنــــســــانــــي قــد 
يــدفــع آلاف المــدنــيــن إلـــى الاصــطــفــاف أمــام 
إدارة  مــا يجعل  المعبر بمجرد فتحه، وهــو 
وأمنياً.  سياسياً  الحساسية،  بالغة  الملف 
وبــحــســب المــــصــــدر، فــــإن »الأســــبــــوع المــقــبــل 
ســيــشــهــد وضـــوحـــا أكــبــر حـــول الآلـــيـــة الــتــي 
تــحــاول إســرائــيــل فــرضــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن 
القاهرة  بين  مكثفة تجري حالياً  اتصالات 
وتل أبيب وواشنطن والعواصم الأوروبية 

للتحذير من تداعيات الخطوة.
ــقــــوى  مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت »الـــفـــصـــائـــل والــ
الفلسطينية«، في بيان أمس، ضرورة إلزام 
الاحتلال بتنفيذ ما هو مطلوب منه في ما 
النار المبرم في  يتعلق باتفاق وقف إطــاق 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  العاشر 
الوسطاء  وطالبت  الشيخ.  شــرم  مدينة  في 
والـــدول الضامنة بفتح معبر رفــح فــي كلا 
الاتجاهين، والضغط على الاحتلال لتنفيذ 
ما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس 
الأمن رقم 2803. وشددت على ضرورة منع 
الاحــتــال مــن الــتــاعــب أو الــتــهــرب مــن هذه 
الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه 
واحد وهو اتجاه المغادرة فقط من القطاع 

كما تروّجه بعض المصادر الإسرائيلية.

الإسرائيلية  العامة  النيابة  زعمت 
ملفات  بلورة  في  نجحت  أنها 
ــرى  ــ ــد مــعــظــم الأس أدلـــــة ضـ
الفلسطينيين الذين تزعم إسرائيل 
ــوا فـــي هــجــوم  ــاركـ أنــهــم شـ
بحسب  الأقـــصـــى«،  »طـــوفـــان 
العبرية.  بيت«  ريشت  »كان  إذاعة 
إلى  الإذاعــة  لفتت  ــك،  ومــع ذل
على  عامين  من  أكثر  بعد  أنــه 
المستمر  الخلاف  فإن  الهجوم، 
ليفين  يــاريــف  القضاء  ــر  وزي بين 
والمستشارة القضائية للحكومة 
ـ ميارا، يحول دون  بهراف  غالي 
بشأن  واضــحــة  سياسة  صياغة 
محاكمة هؤلاء الأسرى. ونقلت 
عن مصادر مطّلعة أن ليفين غير 
مستعد للقاء بهراف - ميارا في 
ونتيجة  أيضاً،  الموضوع  هــذا 

لذلك لم تُتخذ قرارات بعد.

محاكمة الأسرى

يوسف أبو وطفة

فــــــي وقــــــــت تــــــحــــــاول فــــيــــه فـــصـــائـــل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــكــمــال  ــقـــاومـ المـ
اتفاق  في  عليها  المتوجبات  تنفيذ 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ومنها 
تسليم رفات أسير إسرائيلي أمس 
الأربعاء، يعمد الاحتلال في المقابل 
إلى تصعيد انتهاكاته لاتفاق وقف 
م الاحتلال أمس 

ّ
إطلاق النار. وتسل

جــثــمــان أســيــر عُــثــر عليه أمـــس في 
ــزة، عــلــمــا أنـــه كـــان يتبقى  شــمــال غــ
جــثــمــانــا أســيــريــن فــي الــقــطــاع قبل 
أمير  أكــد  مــن جهته،  التسليم.  هــذا 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي نـــضـــالـــه الـــعـــادل 
لاســــتــــعــــادة أراضـــــيـــــه ومـــقـــدســـاتـــه 
ــك فــي  ــ ــاء ذلــ ــ وحـــقـــوقـــه الـــثـــابـــتـــة. جــ
بمناسبة  ــر،  ــيـ الأمـ رســـالـــة وجــهــهــا 
الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب 
بمناسبة  فيينا،  في  المتحدة  الأمــم 
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
قطر  ســفــيــر  وألــقــاهــا  الفلسطيني، 
ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة 
في فيينا جاسم يعقوب الحمادي. 
وأكـــد الأمــيــر أن نــجــاح اتــفــاق وقــف 
ــار فــــي غـــــزة مــســؤولــيــة  ــنــ إطــــــاق الــ

التنفيذ  ــب ضــمــان 
ّ
تــتــطــل جــمــاعــيــة 

وتحقيق السلام والاستقرار.
ــف الاحــتــال أمــس الأربــعــاء من 

ّ
وكــث

وتـــيـــرة الاســـتـــهـــدافـــات فـــي المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة غـــزة سيما أحــيــاء 
الـــتـــفـــاح والــــزيــــتــــون والــــــــدرج خـــال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، عــبــر عــمــلــيــات 
إطــــــــــاق الــــــنــــــار الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 
بــشــكــل مــكــثــف فــــي مــحــيــط مـــنـــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــن وخــــيــــام الـــنـــازحـــن 
التي  والقصف  النسف  عمليات  أو 
تــوســعــت كــثــيــرا. وأفــــــادت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأن  ـــ مــحــلــيــة لـ
طــــــائــــــرات »كـــــــــــواد كــــابــــتــــر« قـــامـــت 
النار  وإطـــاق  اســتــهــداف  بعمليات 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خـــــــال تـــحـــركـــهـــم 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة غـــرب »الــخــط 
ــتــــفــــاح شـــرق  ــــي الــ ــــن حـ الأصـــــفـــــر« مـ
ــلـــمـــصـــادر  ــا لـ ــ ــقــ ــ ــة غـــــــــزة. ووفــ ــنــ ــديــ مــ

ــتــــال بــالــتــقــدم نحو  فــقــد قــــام الاحــ
ــة« وأجــبــر  ــنــ المــنــطــقــة المــصــنــفــة »آمــ
الــنــزوح. وفي  آلاف المــواطــنــن على 
الأطراف الجنوبية، القريبة من حي 
الزيتون استشهد فلسطيني، أمس، 
بــرصــاص الاحـــتـــال خـــال وجـــوده 
فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن »الــخــط 
ــر« نـــتـــيـــجـــة إطــــــــاق جـــنـــود  ــ ــفــ ــ الأصــ

الاحتلال النار بشكل مباشر.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع المدني 
»الــعــربــي  ــزة مــحــمــود بــصــل لـــ فـــي غــ
الجديد« إن ما يجري في حي التفاح 
ومناطق الزيتون يؤشر إلى استمرار 
العمليات الإسرائيلية المكثفة، حيث 
ــــال تـــنـــفـــيـــذ قــصــف  ــتــ ــ يـــــواصـــــل الاحــ
عنيف وتــوغــل مــيــدانــي. وأوضـــح أن 
ــطــلــق الــنــار بشكل 

ُ
قــــوات الاحـــتـــال ت

مــتــواصــل مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة نحو 
الغربية في مدينة غزة.

غـــزة،  فـــي  الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــتـــشـــهـــاد 360  ــيــــان أمـــــــس، اسـ فــــي بــ
فــلــســطــيــنــيــا وإصـــابـــة 922 بــنــيــران 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــذ ســريــان 
ــــاق الــــنــــار فــــي 10  ــــف إطــ اتــــفــــاق وقـ
المــــاضــــي،  الأول  ــريـــن  ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ
مضيفة أن حصيلة العدوان ارتفعت 
و170999  ــدا،  ــيــ ــهــ شــ  70117 إلــــــى 

مصابا منذ أكتوبر 2023.

الاحتلال يطلق مسار 
التهجيـر من القطـاع 
رغم اعتراض القاهرة

معبر رفح من الجانب المصري، 4 يوليو 2024 )جوسيبي كاكاس/فرانس برس(

أحمد نجيب الشابي خلال تظاهرة في تونس، 29 نوفمبر 2025 )جهاد عبد اللاوي/ رويترز(

أسامة علي

ر أنصار اللواء الليبي المتقاعد 
ّ

يحض
خليفة حفتر لاحتشادٍ جديد غداً 

الجمعة، بعد أسبوع من فشل »جمعة 
ريد لها أن تظهره 

ُ
التفويض« التي أ

شخصية مُجمَع عليها شعبياً، فجاءت 
على النقيض: ميادين بلا حشود 

في رمزية تسقط التفويض بهدوء 
 من أن تمنحه. من خلال نداءات 

ً
بدلا

أنصار حفتر على منصات التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام المقرّبة 
منه، تبدو محاولتهم هذه المرة أكثر 

إلحاحاً لتجاوز الإحجام الواسع السابق، 
مثل دعوة النوادي الرياضية ونقابات 

العمال وغيرها. وهو إلحاح يكشف 
في العمق مخاوف الجمعة الماضية. 

فالأعداد التي خرجت اقتصرت على 
نطاقٍ ضيق في الشرق الليبي، وفي مدنٍ 

بعينها هي بنغازي وطبرق والبيضاء 
والمرج، حيث تتغلب رهبة السيطرة 

الأمنية ويطغى حضور المقربين من 
الدوائر الضيقة لحفتر. وقتها لم يتمكن 

الحشد الإعلامي المقرب من حفتر من 
إخفاء الصورة الحقيقية، وإن حاولت 
تكثير العدد بزوايا تصوير مختلفة. 
وإن جاءت الرسالة من الجنوب الذي 
يقع تحت سيطرة حفتر عملياً، فلم 

يخرج فيه أي مفوض، وكذلك في غرب 
البلاد الذي طالما سعى حفتر للتقرب 
من شخصياته القبلية طوال الشهر 
الماضي، فإن انكشاف المستور في 

شرق البلاد كان أبلغ في رسالته، التي 
صّرحت بها في صمت بأن السيطرة 

المسلحة لا تنجب رضاً وتأييداً. قد 
يُقرأ »الصمت« في المجال العام أحياناً 
كعلامة قبول، لكنه في حدث استجداء 
حفتر التفويض، اتخذ معنىً آخر أكثر 

فصاحة ووضوحاً: الرفض من دون 
إعلانه في لافتات وشعارات معارضة، 

متماهين بذلك مع لغة السياسيين 
الكبار التي تقول بأن الامتناع تحرير 

لصوتهم الذي أريد استغلاله في معركة 
الشرعية، حتى وإن بدل من يدفع نفسه 

للزعامة شعاراته، من رواية »مكافحة 
الإرهاب« إلى شعارات »البناء والإعمار«، 
فالجوهر لن يتغير، فصار الامتناع في 

الشرق، والغياب في الجنوب والغرب، 
وكأنه إجماع على الرفض. ما حدث يوم 
الجمعة الماضي تجاوز في كونه محاولة 

فاشلة، ليتحول إلى رسائل سياسية 
كاملة للخارج، فحواها أن نفوذ حفتر 

الأمني لا يعني النفوذ الشعبي، فقد 
ا لم يمنحه المواطنون أصواتهم. 

ّ
سقط لم

أما للداخل، فبرهان على أن العناوين لا 
 
ً
عيد للخطاب بريقه، ولو كانت انتقالا

ُ
ت

من الحرب إلى الإعمار والبناء. أما 
الرسالة الأبلغ، فجاءت من جوهر الحدث 

نفسه: حفتر القوي عسكرياً وأمنياً 
يستجدي تفويضاً، بعد أن استنزف 

كل أدوات الهيمنة، وكشف عن ضحالة 
شرعيته.
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رغم عدوان الجيش 
الإسرائيلي الموسع على 
الضفة الغربية المحتلة، 

تتحدث وسائل إعلام 
إسرائيلية عن »تصعيد 

أمني« في الضفة 
بادعاء »عودة عناصر 

مسلحة للنشاط«

ذ سلاح الجو الإسرائيلي، مساء 
ّ
نف

ــــارات جــويــة  ــدة غـ أمـــس الأربــــعــــاء، عـ
ــهــــدف خـــالـــهـــا أطـــــــــراف بـــلـــدة  ــتــ اســ
بيت جــن فــي ريــف محافظة دمشق 
الـــغـــربـــي، جــنــوبــي ســـوريـــة. وقــالــت 
»العربي الجديد«،  مصادر محلية، لـ
ت 

ّ
شن إسرائيلية  مُسيّرة  طائرة  إن 

ثــــــاث غـــــــــارات جــــويــــة عـــلـــى خـــــزان 
ــريـــق فــــي الـــطـــرف  ــلـــى طـ لــلــمــيــاه وعـ
ــل بـــــــاط الـــــــــوردة  ــ ــن تــ ــ ــي مــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
المحاذي لبلدة بيت جن المطلة على 
ــريــــف الــغــربــي  ــي الــ جـــبـــل الـــشـــيـــخ فــ
لدمشق. وكانت بيت جن قد شهدت، 
ــذهــا 

ّ
 نــف

ً
الــجــمــعــة المــــاضــــي، مــــجــــزرة

الاحتلال بعد اشتباكات بين القوات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــوغــلــة وســكــان من 
ــلــــدة، مــــا أســـفـــر عــــن اســتــشــهــاد  ــبــ الــ
نــســاء وأطــفــال،  بينهم  13 ســـوريـــا، 
وجـــرح 25 آخــريــن، إلــى جــانــب عدد 
ــــالات. مــــن جـــهـــة أخــــرى  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــن الاعـ
قالت المصادر إن دوريــة إسرائيلية 
العدنانية  نقطة  أمــس، من  توغلت، 
بـــــاتـــــجـــــاه قــــــــرى ريــــــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة 
الــجــنــوبــي، وتـــمـــركـــزت فـــي قــريــة أم 
عظام عند مفترق الطرق المؤدي إلى 
وإلــى  والــســعــايــدة  المشيرفة  قريتي 
قرية رويحينة، حيث أقامت حاجزاً 
المــوقــع. كما أشـــارت إلى  مؤقتاً فــي 
ــة أخـــرى لــاحــتــال، مؤلفة  أن دوريــ
مــن ثـــاث آلــيــات عــســكــريــة، توغلت 
رويحينة جنوب  قرية  أمــس، تجاه 

القنيطرة، جنوبي سورية.
)العربي الجديد(

ــال الأمـــــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ قــ
)الــصــورة(، في  أنطونيو غوتيريس 
مقابلة مع »رويترز«، أمس الأربعاء، 
إن »الأمــــم المــتــحــدة تــتــعــاون بنشاط 
ــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة«، مـــشـــدداً  مــ
عــلــى ضـــــرورة »تــمــثــيــل المــجــمــوعــات 
المــخــتــلــفــة والـــشـــعـــور بــالانــتــمــاء في 
سورية«. واعتبر أنه »على الحكومة 
السورية أن تبذل المزيد من الجهود 
ــراك بعض فــئــات الــشــعــب، ولكن  لإشـ
تــشــارك«.  أن  أيضاً  المجموعات  على 
وســبــق أن دعـــا غــوتــيــريــس الرئيس 
الــســوري أحمد الــشــرع، على هامش 
للجمعية  الــثــمــانــن  الــــــدورة  أعـــمـــال 
العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ 
ــويـــورك، إلــى  ــيـ ــلـــول المـــاضـــي فـــي نـ أيـ
ــتـــقـــال الــســيــاســي«  دفــــع عــمــلــيــة »الانـ
فــي ســوريــة مــن خــال »حـــوار شامل 

ومشاركة واسعة«. 
)رويترز، العربي الجديد(

تــحــفــظــت مــقــديــشــو، أمـــس الأربـــعـــاء، 
عــن الــــرد عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
بينها  من  ترامب،  دونالد  الأميركي 
ــي  ــتــ والــ ــاء،  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال أمــــــــس  ــن  ــ مــ أول 
هـــاجـــم فــيــهــا الــجــالــيــة الــصــومــالــيــة 
 إنــهــم 

ً
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــائـــا

»حـــثـــالـــة« و»لا أريــــدهــــم فـــي بــلــدنــا، 
ــيـــداً لــســبــب وجـــيـــه،  بـــلـــدهـــم لـــيـــس جـ
الــرائــحــة«. وقــال رئيس  بلدهم كريه 
الــــــــوزراء الـــصـــومـــالـــي حـــمـــزة عــبــدي 
ــادس  ــ ــســ ــ بـــــــــــري، خـــــــــال المـــــؤتـــــمـــــر الــ
لــلــقــيــادة والابــتــكــار الــشــبــابــي 2025 
اخــتــارت  الحكومة  إن  مقديشو،  فــي 
تـــصـــريـــحـــات  وراء  الانــــــجــــــرار  عــــــدم 
ومشحونة  »مسيئة  بأنها  وصفها 
تضخيمها  أن  مــؤكــداً  بــالــكــراهــيــة«، 
وقــال  تستحقها.  لا  أهمية  يمنحها 
إن »الــــرد عــلــى تــرامــب وإظـــهـــار أننا 
ــيـــر، لــكــنــنــا  ــر يـــسـ ــ مـــنـــحـــنـــاه وزنـــــــا أمــ
نــرى أن تجاهله أفــضــل«. وأكــد بري 
الـــصـــومـــالـــيـــة تــفــضــل  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الــتــعــامــل بـــالـــهـــدوء وضـــبـــط الــنــفــس 
ــا الــــدولــــيــــة،  ــهـ ــاتـ ــلـــى عـــاقـ ــا عـ ــفـــاظـ حـ
وعدم السماح للخطابات الشعبوية 
أو  المجتمع  استقرار  تؤثر على  بــأن 

توجهات السياسة الخارجية.
)العربي الجديد(

غارات إسرائيلية 
على أطراف 

بيت جن 

غوتيريس يدعو 
لتمثيل كل 

المجموعات 
في سورية

مقديشو 
تتحفّظ عن 

الرد على إهانات 
ترامب العنصرية
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محاولة أولى لإنشاء أساس لعلاقات وتعاون 
اقتصادي بين إسرائيل ولبنان«.

الرسمية  المــتــحــدثــة  ــرم، ذكـــرت  كـ وعـــن تكليف 
الدين،  نجاة شــرف  الجمهورية  رئاسة  باسم 
أمــس الأربــعــاء، أن التعيين جــاء »تــجــاوبــا مع 
الــولايــات  قبل حكومة  مــن  المشكورة  المساعي 
المتحدة، التي تتولى رئاسة اللجنة«، المنبثقة 
مــن اتــفــاق وقـــف الــنــار بــن إســرائــيــل ولــبــنــان 
الثاني 2024، مشيرة  في 27 نوفمبر/تشرين 
إلى أن الخطوة جاءت »بالتنسيق والتشاور 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 

الحكومة نواف سلام«.
وكرم من أبرز الشخصيات التي رافقت سني 
على  وكـــان   ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  الــحــرب 
خلاف دائم مع السلطات السورية التي حكمت 
عــام 2005، وهــو صاحب مواقف  لبنان حتى 
الله. ولد سيمون كرم  معارضة بشدة لحزب 
لبنان.  فــي مدينة جــزيــن، جنوبي  عــام 1975، 
ــو مـــحـــام عــمــل فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي،  وهــ
وشغل مناصب مثل محافظ البقاع ومحافظ 
بــيــروت حيث تــصــادم مــع الــوصــايــة السورية 
حــيــنــذاك، غير أنــه فــي عــام 1992، عُـــنّ سفيراً 
ــدّم أوراق  لــلــبــنــان لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــ
ــــورج بـــوش  ــركـــي جــ ــيـ ــاده لــلــرئــيــس الأمـ ــمـ ــتـ اعـ
الأب في الثامن من سبتمبر/أيلول 1992. إلا 
إذ  قــصــيــرة،  كــانــت  الدبلوماسية  مسيرته  أن 
استقال بشكل مفاجئ في أغسطس/آب 1993، 
وسط تفسيرات متعددة، منها اعتراضه على 
الموالية  اللبنانية،  للسلطات  السياسي  الأداء 
لــلــنــظــام الـــســـوري. عـــاد بــعــد ذلـــك إلـــى لــبــنــان، 

واستأنف عمله في المحاماة. 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، ســـاهـــم ســيــمــون كــــرم في 
تأسيس »لقاء جزين أولًا«، مطالباً بانسحاب 
الانسحاب  قبل  إنــه  إذ  الجنوب،  إسرائيل من 
فــي عــام 2000، كــان الإســرائــيــلــيــون يهيمنون 
على شريط حدودي يمتد إلى مداخل جزين. 
بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي في مايو/
أيــار 2000، برز اسم كرم في سياق المعارضة 
فكان  لبنان،  فــي  الــســوري  للوجود  اللبنانية 
عضواً في لقاء قرنة شهوان، الذي تأسس في 
الراحل  الماروني  البطريرك  برعاية   2001 عام 
ــارك ســيــمــون كـــرم في  ــ نــصــر الــلــه صــفــيــر. وشـ
طلق عليه 

ُ
الحوارات الوطنية التي سبقت ما أ

للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006. 
اجتماع  استبق  قــد  اللبناني  الجيش  وكـــان 
حول  الثالث  الشهري  والتقرير  »ميكانيزم« 
مسار حصرية في جنوب الليطاني، بجولة 
في  خصوصاً  المنطقة،  هــذه  فــي  للإعلاميين 
وادي زبــقــن وأحـــد أنــفــاق حــزب الــلــه، ليؤكد 
أنه يعمل بجدّية على سحب كل سلاح غير 
يبقى  فيما  الليطاني،  نهر  جنوبي  شــرعــي 
وجـــود الاحــتــال الإســرائــيــلــي بخمس نقاط 
 لــانــتــشــار 

ً
ــنـــوب، مـــعـــرقـــا ــجـ لــبــنــانــيــة فــــي الـ

الكامل للجيش اللبناني.
ــي بـــيـــروت  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ وذكـــــــــرت الــــســــفــــارة الأمــ
بــعــد الاجــتــمــاع، أمـــس الأربـــعـــاء، أن »السفير 
اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى 
للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي 
الإسرائيلي أوري رازنيك شاركا في الاجتماع 
بــصــفــتــهــمــا مـــدنـــيـــن. ويــعــكــس انــضــمــامــهــمــا 
التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية 
والاستقرار  الأمــن  تحقيق  بهدف  والعسكرية 
المتضررة  المجتمعات  لجميع  الدائم  والسلام 
ــزاع«. وأضـــافـــت الــســفــارة فــي بــيــان أن  ــنـ مــن الـ
مع  وثــيــق  بشكل  العمل  إلــى  تتطلع  »اللجنة 
كرم ورازنيك في الجلسات المقبلة وإلــى دمج 
تعزيز  الميكانيزم  تواصل  فيما  توصياتهما 

السلام الدائم على طول الحدود«. 
ــيـــل أن مــبــاحــثــات  ــرائـ مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت إسـ
ــــى مــنــذ عــقــود جـــرت أمــس  مــبــاشــرة هـــي الأولـ
وآخرين  إسرائيليين  مسؤولين  بين  الأربــعــاء 
لــبــنــانــيــن. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الحكومة 
الإسرائيلية شوش بدرسيان للصحافيين »إن 
لبنان محاولة  فــي  )الأربــعــاء(  الــيــوم  اجتماع 
أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي 
بــن إســرائــيــل ولــبــنــان«. وأضــافــت »لا شــك أن 
هــذا الاجــتــمــاع المباشر بــن إســرائــيــل ولبنان 
قد تم نتيجة لجهود رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو لتغيير وجه الشرق الأوسط«.
وكــــــان ديـــــــوان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، أعلن صباح أمس الأربعاء، 
أن الأخير، وجّه القائم بأعمال رئيس مجلس 
الأمن القومي لإرسال ممثل عنه إلى اجتماع 
مــع جــهــات حــكــومــيــة -اقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، 
الصادر  البيان  رازنــيــك. وبحسب  أوري  وهــو 
عــن رئــاســة الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــة، »يُــعــد ذلــك 

إثــر اغتيال رئيس  »ثــورة الأرز« التي انبثقت 
الــحــكــومــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي 14 فــبــرايــر/

شباط 2005. وساهم كرم في تأسيس حركة 
14 آذار، التي أدت في النهاية إلى الانسحاب 
السوري من لبنان في 26 إبريل/نيسان 2005.  
فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، وخــــال نــــدوة في 
جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت، 
ــاءً لـــذكـــرى الــســيــاســي الــلــبــنــانــي  ــيــ عُـــقـــدت إحــ
حبيب صادق )1931 – 2023(، الذي كان نائباً 
النبطية  دائــــرة  عــن  و1996   1992 عــامــي  بــن 
جــدلًا  ــارت  أثـ بمداخلة  كــرم  شـــارك  الجنوبية، 
ــارت كلمته غضب  ــ واســعــا داخــــل الــقــاعــة. وأثـ
مـــنـــاصـــري حــــزب الـــلـــه الـــحـــاضـــريـــن. وتـــنـــاول 
ــيــــات »حــــرب  ســـيـــمـــون كـــــرم فــــي كــلــمــتــه تــــداعــ
 »إن شروط إنهاء 

ً
الإسناد« على لبنان، قائلا

الـــحـــرب جــــاءت أفــــدح مـــن الـــحـــرب، ومــــا يــزيــد 
ــور بــشــاعــة أن الــذيــن قــبــلــوا وقــفــا لإطــاق  الأمــ
نار من طرف واحد مع إسرائيل، يطلقون ناراً 
سياسية وأمنية كثيفة على الداخل، يهاجمون 

الدبلوماسي، وهو  الخيار  الدولة لاعتمادها 
بحجة  والجيش  النكبة؛  بعد  المــتــاح  الوحيد 
أنه عاجز عن حماية البلاد والناس؛ والقوات 
الــدولــيــة؛  ــقـــرارات  الـ لتنفيذ  لسعيها  الــدولــيــة 
وسائر اللبنانيين إذا قالوا لهم كفى«.  وشدّد 
ــرح اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة هـــو المــدخــل  ــ عــلــى أن »طـ
التفاوضي الصحيح؛ من دون أوهامٍ حول أن 
 المرتجى يمكن أن يتجاوزها. مع الأخذ 

ّ
الحل

عت هدنة 1949، 
ّ
في الاعتبار أن الدولة التي وق

اتخذت قــراراً سياسياً كبيراً، جوهرُه قدرتها 
المحسومة على فــرض الأمـــن، مــن دون شريك 
 أراضيها؛ مقابل 

ّ
أو منازع، على حدودها وكل

التزام إسرائيل بموجبات الهدنة«.
ووصفت قناة »إسرائيل 24« العبرية )خاصة( 
خطوة تكليف كرم، بأنها »دراماتيكية بشكل 
خاص من جانب الحكومة في بيروت، والتي 
ــراً مــــن مــظــاهــر  ــهـ ــبــــدو مـــظـ ــلـــى مــــا يــ ــر عـ ــهـ ـــظـ

ُ
ت

التطبيع، وذلك بفضل الضغط الأميركي الذي 
يُمارس على اللبنانيين في الفترة الأخيرة«. 

مــن جانبها، ذكــرت صحيفة هــآرتــس أن قــرار 
ـــخـــذ فـــي ســيــاق 

ُ
ــال المــمــثــل الإســرائــيــلــي ات ــ إرسـ

دونـــالـــد  ــركـــي  ــيـ الأمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  مـــحـــاولـــة 
تــرامــب منع انــهــيــار اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
بـــن إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، فـــي ظـــل الــتــهــديــدات 
مواصلته  بزعم  ضــده،  بالتحرك  الإسرائيلية 

تعزيز قوته.
ــــرى تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو مــكــالمــة هــاتــفــيــة   وأجــ
فــيــمــا زارت إســـرائـــيـــل أول  المــــاضــــي،  الاثـــنـــن 
أمـــس الــثــاثــاء المــبــعــوثــة الأمــيــركــيــة مــورغــان 
أورتــاغــوس، وعــقــدت عقب وصولها، سلسلة 
لــقــاءات مــع نتنياهو، ووزيـــر الأمــن يسرائيل 
كاتس، وبحضور رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة )أمــــــان( شــلــومــي بــيــنــدر. وبينما 
يحاول الأميركيون وقف التدهور ومنع انهيار 
اتفاق وقف إطلاق النار، على حدّ تعبير القناة 
المبعوثة  على  إســرائــيــل  عــرضــت  العبرية،   12
الأمــيــركــيــة المــعــلــومــات الــتــي بــحــوزتــهــا بشأن 
ما زعمت أنه محاولات حزب الله إعــادة بناء 

المسؤولون  وقــدّم  من جديد.  وتعزيزها  قوته 
الإســرائــيــلــيــون لــلــمــبــعــوثــة، وفــــق الــقــنــاة 12، 
كامل ملف »الأدلة« الإسرائيلية الذي يزعم أن 
راغــب،  بــل وغير  قـــادر،  اللبناني غير  الجيش 
فــي وقــف »الانــتــهــاكــات« الــتــي يرتكبها حزب 
بــارز، لم تسمّه  الله. وقــال مسؤول إسرائيلي 
 »إســـرائـــيـــل بــحــاجــة إلــى 

ّ
الــقــنــاة الــعــبــريــة، إن

الشرعية الأميركية لاتخاذ أي خطوة«. وقبل 
ذلك، اجتمعت أورتاغوس مع وزير الخارجية 
جــدعــون ســاعــر، الـــذي عــرض لها الــتــصــوّرات 
الإســرائــيــلــيــة بــشــأن حـــزب الــلــه. وزعــــم ساعر 
بــوتــيــرة أســـرع بكثير  ح 

ّ
الــلــه »يتسل  حــزب 

ّ
أن

ــه، والمـــســـؤولـــيـــة تقع  مــمــا يـــتـــجـــرّد مـــن ســـاحـ
أيضاً  وهناك  اللبنانية،  الحكومة  عاتق  على 
ــران إلـــى حـــزب الــلــه عبر  تــحــويــل أمــــوال مــن إيــ

تركيا، ويجب قطع ذلك«.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، مساء 
الثلاثاء، أن إسرائيل »تستعد لتصعيد كبير 
فــي لــبــنــان عــلــى ضـــوء الــتــعــزيــزات العسكرية 
ــوم بـــهـــا حــــــزب الـــــلـــــه«، مـــضـــيـــفـــة أن  ــقــ ــتــــي يــ الــ
ــر، لــكــن  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــن تـــــحـــــاول تــــهــــدئــــة الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ »واشـ
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن يــؤكــدون أنـــه يبدو 
الدفاع  التصعيد«. وكــان وزيــر  أن لا مفر مــن 
ــي 26  الإســـرائـــيـــلـــي يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس قـــــال فــ
نسمح  »لــن  المــاضــي:  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــأي تــهــديــد ضــد ســكــان الــشــمــال )الـــحـــدودي  بـ
مع لبنان( وسيستمر فرض إجراءات صارمة 
بل وستتصاعد«. وتراجعت وتيرة الضربات 
الإســرائــيــلــيــة خــــال الأيــــــام الـــثـــاثـــة المــاضــيــة 
خلال زيارة بابا الكاثوليك لاوون الرابع عشر 
استئناف  من  المخاوف سائدة  وكانت  لبنان. 
موقع صحيفة  ونقل  الــزيــارة.  بعد  التصعيد 
الثلاثاء،  مساء  العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت 
عن مسؤول إسرائيلي قوله: »لا نرى أن حزب 
ــار الاتـــفـــاق،  ــ الـــلـــه يــتــخــلــى عـــن ســـاحـــه فـــي إطـ
الاتفاق.  ولذلك لا جــدوى من الاستمرار بهذا 
نــحــن نــتــجــه نــحــو الــتــصــعــيــد، وســنــقــرر متى 

وفقاً لمصلحتنا«. 
ومــــع أن وجــــود ســيــاســي لــبــنــانــي عــلــى رأس 
لجنة تفاوضية بين لبنان وإسرائيل لم يكن 
تشكيل  مــنــذ  الأول  ــه  أنــ إلا  ــه،  نـــوعـ مـــن  الأول 
ــام 1983، أجـــرى  لــجــنــة »مــيــكــانــيــزم«. فــفــي عــ
لبنان وإسرائيل مفاوضات ترأسها مدنيون: 

اللبناني وديفيد  الــجــانــب  مــن  ــال 
ّ
فــت أنــطــوان 

كــمــحــي مــــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي. وهـــدفـــت 
ــن الاجـــتـــيـــاح  ــ ــي نـــجـــمـــت عـ ــتــ المـــــفـــــاوضـــــات، الــ
الإسرائيلي للبنان في عام 1982، إلى توصل 
الطرفين إلى إبرام اتفاق لوقف الحرب بينهما 
وإقامة لجنة اتصال، وهو اتفاق عُرف باسم 
لتاريخ  )مايو 1983(«، نسبة  أيــار   17 »اتفاق 
توقيعه، في وقت متزامن بين خلدة اللبنانية 
ومــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة الإســرائــيــلــيــة. 
والاتفاق، الذي تضمّن 12 مادة، حاز الموافقة 
الحكومية والبرلمانية في لبنان، لكن الرئيس 
عازياً  توقيعه،  رفــض  الجميل،  أمــن  الأســبــق 
الــســبــب إلـــى الــضــغــط الــــذي مــارســتــه ســوريــة 
بقيادة حافظ الأسد على الشرعية اللبنانية، 
 عــــن حـــصـــول مــــا سُـــمـــي »انـــتـــفـــاضـــة 6 

ً
فـــضـــا

بــقــيــادة رئــيــس حركة  فــبــرايــر/شــبــاط 1984«، 
بــري، ضد  الحالي، نبيه  البرلمان  أمــل، رئيس 
الــــدولــــة والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــيــن عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاتفاق المذكور. وفي الخامس من مارس/آذار 

1984، تم إلغاء الاتفاق في مجلس الوزراء.
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، شـــــــدّد رئــ فـ
نــــواف ســــام، أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى اســتــعــداد 
لــبــنــان لــخــوض »مـــفـــاوضـــاتٍ فـــوق عسكرية« 
مــع إســرائــيــل، مــوضــحــا فــي مــقــابــلــة مــع قناة 
ــلــة بــانــضــمــام 

ّ
الــــجــــزيــــرة، أن الـــخـــطـــوة المــتــمــث

ــقٍ إلـــــــى لــجــنــة  ــ ــابــ ــ ــانــــيٍّ ســ ــنــ ــبــ ــيٍّ لــ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ دبـ
تفاوضيٍّ  مــســارٍ  إطـــار  فــي  تــأتــي  »ميكانيزم« 
ــةٍ وطــنــيــةٍ واضــحــة. 

ّ
غــيــر مــبــاشــر، وتــحــت مــظــل

وقـــــــال ســــــام إن هــــــذه الــــخــــطــــوة »مُـــحـــصّـــنـــة 
ــلــــي«، لافــتــا  ســيــاســيــا وتــحــظــى بـــإجـــمـــاعٍ داخــ
إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو »ذهــــب بــعــيــداً فـــي تــوصــيــفــه« لــهــا، 
معتبراً أنها »لا تعدو كونها إجراءً تفاوضياً 
تــقــنــيــا مــرتــبــطــا بــمــســائــل وقـــف الـــنـــار، ولــيــس 
أبــعــد«. وأضــــاف: »لسنا  بــمــقــاربــاتٍ سياسيةٍ 
بصدد مفاوضات سلامٍ مع إسرائيل«، مشدّداً 
ســـامٍ  بعملية   

ٌ
»مــرتــبــط تــطــبــيــعٍ  أيّ   

ّ
أن عــلــى 

ق«. 
ّ
 عن التحق

ً
شاملةٍ لا تزال بعيدة

المناخ الأمني المحيط  وفــي سياق حديثه عن 
بالملف اللبنانيّ - الإسرائيليّ، كشف سلام أن 
 عن تصعيدٍ 

ً
ت »رسائل إسرائيلية

ّ
بيروت تلق

 أنــه أوضــح أن هــذه الرسائل »لا 
ّ

محتمل«، إل
 محدّدة«. وبيّ أن تقييم 

ً
 زمنية

ً
تتضمّن مهل

أخيراً  بيروت  زاروا  الذين  الدوليين  الموفدين 
 للتصعيد«. 

ٌ
 وقابل

ٌ
يشير إلى أن »الوضع دقيق

 حـــيـــال واقـــع 
ً
ــبـــاشـــرة ووجّــــــه ســــام رســـائـــل مـ

الــســاح فــي الــبــاد، مشيراً إلــى أن على حزب 
»فــي سياق مشاركته في  الله تسليم سلاحه 
مشروع بناء الــدولــة«. وأضــاف: »ســاح حزب 
الـــلـــه لـــم يـــــردع إســـرائـــيـــل، ولــــم يــحــم لــبــنــان«، 
مــعــتــبــراً أن »الــــدولــــة اســـتـــعـــادت قــــرار الــحــرب 
والسلم، ولن تسمح بمغامراتٍ تجرّ لبنان إلى 
حـــربٍ جــديــدة«. وخــتــم ســام بالتشديد على 
ضرورة »استخلاص العبر من تجربة نصرة 
عيد 

ُ
: »لا مجال لمجازفاتٍ جديدةٍ ت

ً
غزة«، قائل

اللبنانيين إلى دائرة الخطر«.
ــذ الاحـــــتـــــال عـــمـــلـــيـــة تــمــشــيــط  ــ

ّ
ــف ــا، نــ ــيــ ــيــــدانــ مــ

بــالأســلــحــة الــرشــاشــة مـــن مـــركـــزه المــســتــحــدث 
ــــراف الــخــيــام،  عــلــى تــلــة حــمــامــص بــاتــجــاه أطـ
ــاء. وألـــقـــت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
ــة فــــــوق أجـــــــــواء الــبــحــر  ــيـ ــوتـ ــابـــل صـ ــنـ ثــــــاث قـ
مــقــابــل شــاطــئ رأس الـــنـــاقـــورة، وأخــــرى على 
الاحتلال  مدفعية  واستهدفت  العديسة.  بلدة 
المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف وراميا، 
علو  على  الإسرائيلية  المسيرات  قت 

ّ
حل فيما 

الجنوبية،  ــواء  ــ الأجـ مختلف  فـــوق  منخفض 
وصولًا إلى بيروت.

اجتماع لجنة »ميكانيزم«
أول  السورية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
واعتقال  شخص  مقتل  ــس،  أم من 
محاولة  إحباط  خــال  آخرين  أربعة 
الحربية،  الألغام  من  كميات  تهريب 
الله  حزب  إلى  للتهريب  معدة  كانت 
في لبنان. ونشرت صوراً تظهر عشرات 
الصناديق الخشبية والحقائب، ذكرت 
وذكر  الحربية.  بالألغام  معبأّة  أنها 
منطقة  فــي  الداخلي  ــن  الأم مدير 
يبرود الحدودية مع لبنان خالد عباس 
 1250« مــصــادرة  تمّت  أنــه  تكتوك، 
كانت  بصواعق«،  مجهزاً  حربياً  لغماً 

مخزنّة في ريف دمشق.

إحباط تهريب ألغام
الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

عــشــيــة تــقــديــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
تــقــريــره الــشــهــري الــثــالــث المتعلق 
بعملية حصر السلاح في جنوب 
الليطاني، اليوم الخميس، في جلسة مجلس 
الـــــــوزراء، شــهــد اجــتــمــاع لــجــنــة »مــيــكــانــيــزم« 
أمس،  إسرائيل،  مع  العدائية  الأعــمــال  لوقف 
أول تــفــاوض سياسي بــن إســرائــيــل ولبنان 
الجمهورية  رئــيــس  ــف 

ّ
كــل بعدما   ،1983 منذ 

جوزاف عون  السفير السابق لدى واشنطن، 
ــرؤس الـــوفـــد الــلــبــنــانــي فيما  ســيــمــون كـــرم تــ
ــــى لـــلـــســـيـــاســـة  ــلــ ــ ــر الأعــ ــ ــديــ ــ شـــــــــارك شـــــــــارك المــ
ــة فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الإسرائيلي أوري رازنيك في الاجتماع، وذلك 
على وقع تتالي التهديدات الإسرائيلية بشن 
الله  م حــزب 

ّ
حــرب واسعة النطاق ما لم يسل

سلاحه بحلول نهاية العام الحالي. وجاءت 

السفارة الأميركية: 
مشاركة كرم ورازنيك 

لتسهيل المناقشات

نواف سلام: لسنا 
بصدد مفاوضات 

سلامٍ مع إسرائيل

سيمون كرم معروف 
بمواقفه المعارضة 

بشدة لحزب الله

أول تفاوض سياسي 
بين إسرائيل ولبنان منذ 1983

ين وما تحمله من تفاوض  مشاركة السياسيَّ
سياسي مباشر مقرونة بتصريحات لرئيس 
اللبنانية نواف سلام، عن احتمال  الحكومة 
ــتـــداءات عــلــى الــبــاد، وذلــك   الاحــتــال اعـ

ّ
شـــن

بعد أسابيع من التصعيد المتزايد.
وتـــتـــألـــف لــجــنــة مــيــكــانــيــزم الــخــمــاســيــة مــن 
ــات  ــولايــ مــمــثــلــن عــــن لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل والــ
المؤقتة  المتحدة  الأمم  المتحدة وفرنسا وقوة 
في لبنان )يونيفيل(. وانعقد اجتماع للجنة، 
أمــس الأربــعــاء، في مقر »يونيفيل« في بلدة 
المبعوثة  بحضور  لبنان،  جنوبي  الناقورة، 
الــتــي كانت  الأميركية مــورغــان أورتـــاغـــوس، 
الثلاثاء. وشارك  أول من أمس  في إسرائيل، 
اللبناني  كرم إلى جانب ضباط من الجيش 
العميد  الليطاني  قطاع جنوب  قائد  بقيادة 
ــكــــولاس تـــــابـــــت. وركّــــــــــز الـــجـــانـــب  ــيــ الـــــركـــــن نــ
ــــروق  ــــخـ ــلــــى الـ ــاع عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الاجـ
العدائية  الأعــمــال  وقــف  لاتــفــاق  الإسرائيلية 
حـــداً  الـــــــذي وضــــــع   ،1701 الـــــقـــــرار  وتـــنـــفـــيـــذ 

اللبنانية جوزاف  الجمهورية  رئيس  أكّد 
عون )الصورة(، أمس الأربعاء، أن »لبنان 
مزقّته  التي  المهاترات  من  تعب  قد 
والتي لم يخرج أحد منها رابحاً، ويجب 
أن تتربى أجيال اليوم على حب الوطن 
والأحزاب«.  الطوائف  حب  على  وليس 
وتطرق في تصريحات صحافية خلال 
الرئاسي،  زوّاراً في قصر بعبدا  استقباله 
إلى زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، 
معتبراً أن اجتماع اللبنانيين حوله »ليس 
فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله 

رسولاً للسلام«.

لا رابح في المهاترات

جنود لبنانيون في علما الشعب، 28 نوفمبر 2025 )أنور عمرو/فرانس برس(
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إسرائيل تسخر من دعم أممي لسوريةّ الجولانالقمة الخليجية: أمن دولنا لا يتجزأ

الدوحة ـ العربي الجديد

أكــــد قــــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ـــ46 الــتــي عــقــدت أمــس  فــي الــقــمــة الخليجية الــ
الأربــعــاء فــي المــنــامــة، أهمية »احــتــرام سيادة 
المنطقة،  دول  وســائــر  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض 
اســتــخــدام الــقــوة أو الــتــهــديــد بــهــا«، مــؤكــديــن 
 

ٌّ
التعاون واستقرارها كل أن أمن دول مجلس 
لا يــتــجــزأ، وأن أي مــســاس بــســيــادة أي دولــة 
الجماعي.  مباشراً لأمنها  تهديداً  يُعد  عضو 
الــتــي عــقــدت أمــس  الــقــمــة الخليجية  وبــحــثــت 
آلـــيـــات الــتــنــســيــق الـــدفـــاعـــي والـــســـيـــاســـي بين 
الإسرائيلية  الحرب  وتداعيات  المجلس،  دول 
عــلــى غـــزة، والــحــرب فــي الـــســـودان والأوضــــاع 
فــي الــيــمــن وليبيا وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وبــــرامــــج الــتــكــامــل 
الاقتصادي بين دول المجلس، وتوحيد الرؤية 
الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، 
ــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة  ــى جـــانـــب مـــواجـــهـ ــ إلـ
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. الــقــمــة الــتــي تــرأســهــا ملك 
شهدت  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  البحرين 
أول مــشــاركــة لسلطان عــمــان هيثم بــن طــارق 
في أعمال القمة منذ توليه الحكم في السلطنة 
يُعد هذا  الثاني 2020، كما  يناير/كانون  في 
منذ  الخليجية  بالقمم  عــمــانــي  تمثيل  أعــلــى 
ــارك فـــي الــقــمــة كـــل مـــن أمــيــر  14 عـــامـــا. كــمــا شــ
ــابـــر الـــصـــبـــاح،  ــمــــد الـــجـ ــكـــويـــت مــشــعــل الأحــ الـ

الــحــكــومــة الإسرائيلية  فــي خــضــم مــحــاولــة 
فرض أمر واقع في الجولان السوري المحتل 
وللبلدات  للمنطقة  احتلالها  ترسيخ  عبر 
ــام بــشــار  ــقـــوط نـــظـ ــتـــي احــتــلــتــهــا بـــعـــد سـ الـ
الأســـد فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
إلى  المنطقة وصـــولًا  هــذه  بجعل  والمطالبة 
دمشق خالية من الــســاح، بــرز قــرار صادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 
123 دولــــة عــلــى قــــرار يــدعــو إســـرائـــيـــل إلــى 
الانـــســـحـــاب مـــن مــنــطــقــة الـــجـــولان بــاعــتــبــار 
احــتــالــهــا وضــمــهــا لــلــمــنــطــقــة »عـــمـــل غير 
ــو مــــا ردت عــلــيــه تــــل أبــيــب  ــ ــانــــونــــي«، وهـ قــ
بالإعلان أنها »لن تعود إلى خطوط 1967 
الــجــولان مطلقاً«. يستبق  عــن  ولــن تتخلى 
هــذا القرار زيــارة من المتوقع أن تبدأ اليوم 
الأربعاء إلى سورية ولبنان من قبل ممثلي 
الــدول الأعــضــاء الخمس عشرة في مجلس 
السلوفينية  البعثة  أعلنت  مــا  على  الأمـــن، 
الــتــي تـــرأس المــجــلــس هـــذا الــشــهــر الأســبــوع 
ــتـــوقـــع أن يــلــتــقــي هــــؤلاء  ـــن المـ المــــاضــــي. ومــ
الــســفــراء الــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد الــشــرع، 
 عن ممثلين عن المجتمع المدني، وفق 

ً
فضلا

ما أفادت البعثة.
يأتي ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم 
المتحدة مساء الثلاثاء قراراً يدعو إسرائيل 
إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية 
»عمل  للمنطقة  احتلالها وضمها  باعتبار 
غير قانوني«. وصــوّتــت 123 دولــة لصالح 
الــقــرار المــطــروح مــن مــصــر، بينما عارضته 
والــولايــات  إســرائــيــل  مقدمتها  فــي  دول،   7
ــتـــحـــدة، فـــي حـــن امــتــنــعــت 41 دولـــــة عن  المـ

ــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان،  وولــ
ــارات مــنــصــور بــن زايـــد آل  ــ ونــائــب رئــيــس الإمـ
نهيان، ورئيس مجلس الوزراء القطري، وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ثــانــي. وحــســب »إعـــان الصخير«  آل  الرحمن 
الصادر في ختام القمة أكد قادة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، عــزمــهــم عــلــى مــواصــلــة 
مجلس  دول  بــن  والتكامل  التنسيق  مسيرة 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة فـــي جميع 
السياسية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة  المــجــالات 
إلى وحدتها المنشودة،  والاجتماعية وصولا 
بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم 
في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في 
المــنــطــقــة والــعــالــم. وأبــــدى قــــادة دول المجلس 
ــــال مـــســـيـــرة الــعــمــل  ارتـــيـــاحـــهـــم لمــــا تــحــقــق خـ
الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل 
ومواقف  متماسكة،  وأمنية  دفاعية  منظومة 
ــة، ومـــشـــاريـــع  ــزنــ ــتــ ــيـــة حــكــيــمــة ومــ ــلـــومـــاسـ دبـ
تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة مــســتــدامــة، عــكــســت ما 
ــــن تـــمـــاســـك ســيــاســي  ــه المـــجـــلـــس مـ ــ يـــتـــمـــتـــع بـ
وتــوافــق في الــرؤى والأهـــداف والمــواقــف تجاه 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كما  الــقــضــايــا  مختلف 
الجهود بوتيرة أسرع  أهمية مواصلة  أكــدوا 
لـــدول مجلس  المكتسبات  مــن  المــزيــد  لتحقيق 
التعاون وشعوبها. ورحب »إعلان الصخير«، 
بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، وأكد دعم 
الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان 
ــتـــزام الــكــامــل بــبــنــود اتــفــاق إنــهــاء الــحــرب  الالـ
فــي قــطــاع غــــزة، وتــيــســيــر إيــصــال المــســاعــدات 
الجهود  الإعــمــار، وتعزيز  وإعــادة  الإنسانية، 
إقامة دولة فلسطينية  إلى  المؤدية  والمساعي 
الـــرابـــع من  مستقلة ذات ســيــادة عــلــى حـــدود 
يــونــيــو 1967 وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، 
وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات 
الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في 

العيش بأمن وسلام.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد الإعــان الحرص 
ــن الــتــنــمــيــة  ــة تــحــقــيــق مـــزيـــد مــ ــلـ عـــلـــى مـــواصـ
والعلمي،  التكنولوجي  والتقدم  الاقتصادية 
ــوق الــخــلــيــجــيــة  ــســ ــال مــتــطــلــبــات الــ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة 

أن  على  عتمد 
ُ
الم الــقــرار  ويــنــص  التصويت. 

السورية  الجولان  لمنطقة  إسرائيل  احتلال 
 غــيــر قــانــونــي 

ً
وضـــمّـــهـــا فــعــلــيــا يُـــعـــدّ عـــمـــا

ــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم  ــتــــعــــارض مــ ويــ
إســرائــيــل  ــقـــرار  الـ ويـــدعـــو  لــعــام 1981.   497
إلـــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات عــلــى المــســاريــن 
الـــســـوري والــلــبــنــانــي، واحـــتـــرام الالــتــزامــات 
الــــتــــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي الاتـــفـــاقـــات 
ــــدد مـــطـــالـــبـــتـــه لإســـرائـــيـــل  ــــجـ الــــســــابــــقــــة، ويـ
بــالانــســحــاب مـــن كــامــل الـــجـــولان الــســوري 
ــع مـــن يــونــيــو/ ــرابــ المــحــتــل حــتــى حـــــدود الــ

حـــزيـــران عـــام 1967 وذلــــك تــنــفــيــذاً لــقــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان 
أمس عن شكرها لـ123 دولة صوتت لصالح 
القرار في الجمعية العامة، في زيادة وُصفت 
بأنها »الأكبر منذ سنوات«، مقابل 97 دولة 
فقط العام الماضي. ووصفت الوزارة ارتفاع 
الأصــــوات المــؤيــدة بــأنــه »تــحــول واضـــح في 
المـــوقـــف الــــدولــــي تـــجـــاه الــــجــــولان الـــســـوري 
»جــــهــــود  ــرة لـــــ ــاشــ ــبــ ــة مــ ــيـــجـ ــتـ ــــل«، ونـ ــتـ ــ ــــحـ المـ
خلال  دمــشــق  بذلتها  حثيثة«  دبلوماسية 
الزيادة  إن  الــوزارة  الأشهر الماضية. وقالت 
في عدد الأصوات »تظهر بشكل لا لبس فيه 
الــجــديــدة وموقفها  لــســوريــة  الكبير  الــدعــم 
أن  إلــى  لافتة  بالجولان«،  المتمسك  الوطني 
الكامل  بالانسحاب  إسرائيل  يطالب  القرار 
»من كامل أراضي الجولان السوري المحتل 
الـــرابـــع مـــن حـــزيـــران 1967«، كما  إلـــى خـــط 
يؤكد عدم جــواز اكتساب الأراضــي بالقوة، 
إضافة إلى التذكير بأن إسرائيل »لم تمتثل 
لــقــرار مــجــلــس الأمــــن 497«، وأن  حــتــى الآن 
اســـتـــمـــرار احـــتـــال الـــجـــولان »يــشــكــل حجر 
ــادل وشـــامـــل  ــ ــــام عــ ــام تــحــقــيــق سـ ــ ــثـــرة أمــ عـ
ودائـــــم فـــي المــنــطــقــة«. ووجـــهـــت الــخــارجــيــة 
مشروع  لتقديمها  لمصر  شكرها  الــســوريــة 
الــقــرار، مثمنة موقفها »الأخــوي والثابت«. 
كما أشادت بعدد واسع من الدول الأوروبية 
والآسيوية والأفريقية التي صوتت لصالح 
الــقــرار أو غيرت موقفها هــذا الــعــام. وأكــدت 
الخارجية أن دخول سورية في »محادثات 
جـــادة حــول الأمـــور التقنية الــتــي قــد تمس 

صحيفة »إســرائــيــل الـــيـــوم« الــعــبــريــة أمــس 
عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تكشف 
اسمه، قوله إن »المطلب السوري بانسحاب 
الجيش الإسرائيلي من المواقع التي أقامها 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة وفـــي منطقة جبل 
ــا، بــســبــب عــجــز  ــبـ ــريـ ــن يــتــحــقــق قـ الـــشـــيـــخ لــ
بمنع  المتعلقة  بتعهداته  الوفاء  عن  النظام 
سورية  مــن  المنطلِقة  الإرهــابــيــة  النشاطات 
بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل«. وأوضـــحـــت الصحيفة 
أن »الوضع العاجل في سورية سيكون في 
صدارة جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ورئيس 
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ الـــــــــوزراء الإســـرائـ
ــت: »قــبــل  ــافــ ــالـــي«. وأضــ نــهــايــة الــشــهــر الـــحـ
الاجتماع، من المتوقع أن يُسرّع الأميركيون 
الاتـــــصـــــالات بــــن الـــطـــرفـــن لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
الأقــل«. وأوضحت  تفاهمات جوهرية على 
ــــرض قـــيـــود على  أن الــتــفــاهــمــات تــشــمــل »فـ
نـــشـــاط الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــاطــق 
الــشــرع، والتعاون  قـــوات  الــتــي تنشط فيها 
ضــد المنظمات الإرهــابــيــة، وضــمــان سلامة 
الدروز في محافظة السويداء ذات الأغلبية 
الــدرزيــة، مــن بــن قضايا أخـــرى«. وتابعت: 
سهم هذه 

ُ
»تهدف الولايات المتحدة إلى أن ت

التفاهمات في دفع عملية خفض التصعيد 
ــد بين  ــ بـــهـــدف تــوقــيــع اتــفــاقــيــة طــويــلــة الأمـ
المــطــاف«. ووفــق المصدر  البلدين في نهاية 
من  الأميركيون  المــســؤولــون  »يخشى  ذاتـــه، 
أن تؤدي ردات الفعل العسكرية الإسرائيلية 
في سورية ولبنان إلى تصعيد من شأنه أن 
يمحو إنجازات العام الماضي«. وكان ترامب 
قد طالب يوم الاثنين الماضي عبر منصته 
»تروث سوشال«، إسرائيل بالمحافظة على 
»حوار قوي وحقيقي« مع دمشق، وضمان 
عدم حدوث »أي شيء من شأنه أن يتعارض 
مــع تطور ســوريــة إلــى دولــة مــزدهــرة«. كما 
جــدد زعمه بــأن »الاحــتــفــاظ بهذه الأراضــي 
ــن المـــواطـــنـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«،  ــ لـــضـــمـــان أمـ
ــارة إلــى  مــضــيــفــا: »هـــذا مــا يُــلــزمــنــا« فــي إشــ
اســتــيــاء إســرائــيــل عــلــى المــنــطــقــة الــســوريــة 

العازلة نهاية العام الماضي.
)العربي الجديد، الأناضول( الصورة التذكارية للمشاركين في القمة، 3 ديسمبر 2025 )بنا(

قوات إسرائيلية في الجولان المحتل، 23 يوليو 2025 )جلاء مرعي/فرانس برس(

ــتـــكـــار  ــلـــى الابـ ــاد الـــقـــائـــم عـ ــتــــصــ وتـــعـــزيـــز الاقــ
والاستدامة، بما يضمن ازدهــارا طويل الأمد 
لــــدول المــجــلــس وشــعــوبــهــا. وشــــدد قــــادة دول 
المــجــلــس فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي عــلــى أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 
في  السيبراني،  والأمــن  الاصطناعي  والــذكــاء 
سهم 

ُ
ت مشتركة  خليجية  استراتيجية  إطـــار 

الخبرات  المعرفي، وتبادل  التكامل  في تعزيز 
ــــي، والــــتــــصــــدي  ــمـ ــ ــرقـ ــ فـــــي مــــجــــال الــــتــــحــــول الـ
لــلــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، وتــوفــيــر بــيــئــة رقمية 
الفاعلة  المشاركة  وتعزيز  للمجتمعات،  آمنة 
للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لـــصـــون الأمــــــن الإقــلــيــمــي، 
وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي 
ــــدول الــصــديــقــة  والأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي مـــع الـ
الاقتصادية،  والتكتلات  الــدولــيــة  والمنظمات 
وتــعــزيــزهــا فــي مــجــالات التنمية المــســتــدامــة، 
الــتــطــرف والإرهــــاب،  أشــكــال  ومكافحة جميع 

والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع 
الاســتــراتــيــجــيــة، لا سيما فــي مــجــالات البنية 
والمياه  والاتصالات  والطاقة  والنقل  التحتية 
والـــــغـــــذاء، وتـــعـــزيـــز تــكــامــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم 
ــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــدفـــع الــرقــمــي  ــمـ تـــطـــويـــر الأنـــظـ
والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق 
التنمية  ودعــم  الكاملة  الاقتصادية  المــواطــنــة 
الــشــامــلــة والمــســتــدامــة. كــمــا أكـــد الــقــادة أهمية 
ــتــــصــــادي  ــة مـــــســـــارات الـــتـــنـــويـــع الاقــ ــلــ مــــواصــ

والتصدي  والتحريض،  الكراهية  وخطابات 
للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات 
البحرين،  مملكة  ومقرها  المشتركة،  البحرية 
بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية 
الدولية، والعمل على جعل منطقة  والتجارة 
النووية  الــشــرق الأوســـط خالية مــن الأسلحة 
الــــشــــامــــل، ودرء ســبــاقــات  ــار  ــ ــــدمـ الـ ــة  ــلـــحـ وأسـ
ا للأمن والاستقرار الإقليميين.

ً
التسلح، تعزيز

وأكـــد قـــادة دول مجلس الــتــعــاون، فــي ختام 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم، عـــلـــى ضـــــــرورة تـــطـــويـــر آلـــيـــات 
التضامن  آفــاق  لتوسيع  المؤسسي  التعاون 
الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق 
الأمـــــن والازدهـــــــــار المـــســـتـــدام لـــــدول المــجــلــس 
آمــنــة مستقرة،  ظــل منطقة  فــي  وشــعــوبــهــا، 
والمساهمة في بناء عالم أكثر عــدلًا ورخــاءً، 
ــادئ  ــبـ ــذه المـ ــهـ ــزام الــــراســــخ بـ ــ ــتـ ــ مـــؤكـــديـــن الالـ
لــدول مجلس  أكثر إشراقاً  لضمان مستقبل 

التعاون وشعوبها.

أكد القادة عزمهم 
على مواصلة مسيرة 

التكامل بين دولهم

ـــوراً«. وأعـــــرب يــلــدز عـــن رفــض  ــ الــهــجــمــات فـ
تــركــيــا لــلــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة 
ــذه  ــ ــة، وقـــــــــال: »هـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـ
ــا لــســيــادة  الأفـــعـــال تــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـ
)الأعمال(  أراضيها، وهذه  سورية وسلامة 
تعرض المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار 
الإقــلــيــمــي«. وشــــدد عــلــى وجــــوب أن تتقبل 
إســرائــيــل حقيقة أن »الأمـــن الــدائــم لا يمكن 
بـــنـــاؤه عــلــى أســــاس احـــتـــال أراضـــــي دولـــة 
ــرى«، مــبــيــنــا أن تــركــيــا ســـتـــواصـــل دعــم  ــ ــ أخـ
تحقيق  إلــى  الرامية  الدبلوماسية  الجهود 

السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على القرار، قال السفير الإسرائيلي 
لدى الأمم المتحدة داني دانون، على منصة 
»إكس«: »تثبت الجمعية العامة مجدداً مدى 
التعامل مع  بــدلًا من  الواقع.  انفصالها عن 
جرائم المحور الإيراني والأنشطة الخطيرة 
تــطــالــب إســرائــيــل  للمليشيات فــي ســوريــة، 
بالانسحاب من هضبة الجولان، خط الدفاع 
إسرائيل  مواطنينا.  يحمي  الــذي  الحيوي 
لن تعود إلى خطوط 1967 ولن تتخلى عن 
الجولان مطلقاً«. وفي السياق نفسه، نقلت 

أمــنــهــا وأمــــن المــنــطــقــة« لا يــشــكــل بـــأي حــال 
التصويت  أن  معتبرة  موقفها،  عــن  تــنــازلًا 
الأممي الواسع »جسّد هذا الثبات من خلال 

الحشد الدولي الناجح للقرار«. 
ــال المــنــدوب  وفـــي كــلــمــة قــبــيــل الــتــصــويــت، قـ
الــتــركــي فـــي الأمــــم المــتــحــدة أحــمــد يــلــدز إن 
ــــوري بـــــدأ يــــخــــرج مــــن »فـــتـــرة  ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
»عملية  حالياً  ويشهد  استثنائية«  صعبة 
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  تعافي 
ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــيــــة«، مـــضـــيـــفـــا: »فــ ــاريــــخــ تــ
ــادة إرســـاء  ــ يــســعــى فــيــه الـــســـوريـــون إلـــى إعـ
ــن والازدهـــــــــــار والـــــوئـــــام الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــ الأمـ
تعيق الأنشطة العسكرية الإسرائيلية هذه 
الــجــهــود بشكل مــبــاشــر، ويــجــب وقـــف هــذه 

دانون: إسرائيل لن تعود 
إلى خطوط 1967 ولن 

تتخلى عن الجولان

شددت القمة الخليجية 
الـ46 التي عُقدت في 

المنامة أمس الأربعاء، 
بحضور لافت لسلطان 

عمان هيثم بن طارق، 
على أن أمن دول مجلس 

التعاون واستقرارها 
كلٌّ لا يتجزأ

تبنتّ الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قراراً 

جديداً يدعو إسرائيل إلى 
الانسحاب من الجولان 

المحتل، فيما تتمسك 
الأخيرة باحتلالها



مصير مجهول لعشرات المدنيين في بابنوسةYKJ-1000... أحدث صواريخ الصين الأسرع من الصوت

67
سياسة

  شرق
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تايبيه تتهم بكين 
بتنفيذ محاكاة لهجمات 

ضد سفن 
ــــن الــقــومــي  أعـــلـــن مـــديـــر مــكــتــب الأمـ
ــايــــوانــــي، تــــســــاي مـــيـــنـــغ، أمـــس  ــتــ الــ
ــيـــــس أجــــهــــزة  ــ الأربــــــــعــــــــاء، وهـــــــو رئـ
الاستخبارات، أن طائرات عسكرية 
محاكاة«  »عمليات  نفذت  صينية 
لهجمات ضد سفن حربية أجنبية 
تــعــبــر المـــضـــيـــق الــــــذي يــفــصــل بــن 
الــصــن والـــجـــزيـــرة. وأشــــار إلـــى أن 
منها  دول  لــثــمــانــي  تــابــعــة  ســفــنــا 
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــان وأســ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــا وال ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
وفرنسا، عبرت المضيق منذ بداية 
أحــد  ســــؤال  عــلــى  رداً  وقــــال   .2025
الــبــرلمــان، إن الصين تراقب  أعــضــاء 

»كل سفينة«.
)فرانس برس(

تهم بالاحتيال والفساد 
ضد موغيريني

وجّـــــــه الادعــــــــــاء الــــعــــام الأوروبــــــــــي، 
أمــــس الأربــــعــــاء، تــهــمــا بــالاحــتــيــال 
والفساد إلى فيديريكا موغيريني 
ـــورة(، مـــســـؤولـــة الــســيــاســة  ـــصــــ ـــ )الـ
الــخــارجــيــة الــســابــقــة فـــي الاتـــحـــاد، 
فــــي إطــــــار تــحــقــيــق فــــي اســـتـــخـــدام 
ــوال الــتــكــتــل بـــطـــرق احــتــيــالــيــة،  ــ ــ أمـ
كــلــيــة  إدارة  ــا  ــيـ ــالـ حـ تـــشـــغـــل  ــــي  وهــ
التهم أيضاً إلى  أوروبــــا. ووُجــهــت 
الأوروبية  للمفوضية  العام  المدير 
ــــط وشــمــال  لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســ
ــا والــــخــــلــــيــــج، ســـتـــيـــفـــانـــو  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
سانينو، ونائب مدير كلية أوروبا 
ــه(. وقـــالـــت نــاطــقــة  ــمــ )لــــم يـــذكـــر اســ
باسم مكتب المدعي العام الأوروبي 
طلق سراح 

ُ
أ إنــه  بــرس«،  »فرانس  لـ

الثلاثة بكفالة.
)فرانس برس(

أوكرانيا على جدول زيارة 
ماكرون إلى بكين

بـــدأ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــاء، زيـــــارة  ــ ــعــ ــ مـــــاكـــــرون، أمـــــس الأربــ
دولة إلى الصين، حيث من المتوقع 
ــيـــنـــي شــي  الـــصـ أن يـــحـــث نـــظـــيـــره 
جـــن بــيــنــغ عــلــى بـــذل جــهــود نحو 
وقـــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي أوكــرانــيــا، 
ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة.  ومـــنـــاقـــشـــة الــ
الرابعة لماكرون  الزيارة  وهــذه هي 
في  الرئاسة  توليه  منذ  بكين،  إلــى 
2017، فيما تشمل إجراء محادثات 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــي  مــــع رئـ

تشيانغ.
)فرانس برس( 

رئيس كوريا الجنوبي: 
تجاوزنا أزمة غير 

مسبوقة
الجنوبي،  الــكــوري  الرئيس  اعتبر 
لــي جــيــه مــيــونــغ )الــــصــــورة(، أمــس 
»أزمة  البلاد تجاوزت  أن  الأربعاء، 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم 
بالوسائل السلمية«، بعد عام على 
الاضطرابات بعد إعلان سلفه يون 
ســوك يــول الأحــكــام الــعــرفــيــة. وأقــر 
فـــي تــصــريــحــاتــه  لـــوســـائـــل إعـــام 
أجنبية بأن البلاد ما زالــت تعاني 
مـــن الاســـتـــقـــطـــاب، مـــشـــدداً عــلــى أن 

»الوحدة الوطنية أولويتي«.
)فرانس برس(

كينيا ترصد سلوكاً 
جنسياً مقلقاً للقوات 

البريطانية 
برلمانية  لجنة  أجرته  كشف تحقيق 
معنية بالدفاع والعلاقات الخارجية 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــر  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ن كــــيــــنــــيــــا،  ــي  ــ فــ

ــن اتـــجـــاه مــقــلــق لــســوء  ــثـــاثـــاء، »عــ الـ
السلوك الجنسي« من قبل قوات في 
وحدة تدريب الجيش البريطاني في 
كينيا، وحصول »اغتصاب واعتداء 
وتــخــل عــن أطــفــال مــن الــجــنــود«. من 
بـــاســـم وزارة  قـــــال مـــتـــحـــدث  جــهــتــه 
إن  »رويــتــرز«،  لـــ البريطانية  الــدفــاع 
الــــــــوزارة تـــأســـف »لــلــتــحــديــات الــتــي 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــوجـــودنـــا  ــ ــــي مـ ـــأت فـ ــشـ نــ
الــــدفــــاعــــي فــــي كـــيـــنـــيـــا«، ومــســتــعــدة 

للتحقيق في التهم.
)رويترز(

بكين ـ علي أبو مريحيل

كونغ  لينغ  الصينية،  الــفــضــاء  شــركــة  كشفت 
تــيــان شــيــنــغ، الأســبــوع المــاضــي، عــن صـــاروخ 
انـــزلاقـــي أســــرع مـــن الـــصـــوت يــصــل مــــداه إلــى 
إلى  القصوى  1300 كيلومتر، وتصل سرعته 
سبعة ماخ )8855 كيلومتراً في الساعة، والماخ 
الساعة  فــي  كيلومتراً   1265 يــســاوي  الــواحــد 
يوكونغ جي  الــصــاروخ  وقــد حصل  تقريباً(. 
1000، المعروف باسم »YKJ-1000« على لقب 
ــاروخ الإســمــنــتــي« فـــي الـــصـــن، بسبب  »الــــصــ
ــثـــل الـــخـــرســـانـــة  ــيـــة مـ اســـتـــخـــدامـــه لمـــــــواد مـــدنـ
للحرارة. وبحسب  المقاوم  الرغوية في طلائه 
بيانات نشرتها الشركة وجرى تداولها على 
نطاق واسع عبر منافذ إخبارية صينية، فإن 
تكلفة إنــتــاج وحـــدة مــن هــذا الــصــاروخ، الــذي 
دخــــل بــالــفــعــل مــرحــلــة الإنـــتـــاج الــضــخــم بعد 
تجارب قتالية ناجحة، قد تصل إلى 700 ألف 
يوان )حوالى 99 ألف دولار(. فيما تبلغ تكلفة 

مــع احــتــدام المــعــارك بــن الجيش السوداني 
ــــع والــــــقــــــوات  ــريـ ــ ــــسـ ــيــــات الــــــدعــــــم الـ ــيــــشــ ــلــ ومــ
المتحالفة، لا سيما في ولايــة غــرب كردفان 
ــــت شــبــكــة  ــربـ ــ ــنــــوب وســــــط الـــــــســـــــودان، أعـ جــ
الأربعاء، عن  )أهلية(، أمس  السودان  أطباء 
قلقها إزاء مصير مجهول لعشرات الأطفال 
والنساء بمدينة بابنوسة في الولاية.  وقالت 
الــشــبــكــة، فـــي، بــيــان إن »الاشــتــبــاكــات تهدد 
مصير العشرات من الأطفال والنساء الذين 
احتموا بمقر قيادة الفرقة 22 مشاة )تابعة 
للجيش( في فترات سابقة نتيجة لاجتياح 
إلى  الشبكة  ودعــت  المدينة«.  السريع  الدعم 
»ضمان سلامتهم وحمايتهم، ونقلهم لمكان 
آمن دون المساس بهم أو احتجازهم قسرياً 
دعت  كما  للجيش«.  ذويــهــم  انــتــمــاء  بتهمة 
إلــى »فــتــح مــمــرات آمــنــة لإجــائــهــم، وتوفير 
المساعدات الإنسانية لهم«، وحثت المجتمع 
الدولي على »توفير الدعم الإنساني اللازم 
قيادات  على  والضغط  منهم،  للمتضررين 

طـــائـــرة اعــتــراضــيــة بــحــريــة واحـــــدة مـــن طـــراز 
مــا يزيد  SM-6 نحو 4.1 ملايين دولار، وهــو 

.1000-YKJ 41 مرة على سعر طائرة
ــحَــت قــدرات 

ِّ
وفــي مقطع فيديو ترويجي، وُض

يُظهر  متحرك  بمشهد  الــجــديــدة،  الــصــواريــخ 
تتجه نحو  عــدة صــواريــخ YKJ-1000، وهــي 
ــداف فـــي الـــيـــابـــان، الــتــي تــبــعــد نــحــو 1300  ــ أهـ
ويحافظ  الــصــن.  عــن شمال شرقي  كيلومتر 
الصاروخ على طيرانه بالطاقة لمدة 360 ثانية 
)ســـت دقـــائـــق(، وفــقــا لــلــشــركــة. وقــــال متحدث 
بــاســم الــشــركــة، إن الـــصـــاروخ كـــان مــن الممكن 
ــة شـــحـــن، وكــــــان مــصــمــمــا  ــاويــ ــن حــ ــه مــ ــاقــ إطــ
لتوجيه ضربات سريعة ودقيقة ضد أهداف 

عالية القيمة في عمق أراضي العدو.
فإن نسخة  إعلامية محلية،  تقارير  وبحسب 
مـــن الـــســـاح تــتــضــمــن قــــــدرات اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
المـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــتـــعـــاون 
الـــجـــمـــاعـــي قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
ــنــــغ بـــــوســـــت، عـــــن مــحــلــلــن  ــيــ تـــشـــايـــنـــا مــــورنــ
ــــدرة عـــلـــى تــحــمّــل  ــقـ ــ ــم: إن الـ ــهـ ــولـ عـــســـكـــريـــن قـ
تكاليف الصواريخ الجديدة قد تقلب أسواق 
الدفاع العالمية رأساً على عقب، بسبب اختلال 
الـــــتـــــوازن بــــن الـــهـــجـــوم مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، 

والدفاع المرتفع التكلفة. 
فــي تعليقه عــلــى ذلــــك، يــقــول مــحــرر الــشــؤون 
العسكرية في صحيفة كانتون الصينية، لياو 
ما  فــي  الجديد«  »العربي  لـ حديث  فــي  ليانغ، 
يتعلق بالصاروخ الأسرع من الصوت، يجري 
تـــراوح بــن 700  الــحــديــث عــن تكلفة تقديرية 
إلى 800 ألف يــوان فقط، وهو ما يشكل جزءاً 
 تقريباً من تكلفة الصواريخ الأميركية 

ً
ضئيلا

مزودة بمحرك صغير، ما يتيح لها التسارع 
ــاورات الــعــنــيــفــة، وهـــي الــقــدرة  ــنــ الــثــانــوي والمــ
التي لا يمكن حلها عملياً بالنسبة إلى أنظمة 
الــدفــاع الــصــاروخــي الــحــالــيــة. ويــلــفــت إلـــى أن 
ــنـــت الــــرغــــوي فــــي تــصــنــيــع  ــمـ اســــتــــخــــدام الإسـ
الــحــفــاظ على سلامته  مــن  يمكّنه  الـــصـــاروخ، 

السريع لإجــاء الأســر لمناطق بعيدة  الدعم 
»ظهرت  البيان  وبحسب  الاشتباكات«.  عن 
ــن الـــدعـــم  ــيـــديـــوهـــات نــشــرتــهــا عـــنـــاصـــر مــ فـ
السريع، توثق لحظة تصويرهم عدداً كبيراً 
كانوا يحتمون  الذين  والأطــفــال  النساء  من 
في  ســـر 

ُ
الأ 22، حيث ظهرت  الفرقة  بمباني 

وضع إنساني حرج«.
ونشرت »الدعم السريع« مساء أول من أمس 
الثلاثاء، على منصة تليغرام، فيديو قالت 
إنه من داخل الفرقة 22، بعد يوم من إعلانها 
»تــحــريــر« بــابــنــوســة بأكملها بــعــد صــد ما 
وصــفــتــه بــأنــه »هـــجـــوم مــفــاجــئ« لــوحــدات 
الجيش. علماً أن الجيش أعلن أول من أمس، 
تمكّن قواته من إحباط هجوم لقوات الدعم 
بيان:  فــي  وأضـــاف  بابنوسة.  على  السريع 
ت مليشيا الدعم السريع 

ّ
»أمس الاثنين شن

هــجــومــا جـــديـــداً عــلــى بــابــنــوســة أحــبــطــتــه 
قواتنا بقوة وحسم«.

ــلــــى مــــــدى الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، هــاجــمــت  وعــ
بــابــنــوســة، وسط  مدينة  »الــدعــم«  مليشيات 
حصار مطبق، رغم إعلانها في 24 نوفمبر/ 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــي المــــــاضــــــي، المـ ــانــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
أشــهــر(، دعت  )ثــاثــة  إنسانية مؤقتة  هــدنــة 
إلــيــهــا الــربــاعــيــة )الـــولايـــات المــتــحــدة ومصر 
والسعودية والإمــارات( في سبتمبر/ أيلول 
الرئيس  المبادرة مبعوث  الماضي. وقدم هذه 
تــرامــب، مسعد بولس إلى  الأميركي دونــالــد 
الــطــرفــن المــتــنــازعــن، قــبــل إعـــانـــه الأســبــوع 

الماضي أنهما رفضاها.
ــــوب كـــــــردفـــــــان، اســـتـــعـــاد  ــنـ ــ وفـــــــي ولايـــــــــة جـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 

معارك  بعد  مــبــســوط،  بــلــدة  على  السيطرة 
عبد  بقيادة  الشعبية شمال«،  »الحركة  مع 
العزيز الحلو، المتحالفة مع »الدعم«. وأفاد 
شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن الجيش 
بــســط ســيــطــرتــه عــلــى الــبــلــدة غــربــي مدينة 
المناطق  كل  أن  وأوضحوا  تقلي،  العباسية 
غـــربـــي مــديــنــة الــعــبــاســيــة تــقــلــي أصــبــحــت 
تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش. مـــن جــانــبــهــم، بث 
ــن الــجــيــش مــقــاطــع فــيــديــو عبر  عــنــاصــر مـ
فيها  يعلنون  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ــبـــســـوط. وتــكــمــن  ســيــطــرتــهــم عـــلـــى بـــلـــدة مـ
أهــمــيــة الــعــبــاســيــة تــقــلــي ومــحــيــطــهــا بأنها 
ــل بــن شــمــال وجــنــوب كــردفــان،  حــلــقــة وصـ
كـــمـــا أنـــهـــا تــتــيــح لــلــجــيــش الــتــحــكــم بــطــرق 
حيوية تؤثر بتحركات القوات، وبالأوضاع 

الإنسانية للمدنيين في المناطق المجاورة.
أمــا فــي منطقة شمال كــردفــان، فقال سكان 
في الأبيض، عاصمة الولاية، لوكالة فرانس 
برس، إن مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع 
انــفــجــرت قــــرب مــقــر قـــيـــادة فــرقــة عــســكــريــة، 
أول مـــن أمــــس. وتــبــعــد الأبـــيـــض نــحــو 400 
كيلومتر عــن الــخــرطــوم، وتــقــع إلــى جنوب 
غرب العاصمة، وفيها مطار، وهي تقع عند 

تقاطع استراتيجي يربط الخرطوم بإقليم 
دارفور في غرب البلاد.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة، أمــــس، »الـــدعـــم الــســريــع« بــارتــكــاب 
جرائم حرب خلال هجومها على أكبر مخيم 
للنازحين في البلاد في إقليم دارفــور، غربي 
الــبــاد. واجــتــاحــت تــلــك الــقــوات مخيم زمــزم 
حصارها  ضمن  المــاضــي،  إبريل/نيسان  في 
ــال دارفـــــــــور.  ــمــ ــة ولايـــــــة شــ ــمـ ــر، عـــاصـ ــاشـ ــفـ ــلـ لـ
واستولت »الــدعــم« على المدينة، آخــر معاقل 
الــجــيــش فـــي دارفــــــــور، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول. وقالت »العفو الدولية«، في تقرير لها، 
إن الهجوم الذي استمر عدة أيام على مخيم 
ــزم شــهــد عــمــلــيــات قــتــل لــلــمــدنــيــن، وأخـــذ  زمــ
وعيادات  ومــدارس  وتدمير مساجد  رهائن، 
صــحــيــة، مـــؤكـــدة أن هـــذه الانــتــهــاكــات يجب 

التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
إلــــى ذلــــك قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
مــاركــو روبــيــو، إن »الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب 
ــاء الــــحــــرب فــي  ــهــ شــخــصــيــا يـــتـــولـــى مـــلـــف إنــ
الــســودان«. وأضــاف خــال اجتماع الحكومة 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بـــحـــضـــور تــــرامــــب، إن 
الأخـــيـــر »لــــن يـــرســـل مــبــعــوثــن لإنـــهـــاء ملف 
الـــســـودان مـــجـــدداً«، وهـــو »الــرئــيــس الــوحــيــد 
في العالم القادر على إنهاء« الحرب. وأشاد 
اتفاقيات  في  التوسط  بزعم  بترامب  روبيو 
ــايــــة«، مـــثـــل اتـــفـــاقـــات  ــغــ ــلــ ــرة لــ ــيــ ــطــ ســــــام »خــ
الـــســـام بـــن الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان، وكــمــبــوديــا 
وتايلاند، ووصف سياسته الخارجية بأنها 

»تحويلية«، وتستحق تقديراً كبيراً.
)الأناضول، قنا(

المماثلة، التي غالباً ما تكلف مئات الملايين من 
الدولارات. وبالتالي، فإن تأثير هذا الفارق في 
الأســعــار قــد يــحــدث خــرقــا فــي أســــواق الــدفــاع 
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــــذا يــعــنــي أن بـــعـــض الأســلــحــة 
النوعية التي كانت في السابق حكراً على عدد 
قليل من القوى الكبرى، أصبحت الآن متاحة 

للجميع وبأسعار معقولة.
ــاو، أن  ــيــ ــاروخ، يـــوضـــح لــ ــ ــــصــ ــزات الــ ــيــ وعـــــن مــ
صاروخ YKJ-1000 يعتمد على تصميم رأس 
الــذي   ،17-DF صـــاروخ  يشبه  متحرك  حــربــي 
ــزلاق عــلــى حــافــة الـــغـــاف الــجــوي  ــ يــمــكــنــه الانــ
بــطــريــقــة الــتــخــطــي، ثــم ضـــرب الــهــدف بــزاويــة 
الأمر  أمــا  النهائية.  المرحلة  في  شبه عمودية 
الأكـــثـــر تـــفـــرداً، فــهــو أن الـــطـــائـــرة الــحــامــلــة له 

البنيوية حتى في درجــة حــرارة عالية تصل 
إلـــى 1800 درجـــة مــئــويــة، وهـــذا يــزيــد، حسب 
الحرب  ظــروف  في  القتالية  كفاءته  من  لياو، 
الــصــعــبــة والمـــعـــقـــدة. مـــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ 
العلاقات الدولية في مركز ونشوان للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة، جــيــانــغ لــــي، فـــي حـــديـــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه بــاعــتــبــار أن صـــاروخ 
صيني  صــوتــي  فـــرط  ســـاح  أول   1000-YKJ
نتِج بكميات كبيرة من 

ُ
ر بشكل مستقل وأ وِّ

ُ
ط

قــبــل شــركــة خــاصــة، فـــإن ذلـــك يكسر التصور 
التقليدي الغربي لهيمنة الدولة في الصناعة 
الــعــســكــريــة. كــذلــك فــإنــه يــحــقــق أيــضــا تغطية 
كــامــلــة لسلسلة الــجــزر الأولــــى بــمــدى يـــراوح 
كــيــلــومــتــر، وســـرعـــة قــصــوى  بـــن 500 و1300 
تــبــلــغ ســبــعــة مــــاخ، لــيــضــاف ســـاح قـــوي آخــر 
لمواجهة  الصينية  العسكرية  الــتــرســانــة  إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة وحلفائها في  اســتــفــزازات 

منطقة المحيطين، الهندي والهادئ.
ــه بــالــنــظــر إلــــى احــتــكــار  ويــضــيــف جــيــانــغ، أنــ
النوعية  الأسلحة  لسوق  الأمــد  الــغــرب طويل 
والمتطورة، فإن إمكانات التصدير للصواريخ 
ــــوت ســتــحــدث  ــــصـ ــن الـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة الأســـــــــرع مـ
العسكرية  التكنولوجيا  هيمنة  فــي  اخــتــراقــا 
الغربية، إلــى جــانــب تــعــزز تــطــور نــظــام الأمــن 
ــا وعـــدالـــة.  ــوازنــ ــي نــحــو اتـــجـــاه أكـــثـــر تــ ــدولــ الــ
ويشير إلــى أن الكشف عن هــذا الــصــاروخ من 
قــبــل شــركــة خــاصــة، لــيــس انــتــصــاراً للابتكار 
أيــضــا تطبيق  هــو  بــل  فــحــســب،  التكنولوجي 
نــاجــح لاســتــراتــيــجــيــة المــــزاوجــــة بـــن الإنــتــاج 
العسكري والمدني في عمليات التصنيع ورفد 

الترسانة العسكرية الصينية. 

لا تقدّم نحو وقف 
حرب أوكرانيا

ترامب يفتح 
جبهة 

كولومبيا

الأوكرانية.  للأزمة  الأمــد  طويل  بحل سلمي 
ــة كــــان هـــنـــاك خـــيـــار واحـــــد فــقــط،  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
ــيـــار وبـــــــدلًا مــنــه  ــذا الـــخـ ــ ــرى تـــطـــويـــر هـ ــ ثــــم جـ
ظهرت أربع وثائق«. لكنه كشف أن »المسألة 
الأساسية« المتعلقة بطموح كييف الانضمام 
ــرحــت 

ُ
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، ط

خــال المــنــاقــشــات. وأشـــار أوشــاكــوف إلــى أن 
للغاية،  ومثمراً  وبــنــاءً  مفيداً  كــان  الاجتماع 
واستمر خمس ساعات، ووفر فرصة لمناقشة 
أعمق لإمكانيات العمل المشترك لإيجاد حل 
سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية. وأفاد 
والوثائق  المــشــاريــع  محتوى  ناقشوا  بأنهم 
إلى  الأميركي  الجانب  قدمها  أن  سبق  التي 
موسكو، وقال: »لم نناقش مقترحات أميركية 
محددة، بل جوهر ما تتضمنه هذه الوثائق، 
وتــمــكــنــا مـــن الاتـــفـــاق عــلــى بــعــض الــقــضــايــا، 
وأكد الرئيس ذلك لمحاوريه«. وذكر المستشار 
انتقادية  أعــرب عــن »آراء  أن بوتين  الــروســي 
وحــتــى سلبية« بــشــأن عـــدد مــن المــقــتــرحــات، 
مضيفاً: »الأهـــم مــن ذلــك أن الأطــــراف أعلنت 

: »لــقــد 
ً
ــا ــائــ ــراره قــ ــ ــ ــرر تــــرامــــب قـ ــ مــنــصــبــه. وبــ

السابق  )الرئيس  ها 
ّ
كانت حملة شعواء شن

جـــو( بـــايـــدن. طــلــب مــنــي كــثــر فــي هــنــدوراس 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك، وقــــد فــعــلــتــهــا«. وأضــــــاف من 
كان رئيساً، وكانوا  الأبيض: »حسناً،  البيت 
يبيعون بعض المــخــدرات فــي بــادهــم. ولأنــه 

كان رئيساً، لاحقوه«.
»السلام من خلال  إصرار ترامب الذي يروج لـ
حل 

ُ
الـــقـــوة«، عــلــى أن الأزمــــة مــع فــنــزويــا ست

الصعبة«،  بالطريقة  أو  السهلة  »بالطريقة 
إلى جانب تهديده الأخير لدول أخرى، تنذر 
 في جوار 

ً
بإشعال حــروب قد تستمر طويلا

الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي هـــذا الــســيــاق تصر 
إدارته على المضي بتوجيه الضربات لقوارب 
ــــدرات فــــي الــبــحــر  ــــخـ تـــقـــول إنـــهـــا لــتــهــريــب المـ
الــكــاريــبــي والمــحــيــط الـــهـــادئ، المــســتــمــرة منذ 
الماضي وقتلت 83 شخصاً  أيلول  سبتمبر/ 
في 21 غارة جوية. وأعلن هيغسيث، أول من 
أمس، أن الولايات المتحدة ستنفذ المزيد من 
للحكومة  اجتماع  خــال  مضيفاً  الهجمات، 

لـــم يــســفــر الاجـــتـــمـــاع الــــذي عُــقــد بين 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
والــوفــد الأميركي المــكــوّن من ستيف 
دونالد  للرئيس  الــخــاص  المبعوث  ويــتــكــوف، 
ترامب، وصهر الأخير، جاريد كوشنر، مساء 
الــثــاثــاء فـــي مــوســكــو، عـــن تــقــدم عــلــى مــســار 
الروسي لأوكرانيا. وبدا واضحاً  الغزو  وقف 
أن الوضع لا يزال أسير الشروط والتعديلات 
المتبادلة، على الخطة الأساسية التي طرحها 
ــه بعد  ــوّنـــة مـــن 28 نــقــطــة، إذ إنــ تـــرامـــب والمـــكـ
دخلت 

ُ
التعديلات الأوروبية والأوكرانية التي أ

عليها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
عادت روسيا وأجرت تعديلات أخرى.

في السياق، كشف مستشار الرئاسة الروسية 
يـــوري أوشــاكــوف، فجر  لــلــشــؤون الخارجية 
أمــس الأربــعــاء، أن بــوتــن والــوفــد الأميركي، 
نــاقــشــوا أربــــع وثــائــق إضــافــيــة تتعلق بحل 
ترامب  إلــى جانب خطة  الأوكرانية،  القضية 
ــال: »لا يــمــكــنــنــي الــكــشــف عن  ــ الأســـاســـيـــة. وقـ
تتعلق  فجميعها  الـــوثـــائـــق،  هـــذه  مــضــمــون 

الأميركي دونالد  الرئيس  لم يكتف 
ــتــــهــــديــــد بــعــمــل  تـــــرامـــــب بــــتــــكــــرار الــ
عــســكــري ضــد فــنــزويــا، بــل تــجــاوز 
ذلك، أول من أمس الثلاثاء، إلى التهديد بأن 
ــــرى قـــد تـــكـــون عـــرضـــة لــلــهــجــوم في  دولًا أخـ
الــتــي تشنها  المــخــدرات  إطـــار حملة مكافحة 
ــه. وخـــص بــالــذكــر كولومبيا المــجــاورة  ــ إدارتـ
بالفشل في  المتحدة  الــولايــات  اتهمتها  التي 

السيطرة على تجارة المخدرات.
ورغـــم أن الــضــغــط الأمــيــركــي عــلــى كــاراكــاس 
ــى إطــــاحــــة الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي  ــ ــهــــدف إلــ يــ
نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو، بـــحـــســـب مــــا تـــتـــداولـــه 
وسائل إعلام أميركية في الأسابيع الماضية 
وتــعــكــســه تــصــريــحــات مــســؤولــن أمــيــركــيــن، 
ــر الـــحـــرب بــيــت هيغسيث،  عــلــى رأســـهـــم وزيــ
الـــذي سبق أن أكــد اســتــعــداد وزارتـــه لتنفيذ 
ــادورو لا يــــزال متمسكاً  ــ هـــذه المــهــمــة، فـــإن مــ
بالبقاء، ويبدو أنه يعزز حمايته الشخصية 
مـــعـــتـــمـــداً، وفـــــق صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز 
الأميركية، أول من أمس، على كوبا، الحليف 
أشعل  الأخــيــر  تــرامــب  تهديد  لكن  الرئيسي. 
ر 

ّ
حــذ إذ  الكولومبي،  الجانب  على  تصعيداً 

أول  بــيــتــرو،  غوستافو  الكولومبي  الــرئــيــس 
من أمس، من أن أي هجوم على سيادة البلاد 
»ســيــكــون بمثابة إعـــان حـــرب«. وكــتــب على 
ــهـــددوا ســيــادتــنــا، لأنــكــم  مــنــصــة إكــــس: »لا تـ
ســتــوقــظــون الـــنـــمـــر. إن مــهــاجــمــة ســيــادتــنــا 
بمثابة إعـــان حـــرب، فــا تـــدمّـــروا قــرنــن من 
العلاقات الدبلوماسية«، وشدد على أنه »إذا 
كانت هناك دولة ساعدت في وقف استهلاك 
ــن الـــكـــوكـــايـــن فــــي أمــيــركــا  آلاف الأطــــنــــان مــ

الشمالية، فهي كولومبيا«. 
وأصبح واضحاً أن حملة ترامب على تجار 
المخدرات و»الإرهاب المخدراتي« كما يصفه، 
أمـــيـــركـــا  فــــي  ــيـــرهـــا  غـ دون  دولًا  تـــســـتـــهـــدف 
اللاتينية. فقد أصــدر تــرامــب، أول مــن أمــس، 
عــفــواً عــن رئــيــس هــنــدوراس )وســـط أميركا( 
-2014( هيرنانديز  أورلانـــدو  خــوان  السابق 
الـــوطـــنـــي«  ــزب  ــ ــحـ ــ »الـ ــــى  إلــ المـــنـــتـــمـــي   ،)2022
الــذي يدعم ترامب مرشحه نصري  اليميني 
عصفورة للرئاسة )لم تصدر النتائج بعد(. 
وأديــــــن هــيــرنــانــديــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــن مــن  ــــى 400 طـ ــــوالـ ــراد حـ ــيــ ــتــ بــتــســهــيــل اســ
عــامــا،   45 بالسجن  وحُــكــم عليه  الــكــوكــايــن، 
ــن مـــغـــادرتـــه  ــع قــلــيــلــة مــ ــيـ ــابـ ــم بـــعـــد أسـ ــ ـ

ِّ
ــل ــ وسُـ

استعدادها لمواصلة العمل معًا لتحقيق حل 
سلمي طويل الأمد في أوكرانيا«.

وفـــــي مــــا يـــخـــص عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــــن بــوتــن 
وتــرامــب، أوضـــح أن هــذا الأمـــر يتعلق بعمل 
لافتاً  ممثليهما،  وباقي  الرئيسين  مساعدي 
إلـــى أنــهــم اتــفــقــوا عــلــى مــواصــلــة الاتـــصـــالات 
مع المساعدين والممثلين الآخرين، بمن فيهم 
ــار أوشـــاكـــوف إلــى  ــ ويــتــكــوف وكــوشــنــر. وأشـ
عدم  على  الأميركي  الجانب  مــع  اتفقوا  أنهم 
الإفـــصـــاح عـــن جــوهــر المـــفـــاوضـــات، ولـــذلـــك لا 
تم  التي  النقاط  تقديم تفاصيل حــول  يمكنه 
تــحــقــيــق تـــقـــارب بــشــأنــهــا، مــضــيــفــا أن الــوفــد 
ــلـــى مــحــتــوى  ــركــــي ســيــطــلــع تــــرامــــب عـ ــيــ الأمــ
يــعــد وجــهــا  كــوشــنــر  أن  المـــحـــادثـــات. وأردف 
ــفــــاوضــــات، وقــــد انــخــرط  جـــديـــداً فـــي هــــذه المــ
أخيراً في ملف العلاقات الروسية ـ الأميركية 
والأزمـــة الأوكــرانــيــة. وأوضــح أن كوشنر أدى 
ــدمــت 

ُ
ــداد الــوثــائــق الــتــي ق دوراً نشطاً فــي إعــ

ــاكـــوف  إلــــى الـــجـــانـــب الــــروســــي. واعـــتـــبـــر أوشـ
الجيش  حققها  »الــتــي  الميدانية  المكاسب  أن 
ــرة فـــي ســاحــة  ــيـ الـــروســـي فـــي الأســـابـــيـــع الأخـ
رت في سير المفاوضات وطبيعتها«. 

ّ
المعركة أث

وشـــارك أوشــاكــوف فــي الاجــتــمــاع إلــى جانب 

في البيت الأبيض: »ضــرب قــوارب المخدرات 
وإرســـال الإرهــابــيــن المرتبطين بها إلــى قاع 

المحيط، بدأ للتو )ما زالت في بدايتها(«.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر نــشــرتــهــا شــبــكــة »ســــي أن 
أن« وصحيفة واشــنــطــن بــوســت قــد أفــادت 
بــأن الجيش الأمــيــركــي نفذ فــي الــثــانــي من 

لبوتين  الخاص  المبعوث  دميترييف،  كيريل 
لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، رئــيــس صــنــدوق 

الاستثمارات الروسية المباشر.
بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن  ــيــ دمــ
ـــجـــرى المـــفـــاوضـــات مع 

ُ
مــوســكــو تــفــضــل أن ت

 الأزمة الأوكرانية 
ّ

الولايات المتحدة بشأن حل
بهدوء بعيداً عن الأضواء. وأضاف بيسكوف 
كلما  »المفاوضات  في تصريحات صحافية: 
كــانــت هــادئــة، كــانــت أكــثــر فعالية، ونــأمــل أن 
ــدأ«.  ــبـ يــلــتــزم زمــــاؤنــــا الأمـــيـــركـــيـــون بـــهـــذا المـ
ــؤال مـــا إذا كـــان بـــوتـــن، رفــض  ورداً عــلــى ســ
الخطة الأميركية خلال اجتماع الثلاثاء، قال 
بيسكوف: »هذا غير صحيح، جرت مشاورات 

مباشرة أمس، لأول مرة«.
ــــاق، أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
أن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
ــفـــاوضـــي بــــــاده رســـتـــم أومــــيــــروف،  كــبــيــر مـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــر لــيــلــتــقــي فــــي الـ

ّ
ســيــحــض

مــبــعــوثــيْ الــرئــيــس الأمــيــركــي الــلــذيــن التقيا 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن فــي  ــــروســ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
مـــوســـكـــو مـــســـاء الــــثــــاثــــاء، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
ويــتــكــوف وكــوشــنــر. وكــتــب زيلينسكي على 
أوميروف  أن  الاجتماعي  التواصل  منصات 
ــدري  ــان الــجــيــش الأوكــــرانــــي أنــ ــ ــيـــس أركــ ورئـ
غـــنـــاتـــوف »ســيــطــلــقــان الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــقــاء 
مــع مــبــعــوثــي الــرئــيــس )دونـــالـــد( تــرامــب في 

الولايات المتحدة«.
مــن جانبه، دعــا الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أمــــس الأربــــعــــاء، إلــى 
إنــهــاء الــحــرب الــروســيــة، مــشــيــراً فــي مقابلة 
مع وكالة رويترز، إلى أن الأمر »يجب أن يتم 

وفقا للقانون الدولي«.
الأربعاء،  أمس  الأوروبية،  المفوضية  وقدمت 
ــا يــــوضــــح كــيــفــيــة إتـــاحـــة  ــيـ ــانـــونـ ــا قـ ــراحــ ــتــ اقــ
الروسية المجمدة بموجب عقوبات  الأصــول 
الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على شكل قرض. 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون ديــرلايــن فــي بــيــان: »نــحــن بــصــدد طــرح 
حــلــول لــلــمــســاعــدة فــي تغطية الاحــتــيــاجــات 
المــالــيــة لأوكـــرانـــيـــا خـــال الــعــامــن المــقــبــلــن«. 
ــن نـــقـــتـــرح تـــدبـــيـــر قـــرض  ــحــ وأوضــــــحــــــت: »نــ
بــاســتــخــدام الأرصـــدة  الــتــعــويــضــات  لتمويل 
النقدية من الأصــول الروسية المجمدة داخل 
الاتحاد الأوروبي، مع توفير ضمانات قوية 
لدولنا الأعضاء«. وتسعى فون ديرلاين، إلى 
جانب المستشار الألماني فريدريش ميرز، إلى 
يـــورو )162  إلــى 140 مليار  إتــاحــة مــا يصل 
مــلــيــار دولار( مـــن أصــــول المـــصـــرف المــركــزي 
احــتــيــاجــاتــهــا  لتغطية  الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، 
بلجيكا،  أن  المقبلة. غير  السنوات  في  المالية 
التي توجد بها غالبية هذه الأصول، ما زالت 

تعطل هذه المبادرة حتى الآن.
يوهان  الألماني  الخارجية  وزيــر  أعلن  كذلك، 
فاديفول، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم 200 
أسلحة  لتمويل شــراء  مليون دولار إضافية 
ــا، الــتــي  ــيـ ــرانـ وذخـــائـــر أمــيــركــيــة لــصــالــح أوكـ
فاديفول،  وأوضـــح  روســـي.  لهجوم  تتعرض 
كــان قد أعلن عنه  المبلغ  الجزء الأكبر من  أن 
وزيــر الــدفــاع الألمــانــي بوريس بيستوريوس 
ــانـــي  ــثـ فـــــي مـــنـــتـــصـــف نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن الـ
المـــاضـــي. وإلــــى جــانــب الــــــ200 مــلــيــون دولار، 
أوضــح فاديفول أنه سيُجرى تخصيص 25 
مــلــيــون يــــورو أخــــرى لــصــنــدوق اســتــئــمــانــي 
تــابــع لــحــلــف نـــاتـــو، لــتــأمــن مـــعـــدات الــشــتــاء 
المــثــال. وقــال  والإمــــدادات الطبية على سبيل 
فـــاديـــفـــول عـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين: »إنــه لا يُظهر حتى الآن أي استعداد 
حــقــيــقــي لــلــتــفــاوض... بــوتــن يــريــد تقويض 
الأمــن الأوروبــــي والــيــورو-أطــلــســي، واختبار 
لتقسيمنا  ويــســعــى  الـــدفـــاعـــيـــة،  جــاهــزيــتــنــا 
لإضعاف تحالفنا«. وكشف مصدر في جهاز 
المــخــابــرات الــدفــاعــيــة الــتــابــع لـــــوزارة الــدفــاع 
الأوكرانية لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن 
كييف ضــربــت خــط أنــابــيــب الــنــفــط الــروســي 

دروغبا في منطقة تامبوف بوسط روسيا. 
)الأناضول، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

سبتمبر ضربة أولى استهدفت قارباً يُشتبه 
في أنه كان يقل مهربي مخدرات في منطقة 
الكاريبي، ثم قتل رجلين ناجيَيْ من الهجوم 
ــه عـــن هــذه  فـــي ضـــربـــة ثـــانـــيـــة. وعـــنـــد ســـؤالـ
العملية في ختام الاجتماع، قال هيغسيث 
إنه »شاهد الضربة الأولــى مباشرة«، لكنه 
»لم يبق لمتابعة ما جرى بعدها«. وأوضح 
أنه علم لاحقاً بأن الأدميرال فرانك برادلي، 
ــــذي كــــان يـــقـــود الــعــمــلــيــة، »أغـــــرق الـــقـــارب  الـ
الدفاع  التهديد«. وشدد وزير  وقضى على 
الصلاحيات  يمتلك  »كـــان  بــرادلــي  أن  عــلــى 
الــكــامــلــة« للقيام بــذلــك، وأنـــه »اتــخــذ الــقــرار 
نفسه،  الحكومة  اجتماع  وفــي  الصحيح«. 
ح ترامب إلى إمكانية توجيه 

ّ
أول من أمس، لم

ــات لــكــولــومــبــيــا فــــي إطــــــار مــحــاربــة  ــربــ ضــ
الجريمة المرتبطة بالمخدرات، وقال ساخراً: 
»أسمع أن كولومبيا، بلد كولومبيا، تصنع 
ــايـــن. لـــديـــهـــم مـــصـــانـــع لــلــكــوكــايــن،  ــوكـ ــكـ الـ
حــســنــا؟ ثــم يــبــيــعــون لــنــا كــوكــايــيــنــهــم... أي 
ــــك ويـــبـــيـــعـــه فــــي بـــادنـــا  شـــخـــص يـــفـــعـــل ذلــ
ســيــكــون هــدفــا لــلــهــجــوم... ولــيــس فــنــزويــا 
فــقــط«. وأضـــاف أن إدارتـــه قــد تهاجم تجار 
المخدرات المتهمين في أميركا اللاتينية عن 
طــريــق الــبــر »قــريــبــا جــــداً«. عــلــمــا أن تــرامــب 
ــال الــشــهــر المـــاضـــي، للصحافيين  كـــان قــد قـ
مــن الــبــيــت الأبــيــض، إنـــه ســيــكــون »فــخــوراً« 

بضرب منشآت المخدرات في دول أخرى.
الــســيــاق، قــال سياسيون أميركيون  فــي هــذا 
ممن حاولوا مــراراً كبح ترامب عن مهاجمة 
كاراكاس، أول من أمس، إنهم سيقدمون قراراً 
جــديــداً لإجــبــار الــكــونــغــرس عــلــى التصويت 
ضربة  الإدارة  نــفــذت  إذا  القضية  هـــذه  عــلــى 
ــنـــزويـــا. وقـــــال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون في  داخـــــل فـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــيـــم كــــن وتــــشــــاك شــومــر 
وآدم شيف، والجمهوري راند بول، في بيان 
المصرح  غير  العسكري  »الــعــمــل  إن  مــشــتــرك، 
 فادحاً ومكلفاً 

ً
به ضد فنزويلا سيكون خطأ

يهدد حياة جنودنا بلا داع«. وأضافوا: »في 
حــال حــدوث ضربة، سنستدعي قــراراً بشأن 
صلاحيات الحرب لفرض مناقشة وتصويت 
استخدام  يمنع  أن  الكونغرس من شأنه  في 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
ضـــد فــنــزويــا أو داخـــلـــهـــا«. كــمــا قــــدم ثــاثــة 
الــديــمــقــراطــيــان  الـــنـــواب -  مــشــرعــن بمجلس 
جيم ماكغفرن وواكين كاسترو والجمهوري 
تــومــاس مــاســي - قـــرارهـــم الـــخـــاص، أول من 
أمس، والذي من شأنه أيضاً منع إدارة ترامب 
من الانخراط في أعمال عدائية داخل فنزويلا 

أو ضدها دون إذن من الكونغرس.
بــالمــقــابــل، ذكــــرت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز، 
اتـــه  ــــس، أن مــــــادورو شــــدد إجـــراء أول مـــن أمـ
الأمنية الشخصية معتمداً على كوبا، وسط 
الأميركي  العسكري  بالتدخل  تهديد متزايد 
الــبــاد. ونقلت عــن مقربين مــن الحكومة  فــي 
الفنزويلية أن هناك أجواء من التوتر والقلق 
تــســيــطــر عــلــى الــــدائــــرة الـــداخـــلـــيـــة لــلــرئــيــس، 
ــزال  مــضــيــفــن أن مـــــــــادورو يــعــتــقــد أنـــــه لا يــ
مسيطراً ويمكنه التغلب على أحدث وأخطر 
وقــال  عــامــا.   12 منذ  المستمر  لحكمه  تهديد 
هــؤلاء الأشــخــاص إن مـــادورو حــاول حماية 
نــفــســه مـــن ضـــربـــة دقــيــقــة مــحــتــمــلــة أو غـــارة 
للقوات الخاصة من خلال تغيير أماكن النوم 
والهواتف المحمولة بشكل متكرر. وقال أحد 
إنــه للحد مــن مخاطر الخيانة، وسّــع  هــؤلاء 
أيضاً دور الحراس الشخصيين الكوبيين في 
التفاصيل الأمنية الشخصية، وألحق المزيد 
ــبـــاط مــكــافــحــة الــتــجــســس الــكــوبــيــن  مــــن ضـ

بالجيش الفنزويلي.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( 2025 17 في بكين، 3 سبتمبر-DF صاروخ

)Getty( 2025 هيغسيث وترامب في اجتماع الحكومة، 2 ديسمبر

أعضاء من الوفدين الأميركي والروسي في موسكو، 2 ديسمبر 2025 )رويترز(

لم يحصل أي 
تقدم جدّي على 
مسار وقف الحرب 

الروسية على 
أوكرانيا، مع تحوّل 

اجتماع الرئيس 
الروسي، فلاديمير 

بوتين، والوفد 
الأميركي المكوّن 

من ستيف ويتكوف 
وجاريد كوشنر، 

في موسكو، 
مساء الثلاثاء، 

إلى فرصة لطرح 
روسيا شروطها 

على خطة السلام 
الأميركية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب أي دولة في إطار مكافحة 
تجارة المخدرات وإيصالها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التدخل 

البري لن يقتصر على فنزويلا، وخص بالذكر كولومبيا
تقريرالحدث

5 ساعات من مفاوضات 
بوتين والوفد الأميركي

هواجس الضربة الدقيقة 
تدفع مادورو إلى توسيع دور 

الحراس الكوبيين

متابعةرصد

مسار 
إسطنبول

أعرب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، 

في اتصال هاتفي مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، أمس الأربعاء، 
عن استعداد بلاده لبذل 
كل ما في وسعها من 
أجل فتح باب السلام بين 
روسيا وأوكرانيا. وذكر أن 
الاتصالات مستمرة مع 
الأطراف المعنية لإحياء 

مسار إسطنبول.

زيلينسكي: وفد أوكراني 
سيلتقي مبعوثي ترامب 

في واشنطن

ترامب: أسمع أن 
كولومبيا تصنع 

الكوكايين وتبيعه لنا

الكرملين: نوقشت 
مسألة انضمام أوكرانيا 

إلى »ناتو«

جيانغ لي: الصواريخ 
الصينية ستحدث اختراقاً 

في هيمنة الغرب

روبيو: ترامب شخصياً 
يتولى ملف إنهاء الحرب 

في السودان

غوستافو بيترو: 
مهاجمة سيادتنا بمثابة 

إعلان حرب

كشفت شركة صينية عن 
أحدث صواريخ الصين 

الأسرع من الصوت، وهو 
صاروخ YKJ - 1000، الذي 

تبلغ سرعته القصوى 
سبعة ماخ، أي 8855 
كيلومتراً في الساعة

قالت شبكة أطباء 
السودان إن عشرات 

الأطفال والنساء بمدينة 
بابنوسة، غرب كردفان، 

مصيرهم مجهول، بعد 
اجتياح الدعم السريع 

المدينة
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عمّان ـ العربي الجديد

ســجل الدين العام الأردني، بعد اســتثناء ما يحمله 
صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي، فــي 
نهاية شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 
مليــار دينــار )نحــو 51 مليــار دولارأميركــي(، حســب 
 أســاس، تمثــل 82.8% مــن الناتج 

َ
بيانــات 2023 ســنة

المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال 
شهر أغسطس/ آب من هذا العام.

وحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت، 
أمــس الأربعــاء، ارتفعــت الإيــرادات المحليــة بحوالــي 

 6.953 قيمتــه  مــا  إلــى  لتصــل  دينــار،  مليــون   300
مليــارات دينــار مقابــل 6.653 مليــارات دينــار خــال 

الفترة نفسها من عام 2024.
بســبب  المحليــة  الإيــرادات  فــي  الارتفــاع  هــذا  وجــاء 
مليــون   187 بحوالــي  الضريبيــة  الإيــرادات  ارتفــاع 
والالتــزام  التحصيــل  كفــاءة  زيــادة  نتيجــة  دينــار، 
الإيــرادات  ارتفــاع  الوطنــي، وكذلــك  الفوتــرة  بنظــام 

غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.
الأشــهر  خــال  للحكومــة  الإنفــاق  إجمالــي  وبلــغ 
 8.760 حوالــي  الحالــي  العــام  مــن  الأولــى  التســعة 
مليــارات دينــار، بواقــع 7.925 مليــارات دينار نفقات 

رأســمالية.  نفقــات  دينــار  مليــون  و835  جاريــة، 
وســجلت النفقــات الرأســمالية ارتفاعــا بحوالي 113 
مليــون دينــار خــال الأشــهر التســعة الأولــى من هذا 

العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأســفرت التطــورات فــي الماليــة العامــة عــن تســجيل 
عجــز مالــي فــي الموازنة العامة للحكومة في الأشــهر 
التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 
مليــار دينــار. يذكــر أن صنــدوق النقــد الدولــي، توقع 
مواصلة الاقتصاد الأردني مسار التعافي التدريجي 
خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بالإصلاحات المالية 
النمــو  معــدل  أن  إلــى  مشــيرا  الجاريــة،  والهيكليــة 

ســيبلغ نحــو 2.7% خــال العام الحالــي، ليرتفع إلى 
2.9% فــي العــام المقبــل. وتوقع الصنــدوق، في أحدث 
الأوســط  للشــرق  الإقليمــي  الاقتصــاد  لآفــاق  تقريــر 
وآســيا الوســطى خريــف 2025، أن يرتفــع معــدل نمو 

الاقتصاد الأردني في عام 2030 إلى %3.
فــي  للنفــط  المســتوردة  البلــدان  إن  التقريــر  وقــال 
المنطقة، ومن ضمنها الأردن، تســتفيد من انخفاض 
أســعار الســلع الأوليــة، وانتعــاش الســياحة، وتزايــد 
تدفقــات تحويــات العاملــن فــي الخــارج، وتحســن 
تحقيــق  فــي  التقــدم  واســتمرار  الزراعيــة،  الظــروف 

الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات.

الدين العام في الأردن يبلغ 82.8% من الناتج المحلي

انتعاش السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية
قفــزت مبيعــات الســيارات المســتوردة فــي كوريــا الجنوبيــة 
بنسبة 23.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة 
ســيارات  علــى  القــوي  بالطلــب   

ً
مدعومــة الســابق،  بالعــام 

»تسلا« والطرازات الألمانية، وفقاً لبيانات صناعية صدرت 
أمس الأربعاء. 

وارتفــع عــدد التســجيلات الجديــدة للســيارات المســتوردة 
إلــى 29.357 وحــدة فــي الشــهر الماضــي مــن 23.784 وحــدة 
وموزعــي  مســتوردي  لجمعيــة  وفقــا  الســابق،  العــام  فــي 

السيارات الكورية. 
وأظهــرت البيانــات أن الطــرازات الثلاثــة الأكثــر مبيعــا فــي 

والســيارة  »تســا«،  لشــركة  كانــت »موديــل واي«  نوفمبــر 
الســيدان »E200« لشــركة »مرســيدس-بنز«، و»موديــل واي 
لونغ رينغ« من شــركة »تســا«. وقد زادت مبيعات »تســا« 
مــن 3.618  إلــى 7.632 وحــدة  مــن الضعــف، لتصــل  بأكثــر 

وحدة في العام السابق.

السعودية توسّع القطاع غير النفطي
التجاري  النشاط  توسع  الأربعاء  أمس  نشُر  مسح  أظهر 
بأسرع  السعودية  في  النفطي  غير  الخاص  للقطاع 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  أشهر  عشرة  في  له  وتيرة 
التوظيف،  معدلات  وزيادة  الطلب  بارتفاع  مدفوعا 
عن  الجديدة  الطلبيات  نمو  تباطؤ  من  الرغم  على 
لمديري  الرياض  بنك  مؤشر  وتراجع  السابق.  الشهر 
 58.5 إلى  موسميا  المعدل  السعودية  في  المشتريات 
لكنه  الأول،  تشرين  أكتوبر/  في   60.2 من  نوفمبر  في 
ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى نمو 
قوي في النشاط التجاري. وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج 
يناير/  منذ  قراءة  أعلى  وهي  نوفمبر،  في   63.7 إلى 
الارتفاع  الجديدة  الطلبيات  الثاني، فيما واصلت  كانون 

وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر.

ارتفاع التضخم في عُمان
سلطنة  في  المستهلكين  لأسعار  العام  المؤشر  سجّل 
تشرين  أكتوبر/  شهر  في   %1.5 بنسبة  ارتفاعًا  عُمان 
الأول 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024 لسنة 
الأساس 2018، كما ارتفع متوسط التضخم خلال الفترة 
من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 

 .%0.9
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء 
التضخم  معدل  متوسط  أن  الحكومية  والمعلومات 
لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات في 
السلطنة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغ %6.6، 
المجموعات  قائمة  المجموعة  هذه  تصدّرت  كما 
الماضي  أكتوبر  شهر  في   %8.8 بنسبة  ارتفاعًا  الأكثر 

مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024.

ترسية مناقصة لـ»نفط الكويت«
المعامل والمقاولات كتاباً  لبناء  الكويتية  تلقت شركة 
عليها  مناقصة  بترسية  يفُيد  الكويت  نفط  شركة  من 
بمشروع  المناقصة  تلك  وتتعلق  دينار.  ملايين  بـ5.72 
 400  –  2 رقم  مبنى   – جديد  مكاتب  مجمع  إنشاء 
مكتب في منطقة الحمدي تمهيداً لتوقيع العقد. 
حُددت  المشروع  إنجاز  مدة  أن  إلى  »معامل«  ولفتت 
المال  أسواق  هيئة  ستخُطر  أنها  مبينة  شهراً،  بـ16 
عند  أو  العقد  توقيع  عند  الكويت  بورصة  وشركة 
قد  »معامل«  وكانت  أخرى.  مُستجدات  أي  حصول 
أعلنت أنه قد ورد في الجريدة الرسمية »كويت اليوم« 
لمناقصات  العليا  الشراء  لجنة  عن  قرارات  ثلاثة  صدور 
يفُيد  التابعة،  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة 

بالموافقة على ترسية ثلاث مناقصات على الشركة.

لقطات

المغرب يتصدى للمتلاعبين بأسعار الأعلاف
الرباط ـ مصطفى قماس

و ماشية في المغرب عن ضيقهم بارتفاع  ر مربُّ عَبَّ
أسعار الأعلاف، ما من شأنه التأثير سلبًا بخطة 
تراجــع  الــذي  القطيــع  تشــكيل  لإعــادة  الحكومــة 
بســبب توالــي ســنوات الجفــاف. اســتنفر ذلــك وزارة الفلاحــة 
والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات، التــي 
حت بالتصدي للمتلاعبين في أسعار الأعلاف، خصوصاً  لوَّ
شــراء  بهــدف  للمربــن  ــص  صِّ

ُ
خ الــذي  المباشــر  الدعــم  بعــد 

الأعــاف. وبــادر وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة 
القرويــة والميــاه والغابات، محمد صديقي، في ســياق ارتفاع 
تلــك الأســعار إلــى عقــد اجتمــاع مــع ممثلــي أربــاب المطاحــن 

بة. ركَّ
ُ
وتجار الحبوب والقطاني ومُنتجي الأعلاف الم

وطالــب الوزيــر أولئــك المهنيــن، فــي نهاية الأســبوع الماضي، 
ومســؤول  ســلس  اشــتغال  ضمــان  بهــدف  تدابيــر  باتخــاذ 
بمربــي  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  الاختــالات  وتفــادي  للســوق، 
الماشية، مؤكدًا أن التقلبات التي تعرفها سوق الأعلاف تأتي 
في سياق وجود عرض كافٍ في السوق الدولية. وكان نواب 

فــي مجلــس النــواب قــد لاحظــوا، بمناســبة مناقشــة مشــروع 
موازنــة وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 
والميــاه والغابــات، ارتفــاع أســعار الأعــاف، مشــددين علــى أن 
ذلــك يســاهم فــي تعظيــم أرباح شــركات الأعــاف، ويُثقل على 
صغــار المربــن، رغــم رصــد ميزانيــة 480 مليــون دولار كدعــم 
أن  ــون  المربُّ ويتصــور  الأعــاف.  تلــك  لأســعار  مباشــر  مالــي 
شــركات الأعــاف اســتغلت تحويــل جــزء مــن الدعــم المباشــر 
لمربــي الماشــية، كــي ترفــع أســعار الأعــاف، داعــن الدولــة إلــى 
تكثيــف المراقبــة علــى تلــك الشــركات التي يرون أنها تســتفيد 
هيمنــة فــي الســوق كــي تفــرض أســعارها. 

ُ
مــن وضعيتهــا الم

ختــارة، 
ُ
الم البــذور  منتجــي  جمعيــة  رئيــس  نائــب  ويعتبــر 

محمــد الإبراهيمــي، أن مســتوى أســعار الأعــاف مــن شــأنه 
ــر أن يُفضــي إلــى خفــض 

َ
إلغــاء مفعــول الدعــم الــذي كان يُنتظ

تكاليــف الإنتــاج، بمــا يســاعد علــى توفيــر عــرض كافٍ مــن 
فــي  الإبراهيمــي  اللحــوم. ويذهــب  أســعار  الماشــية وخفــض 
الــذي  الشــعير  ســعر  أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريــح 
يُســتخدَم لتوفيــر الأعــاف ســجل قفــزة قويــة، حيــث انتقــل 
ــو  ــر مربُّ ا. وعبَّ

ً
ا للكيلوغــرام إلــى 40 ســنت

ً
مــن حوالــى 30 ســنت

ماشــية عــن ضيقهــم مــن مســتوى أســعار مــادة النخالــة التي 
ا للكيلوغرام إلى 

ً
قفزت في الفترة الأخيرة من حوالى 17 سنت

ح بعضهم بمقاطعة تلك المادة التي تدخل  ا، حيث لوَّ
ً
38 سنت

ل رئيس الجمعية الوطنية  في توفير الأعلاف المركبة. وســجَّ
لمربــي دجــاج اللحــم بالمغــرب، محمد عبود، أن ســوق الأعلاف 
تتسم بعدم لجوء الشركات العاملة فيها إلى تطبيق أسعار 

تستحضر التقلبات التي تعرفها في السوق الدولية.
ســارع 

ُ
»العربي الجديد« أن الشــركات ت ويؤكــد فــي تصريــح لـ

إلــى الزيــادة فــي أســعار الأعــاف بمجــرد حــدوث ارتفــاع فــي 
الســوق الدوليــة، غيــر أنهــا لا تخفــض تلــك الأســعار محليًــا 
عندمــا تســجل تراجعًــا فــي تلــك الســوق. وكانــت الحكومة قد 
قــررت دعــم مربــي الماشــية بعــد عمليــة الإحصــاء التــي خضع 
ريــد 

ُ
لهــا القطيــع فــي الصيــف الماضــي، وهــو الإحصــاء الــذي أ

بتوالــي  المتأثــر  القطيــع  تشــكيل  لإعــادة  خطــة  وضــع  منــه 
ســنوات الجفــاف. وقــد أحصــت وزارة الفلاحــة 32.83 مليــون 
رأس مــن الماشــية علــى الصعيــد الوطنــي، منهــا 23.1 مليــون 
رأس من الأغنام، و7.47 ملايين رأس من الماعز و2.09 مليون 

رأس من الأبقار و 106 آلاف رأس من الإبل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يواجه الاقتصاد السعودي، أكبر 
اقتصاد في الشرق الأوسط، عدة 

تحديات، لكن أبرز تحديين في 
المستقبل القريب هما، الأول ما 
يتعلق بتداعيات تراجع أسعار 

النفط، وانعكاسات ذلك سلباً على 
إيرادات المملكة التي تصنف على 
أنها أكبر دولة مصدّرة للنفط في 

العالم، وما يفرضه ذلك التراجع 
بظلال على حجم الإنفاق الضخم 

على الإستراتيجيات المعلنة 
والمشاريع الكبرى وفي مقدمتها 

مشروعات رؤية 2030 مثل نيوم. 
إضافة إلى الالتزامات التي قطعتها 

حكومة المملكة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بضخ استثمارات 
سعودية في شرايين الاقتصاد 
الأميركي تقدر بنحو تريليون 

دولار.
التحدي الثاني هو ما يتعلق 

بزيادة الدين العام إلى %32.7 
من الناتج المحلي الإجمالي، وما 
صاحبه من زيادة مصروفات 

الدولة عن إيراداتها، وهو ما خلق 
حالة من العجز المالي والفجوات 

التمويلية، فعجز الموازنة للعام 
المقبل يقدر بنحو 165.4 مليار 

ريال، وللعام الجاري بنحو 245 
مليار ريال، وهناك عجز متوقع 

في السنوات المقبلة والذي قد يدفع 
حكومة المملكة إلى تطبيق إجراءات 
منها التوسع في الاقتراض المحلي 

والخارجي، وخطوات تقشفية 
منها زيادة الضرائب ,توسيع 

القاعدة الضريبية، وزيادة الأعباء 
على المواطن بما فيها زيادة أسعار 
بعض السلع مثل الوقود كما جرى 

خلال أزمات سابقة، أو السحب 
من الاحتياطيات الأجنبية كما 

جرى في بداية 2016.
ولا يمكن فصل هذين التحديين 

عن تصريحات أطلقها وزير 
المالية محمد الجدعان أول من 

أمس تحدث فيها عن عودة ملف 
الخصخصة إلى الواجهة وبيع 

أصول الدولة، سواء من السعوديين 
والعرب أو الأجانب، حيث قال إن 
المملكة لديها الآن أكثر من 200 

مشروع مطروح على القطاع 
الخاص، وأن قيمة المشاريع 

المطروحة للتخصيص أمام القطاع 
الخاص تبلغ 800 مليار ريال.

وفي تقديري أن حكومة المملكة 
ستسرع الخطوات الخاصة ببيع 

عدد من أصول والشركات العامة 
وخصخصة الخدمات الحيوية 

لتدبير الالتزامات المالية المستحقة 
على الدولة، وهنا سيتم إعادة ملف 

طرح حصة إضافية من أسهم 
أرامكو، وخصخصة مطارات، 

إضافة إلى بيع عدد من الموانئ 
والمطاحن والأندية الرياضية 

وتحويلها إلى مشروعات تجارية، 
كما ستمتد يد الخصخصة 

لقطاعات خدمية مرتبطة مباشرة 
بالمواطن أخرى مثل النقل 

والصحة والتعليم والبلديات، 
وكذا خصخصة صندوق التنمية 

العقارية، مع تشجيع مشاركة 
القطاع الخاص في الاستثمار 

في التعليم الأهلي. وإذا حدث هذا 
السيناريو فإن السعودي سيكون 
على موعد مع زيادة الأعباء المالية 

والأسعار وكلفة المعيشة.

عن تبعات 
عجز الموازنة 

السعودية

Thursday 4 December 2025
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)Getty/سيارة تسلا أمام مركز التمويل الدولي في سيول )كريس جونغ

سنوات »الجمر والرصاص« في المغرب

الذكرى العشرون لمصالحة لم تكتمل

تدخّل سعودي لضبط أزمة حضرموت

عجزت الهيئة عن كشف 
الحقيقة كاملة حول 

أحداث الريف

هاجر الريسوني

الذكــرى   ،2025 الســنة  هــذه  تحــل 
هيئــة  تقريــر  لصــدور  العشــرون 
الإنصــاف والمصالحــة فــي المغــرب، 
آليــة  باعتبارهــا  قدمــت  التــي  الهيئــة  وهــي 
لكشــف حقيقــة ســنوات »الجمــر والرصــاص«، 
وهــو مــا أتــاح للملــك محمــد الســادس فرصــة 
وتعزيــز  الملكيــة  المؤسســة  صــورة  ترميــم 
الهيئــة  عمــل  أن  غيــر  الاجتماعــي.  الســلم 
ــظ، ولا ســيما مــا 

ّ
ســم بقــدر كبيــر مــن التحف

ّ
ات

الريــف.  التــي شــهدتهُ منطقــة  يتعلــق بالقمــع 
إلــى  ســندت 

ُ
أ  2004 إبريل/نيســان   12 فــي 

التحقيــق  هيئــة الإنصــاف والمصالحــة مهمــة 
كبــت خــال ســنوات 

ُ
ارت التــي  فــي الانتهــاكات 

الملــك الحســن  فــي عهــد  »الجمــر والرصــاص« 
الثانــي )مــن ســتينيات القــرن الماضــي إلــى عام 
ــكلت هــذه الهيئــة بمبــادرة من الملك 

ُ
1999(. وش

للمصالحــة  محاولــة  فــي  الســادس،  محمــد 
إرث  مــن  والتخلــص  الماضــي  انتهــاكات  مــع 
والــده الثقيــل. وعــنّ العاهــل المغربــي المناضــل 
الحقوقــي إدريس بنزكــري )1950-2007(، على 
رأس الهيئة، وضمّت الهيئة ستة عشر عضواً، 
كان نصفهــم منبثقــا مــن المجلــس الاستشــاري 
لحقوق الإنســان، وهو جهاز دســتوري، بينما 
كفــاءة  ذات  شــخصيات  الآخــر  النصــف  ضــمّ 
القانــون والطــب وحقــوق  فــي مجــالات  بــارزة 
ثلاثــة  مــدى  علــى  الهيئــة  وحققــت  الإنســان. 
وعشــرين شــهراً في انتهاكات حقوق الإنســان 
فــي المغــرب، منــذ عــام 1956 )تاريــخ اســتقلال 
البلاد( وحتى عام 1999، قبل أن ترفع تقريرها 
إلى الملك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، 
الحــدث  وهــو  النهائيــة.  بتوصياتهــا  مرفقــا 
ها. ورغم 

ّ
 لمهمتها وإعلاناً لحل

ً
الذي كان نهاية

الإنصــاف  هيئــة  إنشــاء  عبــر  الســلطة  ســعي 
المدافعــة  بمظهــر  الظهــور  إلــى  والمصالحــة 
عــن حقــوق الإنســان والداعمــة لمســار الانتقــال 
الديمقراطــي، فإنهــا لــم تنجــح في ذلــك، إذ جاء 
تأسيس الهيئة في سياق شهد عودة واضحة 
ل في قمع الصحافيين، 

ّ
للعنف السياســي، تمث

 لارتــكاب 
ً
واســتعمال مكافحــة الإرهــاب ذريعــة

 عن اللجوء إلى القوة 
ً
تجاوزات واسعة، فضلا

في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
لــم يكــن تأســيس هيئــة الإنصــاف والمصالحــة 
انطلــق  بــل جــاء ضمــن مســارٍ  اللحظــة،  وليــد 
خــال  الماضــي  القــرن  تســعينيات  أوائــل  فــي 
الثانــي،  الحســن  مــن حكــم  الأخيــرة  الســنوات 
الســادس.  محمــد  عهــد  بدايــة  مــع  واســتمر 
واســتهدف هذا المســار تهدئة المناخ السياسي 
بعــد  المغــرب خارجيــا  تلميــع صــورة  وإعــادة 
شــهدت  التــي  والرصــاص«،  »الجمــر  ســنوات 
اختفــاءات قســرية، وتعذيبــا، ووفــاة معتقلــن 
داخــل مراكــز الاحتجــاز الســرية، خصوصاً في 
صفوف المعارضين السياســيين، من يســاريين 

وقوميين ونشطاء أمازيغ وإسلاميين.
منــح ولايــة قضائيــة، 

ُ
وإذا كانــت الهيئــة لــم ت

فقد مُنحت صلاحيات تحكيمية، فهي الجهة 
وحققــت  التعويــض،  ملفــات  فــي  بثــت  التــي 

عــن  الهيئــة  عجــز  ــل 
ّ
مث العلنيــة«.  الاســتماع 

كشف الحقيقة كاملة حول أحداث الريف بين 
أحــد  مــن  واحــداً   ،1984 وأحــداث   1959-1958
أبــرز إخفاقاتهــا، فعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة 
كانــت مــن أكثــر المناطــق تعرضــا للانتهاكات، 
إلا أن التقريــر تجاهلهــا إلــى حــدّ كبيــر، ولــم 
يُعالــج بصــورة معمّقــة مســألة إعــادة تأهيــل 

الضحايا أو النهوض بالمنطقة نفسها.
تعــرّض  المغــرب ســنة 1956،  اســتقلال  ومنــذ 
والاقتصــادي  السياســي  للتهميــش  الريــف 
وشــهدت  المركزيــة.  الســلطة  طــرف  مــن 
1958ـ1959،  عــام  شــعبية  انتفاضــة  المنطقــة 
الريفيــن  شــعور  لتنامــي  نتيجــة  جــاءت 
ولــيّ  أن  غيــر  الفقــر،  واســتفحال  بالتهميــش 
العهــد آنــذاك، الحســن الثانــي، واجههــا بقمــع 
والريــف.  الدولــة  بــن  الفجــوة  عمّــق  دمــوي 
تعانــي  المنطقــة  ظلــت  التاليــة،  العقــود  وفــي 
ــل في غياب المشــاريع 

ّ
تهميشــا اقتصاديــا تمث

وتدهــور  الاســتثمارات،  وضعــف  الكبــرى، 
 عــن تهميش سياســي 

ً
البنــى التحتيــة، فضــا

ومراقبــة أمنيــة لصيقــة. وقــد شــكّلت أحــداث 
1984 امتداداً مباشراً لهذه السياسة.

الــذي يكتنــف تقريــر هيئــة  يُعــزى الغمــوض 

أحــداث  ملــف  بشــأن  والمصالحــة  الإنصــاف 
بالنســبة  الملــف  هــذا  حساســية  إلــى  الريــف، 
أن غالبيــة أعضــاء  رغــم  المغربيــة.  للســلطات 
لطيفــة  بودرقــة،  مبــارك  قبيــل  مــن  الهيئــة، 
نشــناش،  محمــد  الوديــع،  صــاح  جبابــدي، 

إدريــس اليازمــي، وشــوقي بنيــوب، كانــوا من 
المناضلــن والمعتقلــن السياســيين الســابقين 
عــن  بالهيئــة،  التحاقهــم  قبــل  دافعــوا،  الذيــن 
حقيقــة  وكشــف  الريــف  ضــرر  جبــر  ضــرورة 
مــا جــرى. إلا أن انتقالهــم إلــى مواقــع القــرار 
جعل مقاربتهم لهذا الملف أكثر حذراً وتردداً، 
خصوصــا أن الملــك الحســن الثانــي كان طرفــا 
حــن  1958ـ1959  أحــداث  قمــع  فــي  مباشــراً 
كان وليــا للعهــد، إلــى جانــب الجنــرال محمــد 
أوفقيــر، الأمــر الــذي زاد مــن حساســية تنــاول 
هــذا الفصــل مــن التاريــخ السياســي للمغــرب. 
واعتــرف الحســن الثانــي نفســه بمســؤوليته 
خاطــب  إذ   ،1958-1959 أحــداث  قمــع  عــن 
 :

ً
المتظاهريــن خــال أحــداث ينايــر 1984 قائــا

»إذا كان أوبــاش الشــمال قــد نســوا شــخصية 
الحسن الثاني، فليتذكروا الحسن، وليّ العهد 
المغربيــة  الجمعيــة  وانتقــدت   .»1959 ســنة 
لحقــوق الإنســان طريقــة عمــل الهيئــة، وقالــت 
فــي بيــان لهــا إنهــا »لــم تأخــذ رأي الجمعيــات 
 إلــى »غيــاب اســتقلاليتها 

ً
الوطنيــة«، مشــيرة

الرقابــة  وممارســتها  الملكــي،  المحيــط  تجــاه 
بحجبِ أسماء المسؤولين عن التعذيب«.

دفعت ضبابية اللجنة في معالجة ملف الريف 
والحــذر. ووفقــا  ــظ 

ّ
التحف إلــى  المنطقــة  ســكان 

للتقريــر النهائــي لهيئة الإنصاف والمصالحة، 
لــم يتقــدّم بطلب التعويض عن انتفاضة 1984 
ســوى شــخصين فقط. كما لم يُقدّم ســوى عدد 
محدود من الملفات ضمن برنامج جبر الضرر 
ــق بضحايــا أحــداث 1959-1958. 

ّ
الفــردي المتعل

هكــذا تبــدو هذه المصالحــة المزعومة أقرب إلى 
عمليــة مصالحــة حقيقيــة،  إلــى  منهــا  ســراب 
تبيّنــت بوضــوح  عامــا،  مــرور عشــرين  فبعــد 
النيــات الحقيقيــة للســلطة، التــي كانــت ترنــو 
ثقيــل،  تاريخــي  عــبء  مــن  التخلــص  إلــى 
والتنصّل من مســؤولياتها، وإضفاء الشرعية 
لــم  ذلــك   

ّ
أن غيــر  اجتماعــي جديــد.  عقــد  علــى 

ينجــح ويبــدو أن إغــاق هذا الفصل المأســاوي 
من تاريخ الريف ما زال بعيد المنال.

ينشر بالتزامن مع أوريان 21
https://orientxxi.info/ar
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في وقت يعمل المجلس 
الانتقالي الجنوبي على 

توسيع سيطرته في 
محافظة حضرموت 

اليمنية، برزت زيارة وفد 
سعودي إلى المنطقة 

في محاولة لتهدئة 
الأوضاع وحل الأزمة

بعــد 20 عامــً على صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحــة في المغرب، حول انتهاكات حقوق الإنســان منذ 1956 وحتى 1999، 
يتناول تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 21« ما حققته الهيئة في الدفع نحو المصالحة

في مدينة شفشاون بالريف المغربي، 13 مايو 2024 )سيبنام كوكون/الأناضول(

اليمــن  تشــهد محافظــة حضرمــوت شــرقي 
انفجــار  بعــد  متســارعة  عســكرية  تطــورات 
الاحتقــان العســكري بــن المجلــس الانتقالــي 
الجنوبي، وحلف قبائل حضرموت، لينجح 
مناطــق  علــى  ســيطرته  بســط  فــي  المجلــس 
واســعة فــي المحافظــة بعــد دفعــه تعزيــزات 
حلــف  بقــي  فيمــا  إليهــا،  كبيــرة  عســكرية 
القبائل مسيطراً على حقول النفط، في حين 
يتقلــص نفوذ الحكومــة اليمنية أكثر وأكثر 
فــي المناطــق التي يُفترض أن تكون خاضعة 

لسلطاتها.
وصــول  عــن  الكشــف  الأربعــاء  أمــس  وبــرز 
المــكلا،  مدينــة  إلــى  ســعودي  عســكري  وفــد 
عاصمــة حضرمــوت، فــي زيــارة تهــدف إلــى 
احتــواء التوتــرات المتصاعــدة فــي المحافظة. 
وذكــرت قنــاة حضرموت المحليــة الحكومية 
أن وفداً أمنياً وعســكرياً ســعودياً وصل إلى 
مدينــة المــكلا، وكان فــي اســتقباله المحافــظ 
ســالم الخنبشــي. وبثــت القناة صــورا للوفد 
الســعودي فــي مطــار الريان الدولــي بمدينة 
المــكلا، مــن دون ذكــر المزيــد مــن التفاصيــل. 
بــدوره، رجــح مصــدر أمنــي لوكالــة الأنبــاء 

الألمانيــة )د ب أ(، أن الوفــد الســعودي وصــل 
مــن أجــل العمــل على حل الوضــع المتوتر في 

حضرموت.
ســبق وصول الوفد توســيع القوات التابعة 
ســيطرتها  الجنوبــي  الانتقالــي  للمجلــس 
ســيئون  فــي  وتحديــداً  المحافظــة،  فــي 
عاصمــة وادي حضرمــوت، علمــا أن المدينــة 
تحــوي مطــارا دوليــا وهــي من أهــم المدن في 
المحافظة. وســيطرت هذه القوات على مطار 
سيئون بعد اقتحام المدينة من عدة محاور، 
معركــة  »الانتقالــي«  ســماها  مــا  إطــار  فــي 
»تحرير وادي وصحراء حضرموت« وأطلق 
عليها اسم »المستقبل الواعد«. كما اقتحمت 
فــي  الجمهــوري  القصــر  »الانتقالــي«  قــوات 
وقامــت  عليــه،  وســيطرت  ســيئون  مدينــة 
ورفعــت  اليمنيــة  الجمهوريــة  علــم  بإزالــة 
الديمقراطيــة  اليمــن  جمهوريــة  علــم  عليــه 
القــوات  الوحــدة(. ونجحــت  )قبــل  الشــعبية 
قيــادة  مقــر  علــى  بالســيطرة  الجنوبيــة 
واغتنمــت  الأولــى،  العســكرية  المنطقــة 
الأســلحة الثقيلــة الموجــودة فــي المنطقــة بما 
فيهــا عشــرات الدبابــات والأســلحة الثقيلــة، 
كمــا ســيطرت القوات الجنوبيــة على مجمع 
ســيئون  مدينــة  فــي  الحكوميــة  الدوائــر 
بالكامــل. وأكــد المجلــس الانتقالــي ســيطرة 
قواته على معسكر القطن ومعسكر الخشعة 
ونقطــة  الأولــى،  العســكرية  المنطقــة  فــي   37
مديريــة  فــي  عســكرية  نقطــة  أول  الوهــد، 
العبــر، كمــا أعلــن انضمــام كتيبــة الحضــارم 
والجنوبيــن فــي المنطقــة العســكرية الأولــى 
قــوات  بــأن  وأوضــح  قواتــه.  صفــوف  إلــى 
»النخبــة الحضرميــة« تؤمــن مواقــع حمايــة 
فــي هضبــة حضرمــوت  النفطيــة  الشــركات 

بعد استعادة السيطرة عليها.
حضرمــوت  قبائــل  حلــف  أعلــن  المقابــل،  فــي 
فــي  النفــط  حقــول  علــى  بالســيطرة  تمســكه 

المحافظة، مهددا بمواجهة المجلس الانتقالي 
الجنوبــي فــي حــال اقتــرب منها. وقــال رئيس 
الحلــف عمــرو بن حبريش، فــي خطاب لقوات 
حماية حضرموت التابعة للحلف أمام حقول 
موقعــه...  فــي  يثبــت  منكــم  أحــد  »كل  النفــط: 
الاقتــراب مــن الشــركات النفطيــة ســيؤدي إلى 
 
ُ
نغــز لــم  أرضنــا،  فــي  نحــن  محرقــة...  وقــوع 
فــي كلمــة مصــورة نشــرها  أحــدا«. وأضــاف، 
وادي  أرادوا  »إذا  »فيســبوك«:  عبــر  الحلــف 
حضرموت أو قوات المنطقة العسكرية الأولى 
فهــي أمامهــم؛ لكــن إذا اقتربــوا إلــى الشــركات 
إلــى  ودعــا  أنفســنا«.  عــن  ســندافع  النفطيــة 
»منع أي اعتداء أو محاولة الإضرار بالحقول 
والمنشــآت النفطيــة، باعتبارهــا مــن مقــدرات 

الشعب ومكتسباته الوطنية«.
وقــام بــن حبريــش، ومعــه قائد »قــوات حماية 
حضرمــوت« اللــواء مبــارك أحمــد العوبثاني، 
أمــس، بزيــارات ميدانيــة إلــى عــدد مــن مواقــع 
بتأمــن  فــة 

ّ
المكل حضرمــوت«  حمايــة  »قــوات 

الحقول والمنشآت النفطية. وثمّن بن حبريش 
الجهــود الكبيــرة المبذولة في حماية المنشــآت 
الحيوية ومنع أي اعتداء أو محاولة الإضرار 
بالحقــول والمنشــآت النفطيــة، باعتبارهــا من 
مقدرات الشــعب ومكتســباته الوطنية، مؤكّدا 
أهميــة اســتمرار اليقظــة والثبــات فــي تنفيــذ 
المهــام الموكلــة للقــوات بــكل حــزم وانضبــاط. 
وتتمركز قوات حلف قبائل حضرموت بشكل 
خــاص فــي هضبــة حضرمــوت، التــي توجــد 
فيهــا حقــول النفــط ومقــر شــركة بترومســيلة 

النفطية الحيوية.
وفــي محافظــة شــبوة، جنوبــي اليمــن، أعلــن 
المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة الكاملة 
على معسكر عارين في مديرية عرماء، مؤكدا 
أن السيطرة على المعسكر ستساهم في تأمين 
خطوط الإمداد بين شبوة ووادي حضرموت.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

واســتمعت للضحايــا، وحــددت المســؤوليات، 
)تعويضــات  الضــرر  جبــر  أشــكال  وقــررت 
عــاج،  اجتماعــي،  إدمــاج  مباشــرة،  ماليــة 
وجبــر ضــرر جماعــي...( قبــل رفــع توصياتها 
إلــى الديوان الملكي للمصادقة عليها وصرف 
التعويضــات. وفــي هــذا الإطار، أجــرت الهيئة 
المختفــن،  حــول  وتحقيقيــا  توثيقيــا   

ً
عمــا

الإنســان،  لحقــوق  الجســيمة  والانتهــاكات 
فمــن أصــل 16  التعذيــب والاعتقــال؛  وأماكــن 
ألــف ضحيــة أحصتها الهيئــة؛ حصل 11,706 
ديســمبر/ وفــي  ماليــة.  تعويضــات  علــى 
 مائتــي شــهادة 

ّ
كانــون الأول 2004، جــرى بــث

لضحايــا ســنوات »الجمــر والرصــاص« عبــر 
عــن  الكشــف  دون  مــن  والتلفزيــون،  الإذاعــة 
هويــات الجلاديــن، وذلــك فــي إطــار »جلســات 

الحدث

■ في صباح اليوم قتلت إسرائيل اثنين من الفلسطينين في قطاع #غزة، 
وفي نقطة مهمة جداً لاحظ الأهالي اليوم قيام الجيش الإسرائيلي بتقديم 

المكعبات الصفراء شرق مدينة غزة، وهذا يعني توسيع المنطقة الصفراء 
أكثر مما كان متفقاً عليه. وليست هذه المرة الأولى التي تفعل فيها 

إسرائيل ذلك. مساحة القطاع تضيق أكثر فأكثر، بينما تتسع سيطرة 
ع بضمانات دولية.

ّ
#إسرائيل رغم الاتفاق الموق

■ كيف يقبل العالم العربي والإسلامي للعدو الإسرائيلي بأن يغلق بوابه 
سجنه على 2.5 مليون إنسان من أهل #غزة. العدو سيسمح بعد أيام 

بالخروج من غزة عبر معبر رفح، دون السماح بعودة أحد. فهل وافقت 
الأمة العربية والإسلامية على كل هذا التجبر والتكبر الإسرائيلي؟

■ منع تجول في #قباطية، عدوان مستمر في #طوباس، مصادرة أراض، 
السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة، إعادة هندسة للمخيمات، 

اعتقالات في كل أنحاء #الضفة، حظر تجول في بلدة المسلية بجنين، هدم 
مصنع في بيت أولا بالخليل، اقتحام في مدينة #نابلس، وكل هذا حصل 

في الساعة الماضية فقط في الضفة المحتلة.

■ تعيين السفير سيمون كرم، أتى بعد التوافق مع الرئيس نبيه برّي 
والرئيس نواف سلام. لا يعنيني ما يعلنه الإسرائيلي وما يقوله 

#نتنياهو- الذي يريد أن يُظهر إنجازاً من كل خطوة. - ما يعنينا هو: 
خروج اسرائيل من أرضنا والتوقف عن خرق سيادة #لبنان براً وبحراً 

وجواً.- عودة الأسرى- إعادة الإعمار. - التركيز يجب أن يكون على النتائج 
والمخرجات.

ا لطلب العفو عن 
ً

■ استمرار الاحتجاجات في دولة الاحتلال رفض
، وتدخل 

َ
#نتنياهو ووقف محاكمته. المجتمع الصهيوني يزداد انقساما

ترمب لطلب العفو زاد الأمور سوءاً، فإن استجيب لطلبه وتم العفو عن 
ا 

ً
نتنياهو فستتفاقم الأزمة الداخلية، وإن لم تتم الاستجابة لذلك فأيض

ستكون لها تبعات سيئة.

■ #ترامب إذ يهين الصوماليين! أمس واصل هجومه على الصوماليين 
»الحثالة«.  بولاية مينيسوتا، بمن فيهم النائبة إلهان عمر، واصفاً إياهم بـ

وقال أيضاً: »لا أريدهم في بلدنا، بلدهم ليس جيدا لسبب وجيه، بلدهم 
كريه الرائحة، ولا نريدهم في بلدنا«. هل هذا خطاب رئيس دولة عُظمى؟! 

كائن عنصري يُشرذم بلاده.

لم تصنف هيئة الإنصاف والمصالحة منطقة الريف صراحة »منطقة 
للحفاظ  محاولة  وفي  ذلك،  ومع  أخرى.  مناطق  بخلاف  ضحية«، 
الريف  إدراج  الهيئة  أعضاء  اختار  سابقين،  مناضلين  صورتهم  على 
ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، واعتباره من المناطق التي تعرضّت 
جماعياً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأفضى هذا التصنيف إلى 
صدور مجموعة من التوصيات عن الهيئة تخص المنطقة، غير أنها 

توصياتٌ غير ملزِمة، وسرعان ما سقط عدد منها في طيّ النسيان.

توصيات طي النسيان

Thursday 4 December 2025
الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  13 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4112  السنة الثانية عشرة
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

مع مرور أكثر من عقد على توقف 
مـــشـــروعـــات الإســـكـــان الــحــكــومــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، تــتــفــاقــم أزمـــــة الــســكــن 
السوق  يشهد  حيث  طرابلس،  العاصمة  في 
في  العشوائي،  للبناء  غير منضبط  توسعًا 
مشهد يعكس أثر توقف خطط الدولة وغياب 

التنظيم الحضري. 
في ظل هــذه الأزمــة، حــاول القطاع الخاص 
ا  جــزءً تلبي  بديلة  مساكن  لتوفير  التدخل 
من الطلب المتزايد، إلا أن هذه الجهود غالبًا 
الشرائية  الــقــدرة  ذات  الفئات  استهدفت  ما 
المتوسطة والعالية، تاركة الشرائح الفقيرة 
الــحــصــول على مسكن  تــواجــه صعوبة فــي 
ــنــــاســــب. قــــــال وزيـــــــر الإســـــكـــــان بــحــكــومــة  مــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة أبــوبــكــر عـــويـــدات، خــال 
»العربي الجديد«، إن نحو 255 ألف  حديثه لـ
وحدة سكنية توقفت منذ 2011، إضافة إلى 
تضرر وحدات أخرى خلال الفترة من 2014 
إلـــى 2019، نــتــيــجــة الـــنـــزاعـــات والــتــحــديــات 
المالية والإدارية التي واجهت الوزارة خلال 
السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن نسب 
الإنـــجـــاز فــي المــشــاريــع الــقــائــمــة تــــراوح بين 
10% و60% فقط، ما يعكس تعثرًا كبيرًا في 
للمواطنين،  السكن  لتوفير  الــدولــة  جــهــود 
ويـــدل عــلــى أن الــحــلــول الــجــزئــيــة لــم تنجح 
في مواجهة حجم الأزمــة الحقيقية. وأشار 
عويدات إلى أن مصرف ليبيا المركزي أطلق 
دينار  مليارات  خمسة  لتخصيص  مبادرة 
على  السكنية  المشاريع  لاستكمال  سنويًا 
فــي محاولة لمعالجة  مـــدار خمس ســنــوات، 
جـــزء مــن الأزمــــة، مــؤكــدًا أن الــتــمــويــل يمثل 
خــطــوة أولــــى نــحــو اســـتـــعـــادة الــنــشــاط في 
القطاع. ومع ذلك، يرى المحلل في التمويل 
والمصارف جمعة المنتصر بالله أن التمويل 
إدارة  إلــى  الملف  إذ يحتاج  وحــده لا يكفي، 

ــمـــشـــروعـــات، وخـــطـــط تــنــظــيــمــيــة  ــلـ فـــعـــالـــة لـ
واضـــحـــة، ومــتــابــعــة دقــيــقــة لــضــمــان الــتــزام 
التنفيذ،  بمواصفات  والمــطــوريــن  المــقــاولــن 
أدت  التي  السابقة  الأخــطــاء  تــكــرار  وتجنب 

إلى توقف المشاريع واستمرار أزمة السكن
»العربي الجديد«، إلى  ويشير خلال حديثه لـ
أن استمرار التعثر في المشروعات الحكومية 
يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذي 
يــســعــى لــتــوفــيــر وحـــــدات ســكــنــيــة مـــحـــدودة، 
غــالــبًــا بــأســعــار مــرتــفــعــة، مـــا يــضــع شريحة 
واسعة من السكان في مواجهة مباشرة مع 
ــدم الــقــدرة على  نــقــص المــســاكــن المــنــاســبــة وعـ

تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفــي هــذا الإطـــار، يــرى المــقــاوِلــون فــي السوق 
الــعــقــاري أن الــقــطــاع الــخــاص، رغـــم جــهــوده، 
يـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــا ارتــفــاع 
 
ً
ــواد الإنــشــائــيــة، فضلا ــ ــــي والمـ أســعــار الأراضـ
إتمام  تعيق  وإداريــــة  قانونية  تعقيدات  عــن 
مشاريع سكنية تلبي الطلب الفعلي للسكان.
ــار  ــ ــطـ ــ ــــق المـ ــريـ ــ ــطـ ــ فـــــــي شـــــــــــارع الــــــخــــــاطــــــات بـ
القبائلي،  يقول عباس  بالعاصمة طرابلس، 
»العربي الجديد«:  وهو أحد سكان المنطقة، لـ

»المنطقة تضم عمارات سكنية بعلو ثمانية 
طـــوابـــق، إلـــى جــانــب أخــــرى مـــجـــاورة بثلاثة 
وأربعة طوابق، لكن البناء العشوائي مستمر 
بــشــكــل يـــومـــي، وكـــــأن الـــقـــانـــون والــتــخــطــيــط 
القبائلي  تمامًا«.  ويشير  الحضري غائبان 
البناء  تراخيص  الــرقــابــة على  أن غياب  إلــى 
أدى إلى اختلاف واضح في ارتفاع العمارات 
وتصميمها، ما يجعل الحي يبدو فوضويًا 
الأساسية  الــخــدمــات  توفير  صعوبة  ويــزيــد 
لــلــســكــان. ويــضــيــف ريــــاض الــجــيــانــي، وهــو 
أحد سكان منطقة جنوب طرابلس: »المشكلة 
لــيــســت فــقــط فـــي الـــعـــمـــارات الـــتـــي تـــجـــاوزت 
ألــــف ديـــنـــار )الـــــــدولار = 5.5  أســـعـــارهـــا 200 
دنانير(، بل في غياب المساكن المتاحة للناس. 
خاصة  صعبة،  أصبحت  المدينة  فــي  الحياة 
مع ندرة الخدمات في المناطق النائية، حيث 

لا توجد مرافق أو بنية تحتية«. 
»الـــعـــربـــي  ويــــؤكــــد الـــجـــيـــانـــي، فــــي حـــديـــث لــــ
ــاع أســــعــــار المـــســـاكـــن فــي  ــفــ الــــجــــديــــد«، أن ارتــ
الأحياء المكتملة يضع الأسر محدودة الدخل 
أمــــام خــيــار الــهــجــرة إلـــى أطــــراف المــديــنــة، ما 
يزيد الضغط على المناطق الجديدة ويؤدي 

إلى انتشار المزيد من البناء العشوائي.
ــاق مـــتـــصـــل، يــشــيــر وســــطــــاء فــي  ــيـ ــــي سـ وفـ
ســــوق الـــعـــقـــارات إلــــى أن الــقــطــاع الــخــاص 
حــاول منذ سنوات توفير وحــدات سكنية 
الحكومية،  المشروعات  بديلة وسط تعطل 
إلا أن الأسعار المرتفعة لم تكن في متناول 

معظم المواطنين.
يــقــول الــوســيــط الــعــقــاري فــي طــريــق المــطــار 
»العربي الجديد«: القطاع  لـ محمد الأزهري 
الــــخــــاص يـــبـــنـــي، لـــكـــن الـــفـــجـــوة كـــبـــيـــرة بــن 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب، خــصــوصًــا أن الأراضــــي 
إلى  إضافة  غالية،  الإنشائية  والمستلزمات 
المشاريع  إنجاز  تعرقل  التي  البيروقراطية 
فــي الــوقــت المــنــاســب. مــن جهة أخـــرى، يقدم 
ــــوق الــــعــــقــــارات مــــن مــديــنــة  المـــخـــتـــص فــــي سـ
سبها، جنوب ليبيا، عبد الرزاق الحسناوي، 
صورة مختلفة عن الوضع خارج العاصمة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــطــلــب  حــيــث يــقــول لـــ
عــلــى المــســاكــن أقـــل مــقــارنــة بــطــرابــلــس، لكن 
المــشــكــات تتعلق بــنــدرة الأراضــــي والمــرافــق 
الأســـاســـيـــة، مـــا يـــرفـــع كــلــفــة الـــبـــنـــاء. كــمــا أن 
متوقفة،  شبه  الحكومية  الإســكــان  مشاريع 
مـــا يــجــعــل الــقــطــاع الـــخـــاص يــتــحــرك بــحــذر 
ــرى المــحــلــل  ــ شـــديـــد لـــتـــفـــادي الـــخـــســـائـــر«. ويـ
الاقــتــصــادي عــبــد الــلــه الــحــضــيــري أن الحل 
يــتــطــلــب إعــــــــادة تــنــظــيــم الــــســــوق الـــعـــقـــاري 
ــكـــان، تشمل  ووضـــــع خــطــة مــتــكــامــلــة لـــإسـ

رقابة صارمة على البناء العشوائي.

صنعاء ـ محمد راجح

مشاريع  إنشاء  نحو  صنعاء  في  اليمنية  السلطات  تتوجّه 
لإنــتــاج الــدواجــن، فــي وقــت تــبــرز فيه مشكلة ارتــفــاع أسعار 
أعــــاف الــــدواجــــن بــوصــفــهــا أزمــــة تــهــدد إنــتــاجــيــة أحــــد أهــم 
الــقــطــاعــات الــغــذائــيــة. ويــؤكــد تــجــار دواجــــن وبــاعــة لــهــا في 
أن أسعار الأعــاف زادت بواقع  الجديد«،  »العربي  لـ صنعاء 
أكــيــاس والتي  فــي  المعبأة  الكمية  ريــال بعدما قفزت  8 آلاف 
يراوح حجمها بين 25 و50 كيلوغراماً إلى نحو 23 و25 ألف 
ريال يمني من 15 و18 ألف ريال )الدولار = نحو 535 ريالًا في 
صنعاء(، حيث أثرت أحداث البحر الأحمر واضطراب الملاحة 
والــشــحــن الــتــجــاري بــاســتــيــراد الــعــديــد مــن الــســلــع الغذائية 
والاســـتـــهـــاكـــيـــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، ومــنــهــا أعـــاف 
منها  إنتاجية،  وأطلقت حكومة صنعاء مشاريع  الــدواجــن. 
المرحلة الثانية من مشروع الزراعة التعاقدية لإنتاج الدواجن 
الــــذي دشــنــتــه وزارة الـــزراعـــة بــصــنــعــاء والــغــرفــة الــتــجــاريــة 
والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أخيراً، والذي 
تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 60 ألف حبة يومياً من الدواجن 
المــشــاريــع بالظهور بعد نحو عام  المــجــمــدة. وبـــدأ مثل هــذه 
ــرار رســمــي فــي صــنــعــاء لمــنــع اســتــيــراد  ونــصــف مــن صـــدور قـ
الدواجن المجمدة من الخارج الذي بدأ بمرحلة تجريبية لمدة 
بــدايــة عــام 2025.  ستة أشــهــر، قبل تعميمه بشكل كلي منذ 
الصناعية  التجارية  بالغرفة  الدواجن  قطاع  رئيس  ويشير 
»العربي الجديد«،  بأمانة العاصمة صنعاء محمد البروي، لـ
إلــى أن هــذا المــشــروع الـــذي يــهــدف إلــى إحـــال المنتج المحلي 
تدريجياً محل الدواجن المستوردة، ستكون له أهمية بالغة، 
ويتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سوق الدواجن من خلال 

توفير منتج محلي بجودة عالية وأسعار مستقرة.
فــي قطاع  إنتاجية  إطــاق مشاريع  التوجه نحو  هــذا  يمثل 
غــذائــي مــهــم فــرصــة للتحول نــحــو دعـــم المــنــتــج المــحــلــي، بما 
 
ً
الوطني على حد ســواء، فضلا والاقتصاد  المستهلك  يخدم 
المرحلة  نجحت  لمــبــادرات سابقة، حيث  استكمالًا  كونه  عــن 

الــدجــاج المنتج محلياً، ما  الأولــى في تسويق 1600 طن من 
ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 2.32 مليار ريال 

»العربي الجديد«. يمني، حسب كلام البروي لـ
ولن يقتصر الأمر على مثل هذه المشاريع في إنتاج الدجاج 
الــاحــم، بــل تـــدرس الــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة مثل وزارتـــي 
التجارية والصناعية  الزراعة والصناعة والتجارة والغرفة 
بــأمــانــة الــعــاصــمــة صــنــعــاء، تنفيذ مــشــاريــع أخـــرى للتوسع 
في زراعة مدخلات الإنتاج الرئيسية، كالذرة الشامية وفول 
الــصــويــا، بــهــدف تــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى اســتــيــراد الأعــــاف. 
»العربي  ويقول بائع الدواجن في صنعاء، محفوظ أحمد، لـ
الـــجـــديـــد«، إنــــه اشـــتـــرى كــيــس الأعــــــاف أخـــيـــراً مـــن الــتــجــار 
المستوردين بزيادة على السعر السابق الذي كان يصل إلى 
ك بفترة تراوح بين 20 و30 يوماً 

َ
15 ألف ريال، والذي يُستهل

حسب حجم الدواجن المتوفرة وعددها.
مــن جــانــبــه، يــوضــح تــاجــر دواجــــن آخـــر يــدعــى هــانــي طــاهــر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة ضــعــيــفــة بسبب  لـــ
الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنون، وهو ما جعلهم، 
ارتفاع.  الــدواجــن دون  ، يحافظون على أسعار 

ً
تجاراً وبــاعــة

ــارة إلـــى أن الــســعــر فــي صــنــعــاء ومــخــتــلــف المــدن  ــ تــجــدر الإشـ
د بحسب الحجم الذي يراوح بين 2000 و3000  اليمنية يُحدَّ

ريال للدواجن ذات الأحجام المتوسطة والكبيرة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، انــخــفــاض  فـــي الـــســـيـــاق، كــشــف تــجــار لـــ
ــــن المــجــمــدة  ــــدواجـ المــــعــــروض فــــي الأســــــــواق بــصــنــعــاء مــــن الـ
والــلــحــوم المـــســـتـــوردة الــتــي أصــبــح وجـــودهـــا مــحــصــوراً في 
بعض المتاجر والمولات الكبيرة، وذلك منذ سريان قرار حظر 
استيرادها منذ نحو عام ونصف عــام. وكــان القرار قد أثار 
جدلًا واسعاً في الأسواق والأوساط التجارية عند صدوره، 
إلا أن المستثمر في قطاع الدواجن، حسن العولقي، عزا هذا 
الــقــرار إلــى مــا يــواجــه قــطــاع الــدواجــن فــي اليمن مــن مشاكل 
عديدة أثرت كثيراً بقدراته الإنتاجية، وهو ما يتطلب العمل 
على حماية المشاريع والمزارع المحلية للدواجن ومساندتها 

في توفير احتياجات السوق.

البناء العشوائي 
يغزو المدن الليبية

يمني يحمل دجاجاً في سوق بمدينة الطويلة غرب صنعاء )ماركو دي لاورو/ Getty(عمال يعيدون تأهيل البنية التحتية في طرابلس، 23 مارس 2021 )محمود تركيا/فرانس برس(

إنتاج الدواجن يصطدم بغلاء الأعلاف

يشهد سوق العقارات 
الليبي توسعاً فوضوياً 

للبناء العشوائي في 
العاصمة طرابلس 

ومختلف المدن، في 
ظل تعثر مشروعات 

الإسكان الحكومي

عُمان الأفضل في جودة 
الحياة آسيوياً

حققت سلطنة عُمان المركز الأول على 
مستوى قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط 

في أحدث تقرير لمؤشر »نومبيو« العالمي 
لجودة الحياة لعام 2025 )منتصف العام(، 

متقدمة على جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق الأوسط؛ وفقاً لتقييمات 

السكان المشاركين في المنصة العالمية.
وسجلت السلطنة أعلى درجة في المؤشر 

الإقليمي محققة 215.1 نقطة؛ لتتفوق؛ وفق 
وكالة الأنباء العُمانية، بفارق واضح على 
دولة قطر التي جاءت في المركز الثاني بـ 

189.4 نقطة، تليها الإمارات العربية المتحدة 
بـ 174.2 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية 
بـ 173.7 نقطة. ويُعد مؤشر »نومبيو« أكبر 

قاعدة بيانات عالمية تعتمد على مشاركة 
المستخدمين لتقييم ظروف المعيشة في 

المدن والدول حول العالم. ولا يقتصر على 
البيانات الإحصائية الرسمية، بل يمنح 

وزناً كبيراً لاستطلاعات الرأي والتقييمات 
الشخصية المباشرة للسكان والمقيمين 
حول معايير حيوية تشمل مستويات 

 بالدخل، 
ً
الأمان، تكاليف المعيشة مقارنة

جودة الخدمات الصحية، وغيرها.

الكويت وصندوق النقد 
يناقشان إصلاح الدعم

بحثت دولة الكويت أوجه التعاون مع 
صندوق النقد الدولي؛ وذلك وفق رؤية 

كويت )2035(، وخاصة في مجالات زيادة 
الإيرادات غير النفطية، وإصلاح نظام الدعم 

وتوجيهه للمستحقين واستدامة المالية 
العامة والضريبة الانتقائية.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد 

الصباح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد 
أزعور والوفد المرافق له بمناسبة زيارته 

للبلاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار 

هذه اللقاءات بشكل دوري مع صندوق 
النقد الدولي لمتابعة ما تم بحثه في هذه 

المجالات بما يعزز جهود البلاد ورؤيتها 
الاقتصادية الطموحة؛ وفق وكالة أنباء 

الكويت )كونا( أمس الأربعاء.
وجاء اللقاء بحضور رئيس ديوان رئيس 
مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل، 

وعدد من المختصين في إدارة التعاون 
الاقتصادي الدولي والتخطيط المالي 
والمتابعة والدين العام بوزارة المالية.

تعزيز حقوق المسافرين 
عند إلغاء رحلاتهم

توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي 
وأعضاء البرلمان الأوروبي، في وقت 

متأخر من مساء الثلاثاء، إلى اتفاق أولي 
لتعزيز حقوق المسافرين بمنحهم مزيدا 

من الحقوق عند إلغاء رحلاتهم السياحية 
الشاملة المحجوزة والمطالبة باسترداد المبالغ 
المدفوعة. وذكر أعضاء في البرلمان الأوروبي 
أنه، وفقا لمسودة الاتفاق، يحق لأي شخص 

يضطر إلى إلغاء رحلته الشاملة بسبب 
»ظروف قاهرة واستثنائية« استرداد كامل 

المبلغ المدفوع. وفي حال ألغى منظم الرحلات 
عطلته الشاملة، فإنه ملزم بموجب الاتفاق 
برد الأموال لعملائه في غضون 14 يوما. 

ورغم إمكانية تقديم قسائم مشتريات 
للتعويض، يمكن للمسافرين رفض هذا 
الخيار. ووفقا للاتفاق المؤقت، يجب أن 

تساوي قيمة القسائم على الأقل قيمة المبلغ 
المستحق استرداده.

ضرائب مخفية 
في موازنات إسرائيل

تتزايد الانتقادات في إسرائيل لتفاصيل 
الموازنات، حيث أكد موقع »كالكاليست« أن 
مشاريع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش 
ستؤدي إلى ضرائب مخفية تصل قيمتها 
إلى سبعة آلاف دولار على كل أسرة، »في 

وقت تتهرّب فيه الحكومة من تقليص الهدر 
ه لن تكون هناك 

ّ
السياسي، ويعلن الوزراء أن

دخل التآكلات 
ُ
زيادات ضريبية، بينما ت

الصامتة المليارات إلى الخزينة«، وفق الموقع.
وأشار »كالكاليست« إلى أنه سواء نجحت 

الحكومة الإسرائيلية في إقرار الميزانية أم لا، 
وسواء دفع وزير المالية نحو توسيع شرائح 

الضريبة أم لا، ففي عام 2026 سيدفع 
الجمهور العامل ضرائب أعلى بكثير، 

بسبب الإجراءات التي حدّدتها الحكومة 
ضمن الميزانية السابقة، والتي تثقل العبء 

لة 
ِّ
ضل

ُ
الضريبي. ويشرح أن الخطوة الم

الأساسية هي تجميد شرائح ضريبة الدخل.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

255
بحكومة  الإســكــان  ــر  وزي قــال 
الوحدة الوطنية الليبية، أبوبكر 
الجديد«  »العربي  لـ  عويدات، 
إن نحو 255 ألف وحدة سكنية 
 ،2011 منذ  بــنــاؤهــا  تــوقــف 
ــة إلـــى تــضــرر وحـــدات  ــاف إض
 2014 من  الفترة  خــال  أخــرى 
ــال وزيـــر الإســكــان  ــ ــى 2019ق إل
الوطنية  الــوحــدة  بحكومة 
لـ  ــدات،  ــوي ع أبوبكر  الليبية، 
 255 نحو  إن  الجديد«  »العربي 
توقّف  سكنية  وحـــدة  ــف  أل

بناؤها منذ 2011.

تقارير عربية

اليمنعقارات

الـــوزراء  رئــيــس  كشف مستشار 
الــعــراقــي لــشــؤون المــيــاه، طــورهــان 
المــفــتــي، أمـــس الأربـــعـــاء، عــن قــرب 
الموقعة  المائية«  »الاتفاقية  دخــول 
تنظيم  وتركيا بشأن  الــعــراق  بين 
التنفيذ.  حــيــز  المــائــيــة  الإطـــاقـــات 
عدّ الأبرز منذ عقود 

ُ
وفي خطوة ت

ــــعــــاقــــات الــعــراقــيــة  ــي مـــســـار ال فــ
ـــــع الـــجـــانـــبـــان، في 

ّ
– الـــتـــركـــيـــة، وق

الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــا مـــائـــيـــا بـــحـــضـــور رئــيــس  ــاقـ ــفـ اتـ
ــراقـــي مــحــمــد شــيــاع  ــعـ الــــــــوزراء الـ
ــودانــــي، خــــال زيــــــارة وزيـــر  ــــســ ال
الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فيدان 

إلى بغداد.
وحصل توقيع الاتــفــاق، في وقت 
دخلت فيه بلاد الرافدين في حالة 
فقر مائي غير مسبوقة، وصلت 
إلــى حــدّ تــوقــف مضخات سحب 
المياه  ومضخات  للمحطات  المياه 
الــتــي تــغــذي المـــدن بــمــيــاه الــشــرب، 
كما تعرضت مساحات شاسعة 
ــيــــة فــــي الـــبـــاد  ــــزراعــ لــــأراضــــي ال

للجفاف.

اتفاق مائي 
بين العراق 

وتركيا
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الفائت،  القطري، الاثنين  الشورى  أقر مجلس 
المالية  للسنة  للدولة  العامة  المــوازنــة  مشروع 
المـــوازنـــة  بــاعــتــمــاد  قـــانـــون  2026، ومــــشــــروع 
العامة، وأحالهما إلى الحكومة، دون الكشف 

عن أرقام الموازنة وأبوابها للسنة الجديدة.
وكــــان المــجــلــس قـــد نــاقــش فـــي جــلــســة ســابــقــة 
مــشــروع المـــوازنـــة بــحــضــور وزيـــر المــالــيــة علي 
ا تفصيليًا 

ً
بن أحمد الكواري، الذي قدم عرض

ــار الـــعـــام والمـــرتـــكـــزات، مــثــل تعزيز  ــ حـــول الإطـ
ــم الــقــطــاعــات الــحــيــويــة.  ــ ــاءة الإنــــفــــاق ودعـ ــفـ كـ
وأشاد المجلس بالتوازن بين التنمية والإدارة 
أنها تدعم رؤيــة قطر  الرشيدة، مؤكدًا  المالية 

اقــتــصــاديــة  تـــقـــاريـــر  تــتــوقــع  الــوطــنــيــة 2030. 
ا تصاعديًا لموازنة 2026 بنسبة %1.1 

ً
فائض

الناتج المحلي الإجــمــالــي، مــدعــومًــا بنمو  مــن 
الغاز الطبيعي وإيـــرادات تصل إلــى 28% من 
الــنــاتــج، مــع نــمــو اقــتــصــادي نــحــو 5%. وأكــد 
النفطي  التنويع غير  الشورى أهمية  مجلس 

وكــــفــــاءة الإنــــفــــاق لــتــحــســن جــــــودة الـــحـــيـــاة، 
ــــرض الــــوزيــــر الــــكــــواري.  مـــشـــيـــدًا بــشــفــافــيــة عـ
»العربي الجديد« إنه إذا  ويقول اقتصاديون لـ
المالي  كانت موازنة 2025 موازنة »الاستقرار 
العالم«، فإن موازنة 2026 ستكون  بعد كأس 
إنتاج  وهــي  الثانية،  للقفزة  التمهيد  مــوازنــة 
وسرعة  وتسويقه،  الطبيعي  الغاز  من  المزيد 
انضباط  مع  الرقمي  الاقتصاد  نحو  التحول 
ــــارم. حــســب وزارة المــالــيــة الــقــطــريــة،  مــالــي صـ
ســجــلــت المـــوازنـــة الــعــامــة خـــال الــربــع الــثــالــث 
ــدره 1.43 مليار  ا قــ

ً
الـــجـــاري، عـــجـــز الـــعـــام  مـــن 

ريال )392 مليون دولار( وجاءت تغطيته من 
خــال أدوات الــديــن. وبــلــغ إجــمــالــي الإيــــرادات 
المــذكــور نحو 49.15 مليار ريــال،  الربع  خــال 

وذلك بانخفاض نسبته 4.1%، مقارنة بالربع 
ــام المــــاضــــي، بــيــنــمــا انــخــفــض  ــعــ نــفــســه مــــن الــ
إجمالي المصروفات 1.2% وبلغ 50.58 مليار 
ريال )الــدولار = 3.65 ريــالات(، مقارنة بالربع 
الإيــــــــرادات  عـــــام 2024. وبـــلـــغـــت  مــــن  ــاثـــل  ــمـ المـ
النفطية 43.35 مليار ريال، وحققت الإيرادات 
النفطية 5.79 مليارات ريــال، وذلــك على  غير 
دولارًا   68.1 بلغ  نفط  سعر  متوسط  أســـاس 

للبرميل خلال الفترة ذاتها.
حول توقعاته لملامح الموازنة الجديدة، يقول 
الأســتــاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بالنسبة  جــال قــنــاص، لـــ
إلـــــى الـــســـعـــر المـــرجـــعـــي لـــبـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط، مــن 
نهجها  على  المالية  وزارة  تحافظ  أن  المــرجــح 
فــإذا  النفط،  برميل  سعر  تقدير  فــي  ظ 

ِّ
المتحف

ا( على 
ً

)افتراض بُنيت  كانت موازنة 2025 قد 
فــإن  للبرميل،  دولارًا   65  -  60 مــرجــعــي  ســعــر 
الرقم،  لن تبتعد كثيرًا عن هــذا  موازنة 2026 
ا 

ً
ط  تحوُّ

ً
بقيه كما هو أو تخفضه قليل

ُ
وقد ت

الطلب  العالمية وضعف  الأســـواق  تقلبات  من 
ــتـــوقـــع. مـــوضـــحًـــا أن الـــهـــدف من  الــصــيــنــي المـ
ذلــك ضــمــان تحقيق فــوائــض مالية حتى في 
ــال تـــراجـــع الــســعــر الــفــعــلــي لــبــرمــيــل الــنــفــط،  حـ
وفي  العام.  الدين  لسداد  الفائض  واستخدام 
إطــار الإيـــرادات، يــرى قناص أن مــوازنــة 2026 
قــد تــبــدأ فــي عكس »مــقــدمــات« النمو المتوقع 
من توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، التي 
سيبدأ إنتاجها الفعلي في التدفق بقوة خلال 
2026/ 2027، شــارحًــا أن مــوازنــة 2025 كانت 
موازنة »انتقالية« بعد استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم )مونديال 2022(. أما موازنة 
تقديرات  فــي  زيـــادة طفيفة  تشهد  فقد   ،2026
ــادة هــيــكــلــة  ــ ــ الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة، أو إعـ
للقفزة  تحضيرًا  الهيدروكربونية،  للإيرادات 
الكبيرة في إنتاج الغاز المسال من 77 مليون 
طــن حاليًا إلــى 126 مليون طــن فــي 2026، ثم 

142 مليون طن سنويًا في نهاية العقد.
حــول بند الإنــفــاق، يــوضــح أســتــاذ الاقتصاد 
ــة الــتــحــتــيــة«  ــيـ ــنـ ــبـ ــتـــحـــول مــــن »الـ ــر تـ أن »قــــطــ
إلـــى »الــتــشــغــيــل والـــكـــفـــاءة«، وهــــذا هــو الــفــرق 
الــجــوهــري بــن المــوازنــتــن. فــالمــوازنــة الحالية 

حملت ذيـــول المــشــاريــع الــكــبــرى وركــــزت على 
الانتهاء مما تبقى منها، لكن الموازنة الجديدة 
الرأسمالية،  المصروفات  انخفاض  تشهد  قد 
ــفـــاق على  إذ يُــتــوقــع اســتــمــرار انــخــفــاض الإنـ
ــالــــطــــرق والـــجـــســـور  ــبــــرى كــ ــكــ ــات الــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
ــع: »لــكــن قـــد تــشــهــد ارتــفــاعًــا  ــابـ وغـــيـــرهـــا«. وتـ
ــه الأمـــوال  ــوجَّ

ُ
فــي المــصــروفــات التشغيلية، وت

المــوجــودة  الضخمة  التحتية  البنية  لصيانة 
وتشغيلها. وقطاعيًا، سيكون هناك زيادة في 
مخصصات الصحة والتعليم، وبشكل خاص 
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تماشيًا 
الثالثة  للتنمية  الوطنية  الاستراتيجية  مــع 
التي تركز على بناء اقتصاد معرفي ورقمي«.

ــادة  وشـــهـــد الإنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي فـــي قــطــر زيــ
السنوات الأخــيــرة، مع تركيز  ملحوظة خــال 
الكبرى  التحتية  البنية  مــشــاريــع  عــلــى  قـــوي 
ومـــشـــاريـــع قـــطـــاع الــطــاقــة الـــتـــي تـــدعـــم الــنــمــو 
ــيـــع الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــتــــصــــادي وتـــوسـ الاقــ

وخصوصاً في الغاز الطبيعي المسال.
وحقق الإنفاق الرأسمالي في الربع الثاني من 
2025 قفزة مهمة، وبلغ نحو 1.4 مليار دولار، 
ــاريـــع الــكــبــيــرة  وهــــو تــعــبــيــر عـــن تـــوســـع المـــشـ
والاستثمار التنموي المستمر. وتركز الإنفاق 
عــلــى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة، 
وبناء  الصحي،  الصرف  مثل تطوير شبكات 
وتجديد  والمستشفيات وتحسينها،  المــدارس 
مــشــاريــع صــنــاعــيــة وخــدمــيــة. يــتــوقــع المحلل 
والصحافي الاقتصادي، حسن أبوعرفات، في 
حديث مع »العربي الجديد«، ارتفاع الإيرادات 
العامة في الموازنة الجديدة، مدفوعة بالتقدم 
فـــي مــشــاريــع تــوســعــة حــقــل الــشــمــال وزيــــادة 
إنــتــاج الــغــاز الطبيعي المـــســـال، مــا قــد يــؤدي 
العام  إلى تقليص العجز المسجّل في موازنة 
الــحــالــي، وتــحــقــيــق فــائــض مـــحـــدود إذا ظلت 

أسعار الطاقة ضمن مستويات مستقرة.
ح أن تواصل الحكومة سياستها المالية  ويُرجَّ
المنضبط،  الاستثماري  الإنــفــاق  على  القائمة 
الحيوية  القطاعات  تعزيز  على  التركيز  مــع 
مــثــل الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــــم جـــهـــود تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد  ــــى دعـ إضــــافــــة إلـ

وتقوية القطاعات غير الهيدروكربونية.

سيولة تتضخم وجيوب تنكمشتوقعات بفوائض لموازنة قطر 2026 

)Getty/نمو اقتصادي مرتقب بنحو 5% في 2026 )نوشاد ثكاييل

مسقط ـ كريم رمضان

ــاعًـــا  ــفـ تــشــهــد الأســــــــواق الـــســـعـــوديـــة ارتـ
ــا فـــي حــجــم الــســيــولــة الــنــقــديــة 

ً
مــلــحــوظ

ــط الــضــوء على مــا إذا 
َّ
المــتــداولــة، مــا ســل

 غنى أم إنذارًا بموجة غلاء 
َ

كان هذا دليل
مقبلة؟ ويأتي ذلك، وسط تساؤلات عن 
أسباب شعور المواطن بضيق مالي، رغم 
تسجيل الإحصاءات زيادة في السيولة. 
فــي   )M3( المــــوســــعــــة  ــة  ــولـ ــيـ الـــسـ بـــلـــغـــت 
بلغ  قياسيًا  رقمًا  السعودي  الاقتصاد 
مليار   853 )نحو  ريــال  تريليونات   3.2
الماضي،  دولار( بنهاية سبتمبر/أيلول 
أي   ،%7.8 بنسبة  سنويًا  نــمــوًا  محققة 
عـــن نفس  ريـــــال  مــلــيــار   228.7 ــادة  ــزيــ بــ
الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق. وقــــد لاحــظ 
المتخصصون أن هذا النمو في السيولة 
يــعــكــس قــــوة نــمــو الــــودائــــع فـــي الــبــنــوك 
ــع الــجــاريــة  الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة الــــودائــ
الــتــي تــمــثــل حـــوالـــي 47% مـــن إجــمــالــي 
إلى مستويات  النقود، ما يشير  عرض 

ثقة عالية لدى الأفراد والشركات.
ومع أن تقريرًا صادرًا من صندوق النقد 
الدولي في الشهر ذاته أشار إلى أن هذا 
الــنــمــو المـــالـــي حــقــيــقــي، وأن الــســعــوديــة 
تـــحـــتـــفـــظ بـــمـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــن 
 لــلــنــاتــج المــحــلــي 

ً
ــديـــون الــعــامــة نــســبــة الـ

الإجــمــالــي، إلا أنـــه أكـــد فــي الــوقــت ذاتــه 
أن هــذه الأرقــام الإيجابية تخفي واقعًا 
المستهلك  مستوى  على  تمامًا  ا 

ً
مختلف

التناقض الأســاســي في  الــعــادي. يكمن 
وقــوة  النقدية  السيولة  بــن  العلاقة  أن 
 كما 

ً
ــراء الــفــعــلــيــة لــيــســت تــلــقــائــيــة الــــشــ

كمية  فبينما تتسع  ــام،  ــ الأرقـ مــن  يــبــدو 
النقود المتداولة، أوردت دراسة نشرتها 
المتخصصة  الــعــالمــيــة،  بــوســطــن  شــركــة 
فــي الاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة الدولية، 
أن هـــنـــاك فـــجـــوة مــتــســعــة بـــن الــتــفــاؤل 
حول الاقتصاد العام والضغوط المالية 

الفعلية على المستوى الشخصي.
فبعض المستهلكين يشعرون بالتشاؤم 

حول الاقتصاد الكلي، لكنهم يستمرون 
فـــي الإنــــفــــاق، لأن الـــحـــاجـــة والــــضــــرورة 
تفرضان ذلك عليهم، وليس لأن ثروتهم 
اســـتـــطـــاع  وبـــحـــســـب  زادت.  الـــفـــعـــلـــيـــة 
أجـــرتـــه شــركــة PWC )بــــي دبــلــيــو ســي( 
المــتــخــصــصــة فـــي الاســــتــــشــــارات المــالــيــة 
ــن المــســتــجــيــبــن  فـــــإن 49% مــ ــة،  ــيــ ــدولــ الــ
ــــط يــعــتــبــرون  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
لهم  تهديد  أكبر  المعيشة  تكاليف  غــاء 
فـــي الــســنــة المــقــبــلــة. كــمــا أفـــــادت دراســــة 
 Oliver( أولــيــفــر وايـــمـــان مـــن شـــركـــة 
استشارات  في  المتخصصة   )Wyman
الـــتـــجـــزئـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــالـــيـــة أن 
31% مــن الأســــر الــســعــوديــة أبــلــغــت عن 

انخفاض في دخلها خلال عام 2024.
ز مـــعـــدلات 

ِّ
ــز ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــار، ت ــ ــعــ ــ مــــن جــــانــــب الأســ

بالضيق  الشعور  من  المحلية  التضخم 
المــالــي، رغـــم أنــهــا تــبــدو منخفضة على 
إذ بلغ معدل التضخم السنوي  الــورق، 
في السعودية 2.2% في أكتوبر/تشرين 
الــعــامــة  لــلــهــيــئــة  ــا  ــ

ً
ــق المــــاضــــي، وفــ الأول 

لــإحــصــاء الــســعــوديــة الــحــكــومــيــة. لكن 
هذا الرقم الإجمالي يخفي زيادات حادة 
مباشر  بشكل  تؤثر  فئات حساسة  فــي 

في حياة المستهلك العادي.
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــيـ ــ فـــأســـعـــار الـــســـكـــن والمـ
 %4.5 بــــمــــعــــدل  ارتـــــفـــــعـــــت  والــــــــوقــــــــود 
ســنــويًــا، وهـــي ارتــفــاعــات تــفــوق بكثير 
المــتــوســط الـــعـــام، حــســب بــيــانــات هيئة 
ــــة لشركة  الإحـــصـــاء. فــيــمــا تــظــهــر دراسـ
 )AlixPartners( بــارتــنــرز  ألــكــس 
ــارات الأعـــمـــال  ــتـــشـ المــتــخــصــصــة فـــي اسـ
السعوديين  المستهلكين  أن  والــتــجــزئــة 
فهم  حقيقية،  تناقض  حــالــة  يعيشون 
يخططون للإنفاق أكثر لكن هذا الإنفاق 
ليس مــن واقـــع ثـــروة مــتــزايــدة بــقــدر ما 
التضخمية  لــلــضــغــوط  اســتــجــابــة  هـــو 
ــار، يشير  وحــاجــة الــبــقــاء. فــي هـــذا الإطــ
ــار  ــشــ ــتــ ــســ ــر الاقــــــتــــــصــــــادي والمــ ــيــ ــبــ ــخــ الــ
لـــ »العربي  المــالــي، علي أحمد درويـــش، 
الــجــديــد«، إلـــى أن ارتــفــاع الــســيــولــة في 

الـــســـوق الــســعــوديــة يــعــود إلــــى عــوامــل 
العائد  أبــرزهــا انخفاض معدلات  عــدة، 
الأفــراد  البنكية، ما يدفع  الــودائــع  على 
إلــــى ســحــب ودائـــعـــهـــم وتــحــويــلــهــا إلــى 

استثمارات بديلة تحمل عوائد أعلى.
ويرتبط هذا التحول بسياسات الإنفاق 
ــار »رؤيـــة  الــحــكــومــي المــتــصــاعــدة فــي إطـ
السعودية 2030«، التي قد تستهدف عن 
قصد زيادة السيولة في السوق لتحفيز 
ــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، لا ســـيـــمـــا فــي  ــنــــشــ الــ
والمتوسطة  الصغيرة  الأعــمــال  قطاعَي 
يُسهم في تعزيز  ما  الفردية،  والأعــمــال 
قاعدة  وتــوســيــع  المحلية  الاســتــثــمــارات 

النشاط الاقتصادي، بحسب درويش.
ــاع  ــفــ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــعـــكـــس ارتــ
ــاد وَجْـــــهَـــــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــولــــة فـــــي الاقـ الــــســ
إلــى حيوية  مــتــازمَــن؛ فبينما يشير 
الــدورة الاقتصادية، فإنه  ونشاط في 
قد يصاحبه في الوقت ذاته ارتفاع في 
مستويات الأســعــار. ويُــرجــع درويــش 
التضخم  أن معدل  إلى  التناقض  هذا 
في المملكة، لم يُواكَب بزيادات مماثلة 
في الدخول، ما جعل شريحة واسعة 
من المواطنين تلجأ إلى استخدام هذه 
ــا 

ً
ــــراء الــســلــع اســتــبــاق الــســيــولــة فـــي شـ

لزيادات محتملة في الأسعار.
الديناميكية  هــذه  أن  ويضيف درويــش 
ـــق الــســيــولــة إلـــى الــســوق، 

ُّ
تــزيــد مـــن تـــدف

ــا من 
ً

ليس فقط مــن المــواطــنــن، بــل أيــض
المــقــيــمــن والمــســتــثــمــريــن الــعــامــلــن في 
تكاليف  ارتفاع  ظل  في  المملكة، خاصة 
ــارات وتــكــالــيــف  ــ ــجــ ــ المـــعـــيـــشـــة، مـــثـــل الإيــ
ــتــــي تـــأثـــرت  ــة، والــ ــيــ ــاســ الـــخـــدمـــات الأســ
الــدولار  قيمة  بانخفاض  بشكل مباشر 
ــاط الــــريــــال  ــ ــبــ ــ ــرًا لارتــ ــ ــظــ ــ ــي. ونــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــر صــــرف  ــعـ ــسـ ــــودي والــــــــــــــدولار بـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ثــابــت، فــإن أي تــراجــع فــي قيمة العملة 
القوة الشرائية  الأميركية ينعكس على 
داخـــل الــســوق المــحــلــي، مــا يــدفــع الأفـــراد 
لزيادة مشترياتهم قبل احتمال ارتفاع 
الأسعار في المستقبل، بحسب درويش.

الخليجإيرادات

سرعة التحول نحو 
الاقتصاد الرقمي مع 

انضباط مالي صارم
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ــواق الـــطـــاقـــة الــدولــيــة  ــ شـــهـــدت أســ
خـــال الأيــــام المــاضــيــة واحــــدة من 
أكــبــر الــتــحــولات فـــي مــلــف ملكية 
الأصــول النفطية خــارج روسيا، بعد انهيار 
السويسرية  غنفور  شركة  استحواذ  صفقة 
عـــلـــى الأصـــــــول الـــدولـــيـــة لـــشـــركـــة لـــــوك أويــــل 
الخزانة  وزارة  مــن  مباشر  بتدخل  الــروســيــة 
ــتـــي رفـــضـــت تـــمـــريـــر الــصــفــقــة،  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ووصفت غنفور بأنها دمية »للكرملين«، إلى 
جانب ضغوط من ممولين وشركاء تجاريين، 
وهـــو مــا دفـــع الــشــريــك المــؤســس وأكــبــر مالك 
في الشركة السويسرية إلى إعلان استقالته 
بــشــكــل مــفــاجــئ. وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك كشفت 
الثلاثاء،  أمــس  أول  عراقية،  رسمية  مــصــادر 
العملاقة إكسون  الأميركية  الطاقة  أن شركة 

موبيل دخلت في محادثات رسمية مع وزارة 
شــراء حصة  على  للتفاوض  العراقية  النفط 
75% الــتــي تمتلكها لــوك أويـــل الــروســيــة في 
حقل غرب القرنة 2، وفق وكالة رويترز، وهو 
السيطرة  كبيرا في سباق  ما يعكس تحولا 
على أصول الطاقة الحيوية. وخلال الشهرين 

المــاضــيــن، فــرضــت الــولايــات المتحدة واحــدة 
مــن أوســـع الــحــزم العقابية عــلــى شــركــة لــوك 
أويـــل، فــي ســيــاق الضغط لإنــهــاء الــحــرب في 
أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
الـــكـــيـــانـــات  لائــــحــــة  ضــــمــــن  الــــشــــركــــة  إدراج 
المحظور التعامل معها، معتبرة أن عملياتها 
الــخــارجــيــة قـــد تــمــنــح مــوســكــو مــنــفــذا ماليا 
غير مباشر. وبحسب رويترز، فإن العقوبات 
المصرفية  أويــل  لــوك  تقييد تعاملات  شملت 
وحظر عقود التوريد والتشغيل، ما أدى إلى 
اضــطــرابــات مــتــزايــدة فــي أصــولــهــا الــدولــيــة، 
بما فــي ذلــك مصفى بــورغــاس فــي بلغاريا، 
وحقول نفطية في الشرق الأوسط. كما ذكرت 
الوكالة أن القيود المالية عطلت قدرة الشركة 
القرنة 2  على تسديد مستحقات حقل غــرب 
في العراق، وهو ما دفعها لاحقا إلى إعلان 
حــالــة »الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة«، فـــي أكــبــر تــداعــيــات 
ــرة على  ــيـ مــبــاشــرة لــلــحــزمــة الأمــيــركــيــة الأخـ

شركات الطاقة الروسية.

اعتراض أميركي
وقــالــت »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، أمـــس الأربــعــاء، 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  استقالة  قـــرار  إن 

تجارة السلع الأولية السويسرية )غونفور(
أسابيع  بــعــد  جـــاء  تورنكفيست  تــوربــيــورن 
ــهـــا شــركــة  ــتــــي تـــعـــرضـــت لـ مــــن الــــضــــغــــوط الــ
غــونــفــور الــســويــســريــة مـــن جــانــب المــصــارف 
الــدولــيــة وشــركــاء التمويل والــتــوريــد، الذين 
أبلغوا الشركة بأن استمرار ارتباطها بقيادة 
تــورنــكــفــيــســت قـــد يــعــقــد تــعــامــاتــهــا المــالــيــة، 

انهـيار صفقة 
لوك أويل الروسية

في حقل إنتاج، 
تتارستان، روسيا، 

يونيو 2023 
)ألكسندر مانزيوك/

الأناضول(

انهارت صفقة شركة غونفور لشراء أصول لوك أويل الروسية بضغط 
ضغط  تحت  للاستقالة  غونغور  في  مالك  أكبر  دفع  ما  أميركي، 
الممولين. في المقابل دخلت إكسون موبيل مفاوضات للاستحواذ 

على حصة لوك أويل بأكبر حقل في العراق

العراق يتجه لإسناد 
»القرنة 2« لإكسون موبيل 

الأميركية بعد انسحاب 
الروس

خطط أوروبية لتنويع 
مصادر الطاقة قبل الأول 

من مارس

أميركان بيتكوين تخسر 
أكثر من نصف قيمتها 

في 24 دقيقة

واشنطن تسقط 
عرض غونفور 
وتورنكفيست 

يستقيل

)Getty /خلال مؤتمر بيتكوين، لاس فيغاس، 27 مايو2025 )إيان ماولي/فرانس برس(خزانات لوك أويل في بروكسل، 15 نوفمبر 2025 )تييري موناس

بروكسل ـ العربي الجديد

فــي خــطــوة تــعــدّ الأوســــع مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
ــــي، أمس  فــي أوكــرانــيــا، أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـ
اتــفــاق نهائي يقضي  إلــى  التوصل  الأربــعــاء، 
تـــدريـــجـــيـــا،  ــــي  ــــروسـ الـ ــاز  ــغــ الــ واردات  بـــوقـــف 
ــــولًا إلـــى حــظــر كــامــل بــحــلــول عـــام 2027.  وصـ
ــقــــرار تـــحـــولًا جـــذريـــا فـــي ســيــاســة  ويـــشـــكّـــل الــ
ــة، بــعــد عــقــود مــن الاعــتــمــاد  ــيــ الــطــاقــة الأوروبــ
كانت  التي  الروسية،  الإمـــدادات  الكثيف على 
ــل قــبــل عـــام 2022 نــحــو 45% مــن واردات 

ّ
ــمــث

ُ
ت

أوروبـــا مــن الــغــاز، قبل أن تنخفض إلــى %12 
فقط بحلول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وينص الاتفاق على فرض حظر قانوني كامل 
الروسي  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات  على 
إلــى وقــف واردات  بنهاية عــام 2026، إضــافــة 
بحلول  بالكامل  الأنابيب  خطوط  عبر  الــغــاز 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2027، مـــع إمــكــانــيــة 
ــدول حـــتـــى الأول  ــ ــ تـــمـــديـــد قـــصـــيـــرة لــبــعــض الـ
مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي، وفــــق شـــروط 

التخزين الإلزامي. 
وقـــــالـــــت أورســـــــــــولا فـــــــون ديـــــــرلايـــــــن؛ رئـــيـــســـة 
تحوّلًا  يمثل  الــقــرار  إن  الأوروبــيــة،  المفوضية 
 أن الاتحاد الأوروبــي يوقف 

ً
تاريخياً، مؤكدة

الـــواردات نهائياً، ويعمل على استنزاف  هذه 
مصادر تمويل الحرب الروسية، ويفتح الباب 
أمام شراكات طاقة جديدة أكثر استقراراً، وفق 

نيويورك ـ العربي الجديد

شهدت أســواق العملات المشفرة في الولايات 
ــادة، أول أمـــس الــثــاثــاء،  ــ المــتــحــدة تــقــلــبــات حـ
بــعــدمــا تــعــرضــت شـــركـــة أمـــيـــركـــان بــيــتــكــويــن 
كورب )التي شارك في تأسيسها إريك ترامب( 
لانــهــيــار مــفــاجــئ فــي قيمتها الــســوقــيــة خــال 
دقائق، في واحــدة من أسرع موجات الهبوط 
التي شهدها القطاع المشفر خلال 2025. فبعد 
دقيقة واحـــدة فقط مــن بــدء الــتــداول فــي وول 
تراجعت  صباحا،   9:31 الساعة  عند  ستريت 
أن تتسع  قــبــل  بــنــســبــة %33،  الــشــركــة  أســهــم 
الخسائر إلى 42% بعد خمس دقائق، ولتصل 
الــســاعــة 9:56 إلــى أكــثــر مــن 50%، في  بحلول 
انــهــيــار جــعــل الــشــركــة رمــــزا لــهــبــوط مــشــاريــع 

العائلة الرئاسية في عالم العملات المشفرة.
وتحول هذا التراجع السريع إلى مؤشر على 
عمق الأزمـــة الــتــي تــضــرب مــشــروعــات ترامب 
المرتبطة  الأصـــول  قيم  انخفضت  إذ  المــشــفــرة، 
بــالــعــائــلــة بـــصـــورة أشــــد مـــن تـــراجـــع الــســوق 

الأوســــــع، رغــــم أن عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« نفسها 
تراجعت نحو 25% خلال الشهرين الماضيين 
فقط. غير أن مشروعات ترامب، سواء الرموز 
الرقمية أو شركات التعدين، فقدت نسبا أكبر 
بكثير من قيمتها القياسية المسجلة في وقت 

سابق من العام.
ــد  وتـــراجـــع رمـــز WLFI الــتــابــع لمــنــصــة »وورلــ
لــيــبــرتــي فــايــنــنــشــال« )الـــتـــي أســســهــا دونــالــد 
بذروته  مقارنة   %51 بنسبة  ونجلاه(  ترامب 
انخفاض  وهــو  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي 
ــفــــوق خـــســـائـــر بـــيـــتـــكـــويـــن والمـــــؤشـــــر الـــعـــام  يــ
قيمة  هــوت  كما  الصغيرة.  الرقمية  لــأصــول 

أبناء  لها  يــروج  التي   ،Sigma  Alt5 شركة 
ترامب، بنحو 75% نتيجة مشكلات قانونية 

تواجهها إحدى شركاتها التابعة.
الرموز المرتبطة بصورة  وتجاوزت الخسائر 
غــيــر رســمــيــة بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وزوجـــتـــه 
ميلانيا، حيث فقدت عملة ترامب نحو %90 
مـــن قــيــمــتــهــا، فـــي حـــن هــبــطــت الــعــمــلــة الــتــي 
منذ   %99 بلغت  بنسبة  ميلانيا  اســم  تحمل 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  لها  أعــلــى مستوى 
المــاضــي. أمــا أســهــم أمــيــركــان بيتكوين )التي 
قــفــزت فـــي أشــهــر ســابــقــة بــعــد انــدمــاجــهــا مع 
الآن  تراجعت  فقد  ديجيتال(  غريفون  شركة 

75% عقب هبوط أول أمس الحاد.

علاوة ترامب
وتــشــيــر هـــذه الــتــطــورات إلـــى ضــغــوط واســعــة 
أفــراد أسرة  التي راكمها  الرقمية  الثروة  على 
تــرامــب خـــال الــنــصــف الأول مــن الــعــام، حيث 
أكثر  بهم  المرتبطة  المشفرة  المشروعات  فقدت 
الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  منذ  دولار  مليار  مــن 
مـــا يــمــثــل انــعــكــاســا لــتــقــلــبــات الـــســـوق وثــقــة 
على  تعتمد  الــتــي  المــشــاريــع  فــي  المستثمرين 

شعبية سياسية، بحسب »بلومبيرغ«.
تــراجــع تأثير ما  وتزامنت هــذه الخسائر مــع 
»عــاوة تــرامــب المــشــفــرة«، وهي  كــان يــعــرف بـــ
الــــزيــــادة الـــتـــي كـــانـــت تــحــصــل عــلــيــهــا بعض 
الأصــول المشفرة إثر إقبال المستثمرين الذين 
يـــربـــطـــون صـــعـــود الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة بــعــودة 
ترامب إلى البيت الأبيض. إلا أن هذه العلاوة 
تــحــولــت خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة إلـــى عــبء، 
وفــــق مــحــلــلــن، بــعــد الـــهـــبـــوط الـــقـــاســـي الـــذي 
تعرضت له رمــوز وشركات مرتبطة مباشرة 
بالعائلة. وقالت هيلاري ألين، أستاذة القانون 
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن رئـــاســـة تــرامــب 
كانت سيفا ذا حدين لشرعية سوق العملات 
المشفرة، مشيرة إلى أن المشاريع التي أطلقها 
الرئيس وأبناؤه هبطت بسرعة تفوق تراجع 

السوق نفسها، وفق »بلومبيرغ«. 

»بلومبيرغ«،  بحسب  الاتفاق،  وجــاء  رويترز. 
في ظل ضغوط أميركية متزايدة على الاتحاد 
ــي لــإســراع فــي إنــهــاء الاعــتــمــاد على  ــ الأوروبـ
الغاز الروسي، وزيادة مشتريات الغاز المسال 
طاقة  اتفاق  توقيع  بعد  الأميركي، خصوصاً 
أوروبياً  التزاماً  الجانبين، يتضمّن  كبير بين 
مــلــيــار دولار من  مـــن 750  يـــقـــرب  مـــا  بـــشـــراء 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بــحــلــول عـــام 2028. كــذلــك 
تشير الوكالة إلــى أن المخاوف الأوروبــيــة من 
احتمال حدوث انفراج سياسي مستقبلي قد 
الــقــادة  دفــعــت  روســيــا  العقوبات على  يخفف 
الأوروبــــيــــن إلـــى تــثــبــيــت الــحــظــر ضــمــن إطـــار 
ــم يــمــنــع الـــعـــودة إلــــى الإمــــــدادات  ــ قــانــونــي دائـ

الروسية، حتى لو تبدّلت الظروف.

مراحل الحظر
التنفيذية للاتفاق مراحل  التفاصيل  وتشمل 
الجديدة  للعقود  فــوري  بوقف  تبدأ  متعددة، 
مع الشركات الروسية مطلع عام 2026، تليها 
المبرمة  القصيرة  العقود  على  الحظر  مرحلة 
قــبــل 17 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2025 بــــدءاً مــن 25 
ــا الــعــقــود الــطــويــلــة  إبـــريـــل/ نــيــســان 2026. أمـ
نهى نهائياً مطلع 2027، بينما سيحظر 

ُ
فست

ــدءاً مـــن 30 سبتمبر/  الـــغـــاز عــبــر الأنــابــيــب بــ
الاتــفــاق على تطبيق  كما ينص   .2027 أيلول 
الغاز  واردات  المسبق على جميع  الإذن  نظام 
ــال، لمـــنـــع الالــــتــــفــــاف عــلــى  ــقــ ــتــ خـــــال فـــتـــرة الانــ

العقوبات عبر دول وسيطة.
أوروبــــا على  قـــدرة  أن  إلــى  بلومبيرغ  وتشير 
عات 

ّ
ارتــبــطــت بتوق بــهــذا الحجم  قـــرار  اتــخــاذ 

مؤسسات الطاقة العالمية بتحوّل سوق الغاز 
العالمي إلى فائض ابتداءً من النصف الثاني 
من 2026، مع دخــول محطات جديدة لإنتاج 
الغاز المسال في الولايات المتحدة وقطر حيز 
التشغيل، بما يُقلل مخاطر نقص الإمــدادات. 
وقـــال فــاتــح بــيــرول، المــديــر الــتــنــفــيــذي لوكالة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، فـــي تــصــريــحــات لــلــوكــالــة: 
ــــواق الطاقة  ــا ولأسـ ــ إنـــه يـــوم تــاريــخــي لأوروبـ
الــذي بــدأ قبل 50 عاماً بين  العالمية، فالفصل 

أوروبا وروسيا يُغلق اليوم إلى الأبد.

خيارات بديلة
ويلزم الاتفاق الدول الأوروبية بتقديم خطط 
وطنية لتنويع مصادر النفط والغاز قبل الأول 
إلــى الإفصاح   

ً
آذار المقبل، إضافة من مــارس/ 

الـــكـــامـــل عــــن الـــعـــقـــود الـــقـــائـــمـــة مــــع المــــورّديــــن 
الــــــــروس، فــيــمــا ســـيـــقـــوم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــمــراجــعــة هــــذه الــخــطــط وتـــقـــديـــم تــوصــيــات 
في  المتسق  التنفيذ  لضمان  بشأنها  رسمية 
الاتفاق  الأعــضــاء. كذلك يفرض  الـــدول  جميع 
ــغـــاز إخـــطـــار الــســلــطــات قبل  عــلــى شـــركـــات الـ
استيراد أي شحنة خلال مرحلة الانتقال، مع 
الكبرى  المنتجة  لــلــدول  مــحــدودةٍ  اتٍ  استثناء

التي لا تستورد غازاً روسيّاً.
وتستورد أوروبا نحو 15% من احتياجاتها 
مــن الــغــاز المــســال مــن روســيــا، بتكلفة تتراوح 
بين 500 و700 مليون يورو شهرياً. ومع توقف 
ــواردات، ستتحول القارة إلــى مورّدِين  الـ هــذه 
بــديــلــن، أبـــرزهـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــطــر، 
والــجــزائــر، والــنــرويــج. ومــن المتوقع أن يــؤدي 
القرار إلــى زيــادة الاستثمارات الأوروبــيــة في 
المــســال مع  والــغــاز  الأنابيب  مشاريع خطوط 

بلدان شرق المتوسط وغرب أفريقيا.
لأول  يمهّد  الكامل  الحظر  إن  لون 

ّ
محل وقـــال 

قطيعة شاملة بين أوروبــا وروسيا في قطاع 
الـــغـــاز مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بعد 
عقود كانت فيها موسكو المورّد الأكثر تأثيراً 

في أسواق الطاقة الأوروبية. 

زلزال يضرب عملات ترامبأوروبا تحسم القطيعة وتحظر الغاز الروسي نهائياً

خاصة بعد رفض الخزانة الأميركية اعتماد 
ــل. وأوضــحــت  ــ صــفــقــة شــــراء أصــــول لـــوك أويـ
نبرة  أن  رأت  الممولة  الشركات  أن  الصحيفة 
الاعتراض الأميركية، التي وصلت حد وصف 
أصبحت  للكرملين«،  »دمــيــة  بأنها  غــونــفــور 
تشكل عائقا حقيقيا أمام قدرة الشركة على 
الغربية،  الــطــاقــة  أســـواق  فــي  تنفيذ صفقات 
الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع 

بإعادة هيكلة الملكية.
ــنــــت غــــونــــفــــور، بـــحـــســـب بــــيــــان نــقــلــتــه  ــلــ وأعــ
سيبيع  تورنكفيست  أن  تــايــمــز،  فــايــنــنــشــال 

ــدا، في  ــديـ الأمــيــركــيــتــن، رئــيــســا تــنــفــيــذيــا جـ
خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة لدى الجهات 

الأميركية الممولة.
ــدة مـــن أكـــبـــر شــركــات  ــ ــل واحــ ــ وتـــعـــد لــــوك أويـ
نشاطها  ويمثل  والعالم،  روسيا  في  الطاقة 
ــل الـــصـــنـــاعـــة  ــكــ ــيــ ركــــــيــــــزة أســـــاســـــيـــــة فــــــي هــ
أوائــل  فــي  تأسيسها  منذ  الروسية  النفطية 
أكبر  ثــانــي  الــشــركــة  وتــصــنــف  التسعينيات. 
مــنــتــج نــفــطــي فــي روســيــا بــعــد »روســنــفــت«، 
البلاد  فــي  أكبر شركة نفط خاصة  تعد  كما 
والتوسع  والإنــتــاج  الاحتياطيات  حيث  مــن 

ــبـــالـــغـــة 86% إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  حـــصـــتـــه الـ
60 مـــن كـــبـــار مــوظــفــي الـــشـــركـــة، عــبــر صفقة 
داخـــلـــيـــة تـــمـــول بـــقـــرض طـــويـــل الأجـــــل يمتد 
ــر ســــــنــــــوات. ووصـــــفـــــت الــــشــــركــــة هــــذه  ــعـــشـ لـ
العملية بأنها إعادة ضبط نهائية لهويتها 
المؤسسية، مؤكدة أن ملكيتها ستقتصر من 
مشاركة  دون  موظفيها  عــلــى  فــصــاعــدا  الآن 
لـــتـــجـــنـــب أي  أي أطـــــــــراف خــــارجــــيــــة، وذلــــــــك 
حساسيات سياسية قد تمنعها من التوسع 
الشركة  أعلنت  كما  الأميركية.  السوق  داخــل 
ــاري بــيــدرســن، رئــيــس أعــمــالــهــا في  تعيين غـ

التقديرية  الــســوقــيــة  القيمة  وتــبــلــغ  الـــدولـــي. 
بـــن 45 و50 مــلــيــار دولار وفــق  مـــا  لــلــشــركــة 
ــا قـــبـــل الـــعـــقـــوبـــات، فــيــمــا تــمــتــلــك  ــانـــات مــ ــيـ بـ
محفظة واســعــة مــن الأصــــول تــشــمــل حقولا 
ــــط  ــ فـــــي روســـــيـــــا وأوروبـــــــــــــا والــــــشــــــرق الأوسـ
وشــمــال أفــريــقــيــا، إضــافــة إلـــى ثـــاث مصاف 
في أوروبا وشبكة تسويق واسعة. وتساهم 
بـــــن 2% و%3  تـــــــــراوح  بـــنـــســـبـــة  لــــــوك أويـــــــل 
مـــن إمــــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة، مـــا يــجــعــل أي 
اضطراب في عملياتها مؤثرًا على الأسواق 
أســواق  في  توسعها  مع  الدولية، خصوصًا 

العقوبات  قبل  والآسيوية  الأوروبية  الطاقة 
الأميركية الأخيرة التي أضعفت قدرتها على 

العمل خارج روسيا.

انهيار الصفقة
وقال موقع »إنرجيا إل جورنالي« الإيطالي، 
المــتــخــصــص فـــي شـــــؤون الـــطـــاقـــة، إن شــركــة 
غــونــفــور تــقــدمــت بـــعـــرض قــيــمــتــه 22 مــلــيــار 
دولار لشراء أصول لوك أويل الدولية، وعلى 
ــا حــصــة 75% فـــي حــقــل غــــرب الــقــرنــة  ــهـ رأسـ
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  أن  إلا  بــالــعــراق.   2
رفـــضـــت الــســمــاح بــتــمــريــر الــصــفــقــة، مــؤكــدة 
ــراء قــد  ــ ــ فــــي بــــيــــان رســــمــــي أن أي عــمــلــيــة شـ
تــســمــح لــروســيــا بــالاســتــفــادة غــيــر المــبــاشــرة 
ــدات الــنــفــط الـــخـــارجـــي أو الالــتــفــاف  ــائـ مـــن عـ
بالكامل.  مرفوضة  ستكون  العقوبات  على 
ارتباطا  يظهر  طــرف  أي  أن  البيان  وأوضـــح 
بــالمــصــالــح الــروســيــة، ســـواء كـــان مــبــاشــرا أو 
للتعامل  رخــصــة  على  يحصل  لــن  تاريخيا، 
فــي أصـــول تابعة لشركات روســيــة خاضعة 
للعقوبات. وأفاد تقرير الموقع الإيطالي بأن 
الصفقة،  انهيار  إلــى  أدى  غونفور  انسحاب 
فــيــمــا أعــلــنــت لــــوك أويــــل الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة في 
حــقــل غـــرب الــقــرنــة 2 بــعــد تــوقــف المــدفــوعــات 
المــالــيــة، وقـــد بــــادرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
دفع رواتب العاملين المحليين بشكل مباشر 
لضمان اســتــمــرار الإنــتــاج. ويــعــد الحقل من 
أكبر الأصول النفطية في العراق والعالم، إذ 
ألــف برميل يوميا، وهو  ينتج أكثر من 400 
مــا يــعــادل نــحــو 0.5% مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي، 

بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.
وتــضــيــف رويــتــرز أن الــوضــع تــطــور سريعا 
بــعــد انـــســـحـــاب غـــونـــفـــور، إذ بـــــدأت شــركــات 
ــل مــــع الــســلــطــات  ــتــــواصــ ــبــــرى الــ ــيـــة كــ ــيـــركـ أمـ
أويــل.  لــوك  العراقية للاستحواذ على حصة 
ــة، نــقــا عـــن خــمــســة مــصــادر  ــالـ ــوكـ وأكــــــدت الـ
عــراقــيــة رســمــيــة، أن شـــركـــة إكـــســـون مــوبــيــل 
ــــوزارة الــنــفــط لإبـــداء  تــقــدمــت بطلب رســمــي لـ
البالغة  الحصة  على  بالحصول  اهتمامها 
ــة أن  ــالــ الــــوكــ ــت  ــ ــحـ ــ الـــحـــقـــل. وأوضـ فــــي   %75
الراغبة  الشركات  منحت  الأميركية  الخزانة 
في التفاوض مع لوك أويل مهلة زمنية حتى 
الـــجـــاري لإبـــرام  13 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
اتــفــاق  تــفــاهــمــات أولـــيـــة، عــلــى أن يتطلب أي 
البيانات  وتــشــيــر  منفصلة.  مــوافــقــة  نــهــائــي 
الــتــي نــشــرتــهــا رويـــتـــرز إلـــى أن الــحــقــل يمثل 
ــراق، وهــو  ــعـ نــحــو 9% مــن إجــمــالــي إنــتــاج الـ
الــحــقــول حساسية في  مــا يجعله أحــد أكــثــر 

سياسة الطاقة الوطنية.

سباقاً  موبيل،  إكسون  مقدمتها  وفي  كبرى،  أميركية  شركات  دخلت 
القرنة  غرب  حقل  في  الروسية  أويل  لوك  حصة  على  للسيطرة  متسارعاً 
2، بعد تعثر الشركة تحت وطأة العقوبات الأميركية. وقالت وزارة النفط 
عبد  حيان  للوزير  )الــصــورة  العراقية 
الغني( إنها دعت شركات أميركية إلى 
الذي  الحقل  التقدم بعطاءات لإدارة 
يمثل أحد أكبر موارد البلاد بإنتاج يتجاوز 
400 ألف برميل يومياً، واحتياطي يقدر 
التحرك  ويأتي  برميل.  مليار   14 بنحو 
في ظل سعي بغداد لضمان استمرار 
بحث  مع  صادراتها  وحماية  الإنتاج 

بديل سريع لانسحاب لوك أويل.

سباق على نفط العراق

طاقة

اتفق الاتحاد الأوروبي 
على إنهاء واردات الغاز 

الروسي كلياً بحلول 2027، 
مع حظر الغاز المسال 

في 2026، في أكبر تحوّلٍ 
طاقي منذ عقود

رؤية

جواد العناني

مضت سنوات عديدة منذ آخر مرة زرت فيها سورية، وكان ذلك 
في عام 2010، أي بعد 15 سنة من الغياب. أما لبنان فقد زرتها 
أكثر من ذلك وآخرها عام 2020. وقد عانى هذان البلدان من تقلبات 
حادة، واهتزازات عنيفة، وحروب مدمرة، أنهكت اقتصاديهما بفعل 
وقد  الداخلية،  والــنــزاعــات  التفاهمات  وعــدم  الخارجية،  التهديدات 
لمــدة قصيرة، والتقيت  البلدين  بــزيــارة  الماضي  قمت الأســبــوع قبل 
للتجول في كل من  الفرصة  لي  وأتيحت  المسؤولين فيهما،  بعض 
دمشق وبيروت. الطريق من عمان إلى الحدود السورية مرت سهلة، 
والمــرور عبر نقطة الحدود الأردنية ميسرٌ. ولكن الذي فاجأني أن 
الحدود السورية كانت مرتبة، والاستقبال من قبل رجال الأمن كان 
حفياً باسماً، وإن بدا واضحاً أنهم لم يعتادوا على مثل هذا العمل 
سابقاً. وأصروا على استقبالي في صالة الزوار مرحبين، والمكان 
الذي جلسنا فيه نظيف وأعيد ترميمه حديثاً. وعبرنا الحدود من 
غير رشوة أو نقود داخل الجواز كما كان الأمر سابقاً. وعبرنا إلى 
رجال  واكتفى  فقط.  تفتيش  بنقطتي  مررنا  حيث  دمشق  طريق 
الأمن فيهما بالاطلاع على جوازاتنا والسماح لنا بالمرور من غير 
الــفــنــادق المتميزة فــي دمــشــق حيث توفرت  تــعــويــق. ونــزلــنــا بــأحــد 
الخدمة الجيدة. وفي المساء قمت مع زميل لي بالسير في الأسواق 
 على الخروج 

ً
حيث وجدت الناس أكثر استبشاراً بالمستقبل وإقبالا

من المنازل والجلوس في المطاعم والمقاهي. وتشعر بأن هذا الشعب 
المتميز الراغب في الحياة بدأ يمارسها. وشعرت كأنني أعيش قصة 
وليمارسوا  الطعام،  ليختاروا  بورقهم  خــرجــوا  وقــد  الكهف،  فتية 
حــيــاتــهــم. وفـــي الــيــوم الــتــالــي التقيت مــع حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
السوري، الدكتور عبد القادر حوصرية، وقلت له إنني شاهدت له 
مقابلة على إحدى القنوات السورية يشرح فيها الخطط المستقبلية 
الحديثة  المؤسسات  وبناء  السوري،  المصرفي  الجهاز  بناء  لإعــادة 
التي تتطلبها الآن إدارة هذا القطاع المهم، ولتمكين المصرف المركزي 
من خدمة الحكومة في برامجها التنموية، وإعادة تدفق الحياة في 
شــرايــن الاقــتــصــاد. ورحــب بــي حيث اكتشفت أنــه يعرفني، وأننا 
التقينا سابقاً في مناسبتين، وتحدث بحماس عن برامج المصرف 
المركزي، ولكنه قال لي: لماذا لا نفكر في إنشاء وحدة اقتصادية بين 
الاقتصادية  المواطنة  مفهوم  نخلق  حيث  ولبنان،  والأردن  سورية 
الــواحــدة فــي الـــدول الــثــاث مــن غير أن نغير شيئاً فــي الـــدول، من 
حيث الترتيبة السياسية، وآلية صنع القرار، أو إلغاء الحدود، بمعنى 
أننا نريد أن يكون مواطنو الدول الثلاث مواطنين اقتصاديين فيها، 

وليسوا مواطنين سياسيين.
أبــا فــراس الحمداني فــي قصيدته »أراك  تــذكــرت  ولمــا سمعت ذلــك 
الــدمــع » حيث يــقــول »وقلبت أمـــري لا أرى لــي راحـــة«، فإن  عصي 
وافقت أو رفضت فقد أكون مخطئاً، ولكن الفكرة سكنت دماغي، 
ولم يكن من السهل عليّ تناسيها وأبقيتها في مخزون العقل حتى 
فالحدود  صدمة،  لي  بالنسبة  وكانت  لبنان  ووصلنا  لبنان.  أزور 
منطقة  داخــل  والــطــرق  كاملة،  إلــى صيانة  بحاجة  قديمة  مبانيها 
الحدود بالية مهترئة ومطباتها كثيرة. ولكن ذلك لم يكن ليؤثر في 
مشاعرنا تجاه لبنان الحبيب، واستمر السير حتى وصلنا الفندق، 
وكـــان كــل شـــيء داخــلــه يــنــاقــض مــا رأيــنــاه عــلــى الـــحـــدود. ومــررنــا 
التدمير  آثـــار  حيث  الكارنتينا،  مثل  المــطــار  مــن  القريبة  بالمناطق 
على  الإسرائيلية  الضربة  وضــوح  مثل  واضحة،  حية  الإسرائيلي 

القصر الرئاسي في جبل قاسيون بدمشق.
ووجدت أهل لبنان الصابرين غير متفائلين كعادتهم، وهم يخشون 
أن كل العقوبات التي عانت منها سورية سوف ترفع تدريجياً عن 
سورية وتفرض على لبنان. وعلى خلاف ما رأينا في دمشق فإن 
لــم يكن فيها تلك الحركة المــعــهــودة. هــنــاك صمت  شـــوارع بــيــروت 
ــدوي فــي فــضــاء بــيــروت، وواضــــح جـــداً أن معظم المــواطــنــن  ــالٍ يـ عـ
لبنان  في  وأن  لرواتبهم.  الشرائية  القيمة  تراجع  من  يعانون  فيها 
مشكلة مستعصية، ولكن هذا لم يؤثر كثيراً في سعر العقار الذي 
لم  الذين  اللبنانيين  لمــدخــرات  قيمته وصــار مستودعاً  على  حافظ 
يعودوا يثقون بإجراءات مصرف لبنان المركزي بعد ما أشيع عن 
رياض  السابق  لبنان  مصرف  حاكم  قبل  من  خطيرة  ممارسات 
سلامة. ولذلك صار الملاذ الآمن لكثير من أصحاب الفوائض المالية 
هو الاستثمار في العقار، خاصة في الأماكن ذات القيمة التجارية 

المتقدمة.
وبدأت بعد عودتي إلى عمان بالطائرة من بيروت بتجميع الأرقام 
عــن أهـــم المـــؤشـــرات والــثــوابــت فــي الــــدول الــثــاثــة. فــوجــدت كــمــا هو 
التقلب، خاصة  كثيرة  ولبنان  مــن ســوريــة  لكل  ــام  الأرقـ أن  متوقع 
في الأعــوام العشر الأخيرة. وقد وجدت صعوبة في معرفة الناتج 
ــواردات. ونسبة  ــ وال والــصــادرات،  السكان،  الإجمالي، وعــدد  المحلي 
الــدول  بــن  مــن  الوحيد  البلد  الأمـــور.  مــن  وغيرها  السكاني،  النمو 
الثلاث ذو الأرقــام المستقرة والمقبولة هو الأردن، ولكنني استعنت 
ببعض الــدراســات والأرقـــام لكي أقــدر هــذه الأرقـــام كمعدلات، رغم 
التذبذب السنوي في كل من سورية ولبنان. ومن هنا، قلت: ماذا لو 
أصبحنا وحدة اقتصادية غير سياسية، فهل بالإمكان تحمّل ذلك؟ 
وهل ستقف الدول المناوئة والمعادية مثل إسرائيل مكتوفة الأيدي 
على هذا التطور؟ والجواب الواضح هو: بالطبع لن يقفوا ساكتين، 
الــدول أن يتحول اهتمامها  الذين يريدون لهذه  أنهم هم  حتى ولــو 
عندما  ولكنهم  الاقتصادية.  النشاطات  إلى  السياسية  الأبعاد  من 
يقولون ذلك، فإنهم يريدون لإسرائيل أن تكون جزءاً من هذا الجهد. 
وأنا لا أعتقد أن لإسرائيل مكاناً، ولكن المكان الذي يجب أن يحفظ 
أن  ويجب  لفلسطين.  فهو  الفرصة،  للمستقبل حتى تحين  ويبقى 
يكون إعلان مشروع المواطنة الاقتصادية مفتوحاً لدولة فلسطين 
عند ترجمتها إلى واقع، ولكن هذا لا يعني إغلاق الباب أمام التعامل 
ــــة، ولــكــن ضــمــن ضــوابــط لا تسمح  مــع فلسطين حــتــى تصبح دول
ولبنان  وســوريــة  الأردن  ســكــان  يبلغ  مــنــهــا.  بالتغلغل  لإســرائــيــل 
حسب الإحصاءات المتاحة حوالي 43 مليون نسمة، 26 مليوناً في 
سورية، وحوالي 12 مليوناً في الأردن، وحوالي 6 ملايين في لبنان. 
أما مساحة تلك الــدول فتبلغ حوالي 278 ألف كيلو متر مربع. ما 
يجعل معدل الكثافة السكانية حوالي 140 شخصاً لكل كيلو متر 
إلــى 140 في  إلــى 120 فــي الأردن، وترتفع  مــربــع. حيث تقل هــذه 
سورية، وتصل إلى 577 شخصاً لكل كيلو متر مربع في لبنان. 
أكثر تركيز سكاني في الدول الثلاثة هو في الأردن حيث يبلغ تعداد 
سكان العاصمة حوالي نصف سكان الأردن. أما من حيث السكان 
المدن  القاطنين في  الريف فإن نسبة  المدنيين عموماً مقابل سكان 
داخل الأردن تشكل 85.7% من السكان، وفي لبنان حوالي %83، 

أما في سورية فتبلغ حوالي 54% فقط. 

وحدة اقتصادية 
في بلاد الشام
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الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  13 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4112  السنة الثانية عشرة

Thursday 4 December 2025
الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  13 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4112  السنة الثانية عشرة



دلال البزري

طـــوال ســنــوات تحكّمه بــلــبــنــان، أتـــى حــزب 
الــلــه عــلــى مــا تــبــقــى مــن الـــدولـــة اللبنانية. 
اللبنانيين،  القمع على  مــن  أشــكــالًا  مـــارس 
أبناء طائفته.  التي مُني بها  كانت أشدّها 
ر هؤلاء في نظام عسكري صارم. احتكر 

ّ
أط

مقاومة إسرائيل، ولم يسمح إلا لمجموعات 
»المشاركة«، من دون »القيادة«.  موالية له بـ
وباستثناء المعركة التي أفضت إلى تحرير 
الجنوب عام 2000، خاض حروباً أخرى لا 
لبنانية  إرادة  إســرائــيــل، ولا  مــع  لها  لـــزوم 
معلنة  عليه  إيــــران  ــة  ولايـ إدارة.  ولا  فــيــهــا، 
ة. ومــــن أجــــل إيـــــران خــــرج من 

ّ
ومـــصـــدر عـــــز

حـــدوده الــوطــنــيــة، وخـــاض مــعــارك طاحنة 
ــار الأســـــــد، وأخـــــــرى أقـــل  ــ

ّ
حـــفـــاظـــا عـــلـــى بــــش

»الدور  إثــارة في الخليج العربي. سمّيت بـ
جــيــوســيــاســي،  ـــــع 

ْ
وق ذات  أي  الإقـــلـــيـــمـــي«، 

اندلع  وعندما  دوره.  ضخامة  على   
ً
تدليلا

ــــى«، شــــــارك بـــمـــا ســمّــاهــا  ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ
»حرب الإسناد«، باسم »وحدة الساحات«. 
متوهّماً أن »قواعد الاشتباك« التي سادت 
بينه وبـــن إســرائــيــل لــن تــتــزحــزح، فكانت 
إسرائيل  واحــتــال  نعرفها،  الــتــي  هزيمته 

أراضي كان قد حرّرها قبل ربع قرن. 
الحزب  كــان  فكان رئيس جمهورية جديد، 
قــد أغــلــق أبـــواب إيــجــاده، ورئــيــس حكومة، 
 تــولــيــه المــنــصــب عــنــدمــا كـــان اسمه 

َ
ــارض عــ

ــة لـــه.  ــ ــارِضـ ــ ــعـ ــ ــي المــــــــــــداولات المـ ــ ــا فـ مــــطــــروحــ

طلال أبو غزالة

واضح أن التحوّلات المناخية تضرب اليوم 
بــوتــيــرة تــكــاد تــربــك حــتــى أكــثــرنــا تــفــاؤلًا، 
 بلا 

ً ّ
ه فــي الأفـــق القريب حـــا

ّ
ــا نظن

ّ
ومــا كــن

استئذان، ليضع العالم أمام مرآة الجاهزية 
 

ّ
ــتـــعـــداد، والمــخــاطــر الــتــي لــطــالمــا دق والاسـ
ناقوسها الخبراء لم تعد حكايات عن غدٍ 
قد يأتي أو لا يأتي، بل أصبحت واقعاً حيّاً 
يطاول الجميع؛ أوروبا القارّة التي لطالما 
قدمت نفسها نموذجاً للقدرة على التنبؤ 
والسيطرة تتلمس خطواتها على أرضها 
يضرب  الـــذي  فالجفاف  جمهورها،  وبــن 
أنهارها وحقولها اليوم ليس أزمة عابرة، 
بــل عــامــة على أن الــنــظــام المــنــاخــي نفسه 
بــات الــاعــب الأكــبــر فــي صياغة سياسات 
الـــــــدول، وتـــحـــديـــد مــيــزانــيــاتــهــا، وتــوجــيــه 
قراراتها. ولكن، لنكن أكثر وضوحاً، فحين 
الــرايــن والبو والــدانــوب، لا  تتقلص أنهار 
تــتــأثــر أوروبـــــا وحـــدهـــا، بــل يــتــغــيّــر المـــزاج 
ه، من أسعار الحبوب إلى حركة 

ّ
العالمي كل

الطاقة والنقل والتجارة، وتــزداد الصورة 
المحاصيل  على  نظرة  نلقي  عندما   

ً
قتامة

الـــزراعـــيـــة، كــــالــــذرة، والـــقـــمـــح، والـــزيـــتـــون، 
ــنــــب تـــشـــهـــد تـــراجـــعـــا  ــعــ ــــى كـــــــــروم الــ ــتـ ــ وحـ
متسارعاً، في حين تصعد درجات الحرارة 

لتفوق المعدلات المعتادة. 
ــالــــة أن تــتــرقــب  ــــي هــــــذه الــــحــ وطـــبـــيـــعـــي فـ
 انخفاض، وكل نقص 

ّ
الأسواق العالمية كل

ــة  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ ــ ــــاج، وبــيــنــمــا الـ ــتـ ــ فــــي الإنـ
تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه تمتد رؤيتي 
إلى العالم العربي، حيث الهشاشة أعمق، 
أثــقــل، والهامش  الــخــارج  والاعــتــمــاد على 
ر أضيق بكثير، وأقول إنه إذا 

ّ
المتاح للتأخ

والمـــوارد  بالتقنية  المتخمة  أوروبــــا  كــانــت 
ــن الــجــفــاف،  تــرتــبــك أمـــــام مـــوســـم واحـــــد مـ
فــكــيــف الــحــال فــي مــنــاطــق تــكــافــح أســاســا 
الــشــرب والــــري، وتعتمد في  مــيــاه  لتأمين 
غــذائــهــا عــلــى الأســــواق الــعــالمــيــة أكــثــر مما 

تعتمد على أراضيها. 
... نعم، الاعتماد على الاستيراد يجعل أيّ 
اضطراب في الخارج تهديداً مباشراً لمائدة 
المواطن العربي، بينما ندرة البنى التحتية 

ياسر أبو هلالة

نشأتها،  منذ  الصهيونية،  الحركة  تمكّنت 
من استيعاب اختلافات اليهود ضمن إطار 
التباينات  فــحــوّلــت  الصهيونية؛  القومية 
والاقتصادية  والدينية  والثقافية  الفكرية 
ــة إلــــــــى مـــــصـــــدر قــــــــوة ثــــــراء  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
المقابل، نحوّل نحن، ضحايا  وتنوّع. وفي 
الــصــهــيــونــيــة، وأعـــــداءهـــــا، عــنــاصــر الــقــوة 
والتنوّع لدينا إلى عوامل انقسام وضعف، 
، فــــي المــــشــــروع 

ً
فـــالـــفـــجـــوة الـــفـــكـــريـــة، مــــثــــا

ــــن الـــجـــبـــهـــتـــن،  ــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـ الــــوطــ
الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة، وحــركــتــي فتح 
ـــقـــاس بــالــســنــتــيــمــتــرات، بينما 

ُ
وحـــمـــاس، ت

ــات داخـــــــل الائـــــتـــــاف الـــحـــاكـــم فــي  الــــخــــافــ
إسرائيل يتجاوز كيلومترات.

لو أن العرب عموماً، بمن فيهم »الصهاينة 
العرب«، يتعلمون أبسط دروس الصهيونية 
من خلال الاستفادة من درس المعركة على 
تجنيد الحريديم، فالعلمانيون الصهاينة 
الفلسطينيين  قــتــال  فــي  دمـــاءهـــم  يــبــذلــون 
والــعــرب، والمــتــشــدّد الحريدي يــرفــض، منذ 
قــيــام دولـــة إســرائــيــل، الخدمة فــي الجيش، 
التوراة والقيام  ويكتفي بالصلاة ودراســة 
يخوض  بالنتيجة،  الشرعية.  بالواجبات 
كبرى  العلماني معركة سياسية  نتنياهو 
لحماية حق حرية الحريدي في الإعفاء من 

الخدمة العسكرية. 
بقدر  ذلــك ليس محبة، وأخــوة صهيونية، 
مــا هــو انــتــهــازيــة ســيــاســيــة، تــخــدم الــدولــة 
وتـــحـــافـــظ عــلــى وحـــــدة الـــحـــكـــومـــة. لا يـــزال 
كــيــان الــعــدو فــي حـــال حـــرب، عــلــى جبهات 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، ونـــتـــنـــيـــاهـــو يـــواجـــه 
تــهــديــداً فـــي وجـــــوده الــســيــاســي، وهــــو في 
وقــدّم في الأسبوع  المتشدّد.  لليمين  حاجة 
الــجــاري مــشــروع قــانــون صــاغــه عــضــو في 
حـــزب الــلــيــكــود أغــضــب المـــعـــارضـــة، وحــتــى 
بعض أعضاء الائتلاف الحاكم، بحجّة أنه 
لا يذهب بعيداً بما يكفي لدفع الناس إلى 
التجنيد. وقد يشكّل ضعف الدعم لمشروع 
الــذي يهدف إلى تلبية المتطلبات  القانون، 
العليا، خطراً على  التي وضعتها المحكمة 

استقرار الائتلاف الحكومي لنتنياهو.
المحكمة العليا المفترض أنها تمثل »ضمير 
الدولة« هي التي رفضت الإعفاء، وبموجب 
الاحتلال   إلــى تأسيس دولــة  تسوية تعود 
ــفـــي الـــشـــبّـــان المــنــتــمــون إلــى  عـ

ُ
أ ــام 1947،  عــ

ــدّدة ديـــنـــيّـــا من  ــتـــشـ الــطــائــفــة الـــحـــريـــديـــة المـ
الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة. وبـــــدلًا من 
ذلــك،  يلتحقون بمدرسة دينية )يشيفاه(، 
ــــوراة والــتــلــمــود  ــتـ ــ ــة الـ ــدراســ ويــنــقــطــعــون لــ
ــة إلــى  ــافـ ــذا الأمــــــر، إضـ ــل هــ ــد ظـ والـــفـــقـــه. وقــ
ــانـــات الــحــكــومــيــة الــكــبــيــرة لــلــحــريــديــم،  الإعـ
ســبــبــا لانــقــســام داخــــل المــجــتــمــع الــيــهــودي 
الإســرائــيــلــي ســنــوات، مــع تصاعد المطالب 
بــــأن يـــشـــارك الــحــريــديــم أكــثــر فـــي »تــقــاســم 
المواطنين  فجميع  الوطنية.  الخدمة  عــبء« 
اليهود في دولة الاحتلال ملزمون بالخدمة 
عــنــد ســن الــــــ18؛ الـــرجـــال مـــدة تــقــارب ثــاث 
ــاء يــخــدمــن عـــامـــن. ومــع  ــنـــسـ ــنــــوات، والـ ســ
الارتفاع الكبير في عدد الحريديم، تجاوز 
ــن مــن الــخــدمــة 80 ألــفــا. 

َ
ــعــف

ُ
عـــدد الــرجــال الم

مــع إن الإعـــفـــاء فــي الــبــدايــة عـــام 1947 كــان 
العليا  المــحــكــمــة  فــقــط 400، وكــانــت  يــشــمــل 
ــذا الــتــرتــيــب غير  ــام 2012 هـ قـــد اعــتــبــرت عـ
عــادل وغير دســتــوري، وأصـــدرت، منذ ذلك 
الحين، عــدة قـــرارات، من دون جــدوى، تلزم 
 
ّ
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة بــســن

الحريديم  الــرجــال  من  مزيداً  جبر 
ُ
ت قوانين 

على الخدمة. ولم تطالب المحكمة بتجنيد 
النساء الحريديات.

ة، 
ّ
غــز الحرب في  أكثر من عامين من  وبعد 

والــجــديــد الـــذي طــرحــه الاثــنــان، فــي خطاب 
أو بــيــان، كـــان إلــغــاء شــعــار ســـاد ربـــع قــرن: 
»وحــــــــدة الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب والمــــقــــاومــــة«. 
ــان اســـتـــبـــدلا شـــعـــار هــــذه »الــــوحــــدة«  ــنــ الاثــ
ــســــاح«،  ــلــ ــاب »احـــــتـــــكـــــار الـــــــدولـــــــة لــ ــطــ ــخــ بــ
ــارج ســــاح الـــجـــيـــش«، وكــل  ــ و»لا ســــاح خـ
ــمْــــروجــــة »الـــحـــل  تـــفـــرّعـــاتـــهـــمـــا، فــــســــادت هــ
أمــام هزيمة  لم يعد  أنــه  أي  الدبلوماسي«. 
الـــحـــزب غــيــر الـــحـــل الــدبــلــومــاســي، نسعى 
لـــه مـــع »المــجــتــمــع الــــدولــــي«. أول مـــن أطــلــق 
هـــذا »الــحــل« المــبــعــوث الأمــيــركــي البشوش 
بــــايــــدن  إدارة  مـــــن  هــــوكــــشــــتــــايــــن،  آمــــــــوس 
الــســابــقــة. قـــال إن »الــحــل الــدبــلــومــاســي هو 
بين  الاشتباكات  لإنهاء  الوحيدة  الطريقة 
لبنان وإســرائــيــل«. والــرئــيــســان الــجــديــدان 
ـــفـــاه، وصـــــار مــثــل خــريــطــة طــريــقــهــمــا: 

ّ
تـــلـــق

 
ّ

»لا بــد مــن الــحــل الــدبــلــومــاســي بــعــدمــا مــل
الــلــبــنــانــيــون الـــحـــروب«، »نــعــمــل يــومــيّــا مع 
الدبلوماسي«،  الحل  الدولية على  الجهات 
»الدبلوماسية هي الحل الوحيد«... الكُتاب 
وخــبــراء الــشــاشــة والإعــامــيــون ســـاروا في 
أثــرهــمــا، فيما حـــزب الــلــه فــي هـــذه الأثــنــاء، 
ويعلن  ذلــك،  يرفض  البائنة،  هزيمته  رغــم 
مختلفة؛  وبــعــبــارات  ميه، 

ّ
متكل طــريــق  عــن 

بأنه  تحليلية،  جيوبوليتيكية،  كربلائية، 
انـــتـــصـــر...!«. فتكرار  إنــمــا  يُـــهـــزم...  لــم  »لا...! 
للسجال الأبدي، وتبخيس بالبيئة الموالية 
ة رجاحة عقلها، كأن 

ّ
قل لــه، توبيخها على 

الطوائف الأخرى سليمة. وإعلام لا تنتهي 

سلاح حزب الله ليس شأناً لبنانيّاً صرفاً. 
تفعل إســرائــيــل كــل مــا فــي وســعــهــا لــكــي لا 
يُــســحــب. وقــف الــنــار منذ سنة كــان مزحة. 
أثنائه  في  قتل  يوماً.  إسرائيل  تحترمه  لم 
المئات، مدنيين وأعضاء في الحزب. تحتل 
شريطاً في الجنوب، تنصُب السور العالي 
ط 

ّ
وتسل الغربية،  الضفة  فــي  كما  بــداخــلــه، 

نــيــرانــهــا عــلــى الــقــرى الأبــعــد مــن حــدودهــا. 
لا تعطي للبنان ولا حجّة منطقية ليحيّد 
ــلـــى الــــحــــزب وســــاحــــه.  ــرّة عـ ــ ــــصـ الـــبـــيـــئـــة المـ
والأرجح أنه حتى لو تنازل الحزب وسُحِب 
لــبــنــان تــحــت مرمى  الـــســـاح، سيبقى  ــذا  هـ

نــيــرانــهــا. وســتــبــقــى مــعــتــديــة تــوســعــيــة. ما 
ركــــب فـــي عــقــلــهــا عـــن جــبــورتــهــا لا يــردعــه 
إذعان بتسليم السلاح، ولا حتى استسلام، 
يه. ونموذج سورية أحمد الشرع 

ّ
إنما يغذ

أبلغ الأمثلة. جردتها إسرائيل من سلاحها، 
فــكــان احـــتـــال لمــزيــد مـــن أراضـــــي الــجــنــوب 
الــــســــوري، واقـــتـــحـــامـــات عــســكــريــة لــقــراهــا 
ومــحــاولات  الــشــيــخ،  وفــي جبل  الجنوبية، 
إنشاء بؤر استيطانية. هذا ولم نتكلم عن 
ة، التي تشبه لبنان، وقد يلتحق بها إذا 

ّ
غز

كله،  باحتلاله  تهديداتها  إسرائيل  ــذت 
ّ
نــف

لأن لبنان لم »يلتزم« بسحب سلاح الحزب، 
بعدما عرقلت هذا السحب.

ومــا يرتكز عليه أعــداء حــزب الله من »حل 
دبــلــومــاســي« عــن طــريــق »مجتمع دولـــي«، 
»ســـحـــب ســـــاح حـــزب  ـــ ــرامــــب لـ ـــة تــ

ّ
أي خـــط

الله«، بات معروفاً: مهلة نهاية هذه السنة 
اللبناني،  الجيش  نشر  الــغــرض،  لتحقيق 
انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي من 
جنوب لبنان، إعادة إعمار لبنان ومساعدة 
ــة الــتــي أقــرّتــهــا 

ّ
دولــيــة لــــه... إلـــخ. هـــذه الــخــط

ترامب  إدارة  تلتزم  لم  اللبنانية،  الحكومة 
نفسها بــمــراقــبــة تــنــفــيــذهــا، هــي مــتــشــددة، 
ــع الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة وحــســب.  وصــــارمــــة مـ
تنتقد الــجــيــش الــلــبــنــانــي لأنـــه لا »يــتــقــدم« 
في سحب السلاح. مرة تستعجل كما كان 
على  بالقضاء  إســرائــيــل  يستعجل  تــرامــب 
حــمــاس، ومـــرة أخـــرى تستمهل، لا تخشى 
الأهلية في حال تخطتها. وعندما  الحرب 

الهيبة  الــجــيــش تنقصه  إن هـــذا  لــهــا  يُــقــال 
والقدرة على تنفيذ الخطة، تجيب بأنها لن 
حه أكثر من ذلك، لأنها تخشى أن يقع 

ّ
تسل

هذا السلاح في أيادي حزب الله، ولأنها لا 
تريد »إشعال حرب أهلية« بين اللبنانيين، 
ولأن الجيش بنظرها »يتعاون« مع الحزب 
ميدانياً، ولأن إســرائــيــل، على كــل حــال، لن 

تقبل بهذا التسليح، تضع »فيتو« عليه. 
وإذا قــارنــتَ بــن الــوضــعَــن، ســوف تلاحظ 
أن لإيـــــران عــاقــة مـــع حــــزب الــلــه أوثــــق من 
عــاقــة أمــيــركــا مـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
عنه.  الــســاح  مواعيد سحب  على  ترغمها 
وهـــــذه مـــن أســـبـــاب فــشــل الـــســـحـــب، ففيما 
مــســاعــدتــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــشــروطــة 
»إصــاحــات« يسبقها نــزع ســاح وبسط  بـــ
»سلطة الدولة«، تدعم إيــران حزب الله من 
ــروط. بــتــمــويــل مــنــتــظــم، وتــســلــيــح  ــ دون شــ
وتــدريــب واصــطــفــاف أيــديــولــوجــي عميق، 
ـــد بــهــيــثــم عــلــي  بــــل الـــــتـــــزام بــــشــــري، تـــجـــسَّ
طبطبائي، رئيس أركان الحزب وقائد قوة 
الرضوان فيه، الذي اغتالته إسرائيل أخيراً. 
لبنان أمام معضلة مزدوجة. أمام خيارين 
وقــتــه،  أخـــذ  أو  »فـــــاوض«،  إذا  ين. 

َ
مستحيل

فــي عملية سحب الــســاح، أي بــالــتــدرّج أو 
الإقــنــاع أو انتظار الحل الإيــرانــي، ستكون 
وإذا خاض  عليه،  إسرائيل  حــرب  النتيجة 
حرباً ضد حزب الله، فستكون أيضاً حرباً 

عليه؛ حرباً أهلية وإسرائيلية. 
)كاتبة لبنانية(

المــائــيــة تــجــعــل الــتــكــيّــف مـــع أيّ تــغــيّــر في 
داً، وهنا يتبدّى جوهر 

ّ
الموارد صعباً ومعق

الـــقـــضـــيـــة، فــالمــشــكــلــة لــيــســت فــــي الــجــفــاف 
الأوروبــي بحد ذاتــه، بل في ما يكشفه عن 
مستقبل لن ينتظر أحداً، وعن عالم ستدار 
أيّ  المــاء والغذاء قبل  فيه السياسات حول 
شيء آخر، ففي أفقه تلوح هجراتٌ واسعة، 

وربما حروب لتقاسم المياه والمواسم. 
ــقــــريــــب، يـــجـــب ألا  وفـــــي هـــــذا المــســتــقــبــل الــ
تــكــتــفــي دولـــنـــا الــعــربــيــة بـــــردات الــفــعــل أو 
المسكّنات المؤقتة، فالأمن الغذائي والمائي 
وجــود،  معركة  بل  تقليديين،  ملفين  ليسا 
بـــأســـلـــحـــة عـــصـــريـــة، وفـــي  ــخــــاض إلا  ــ

ُ
ت لا 

مــقــدمــتــهــا الــبــرمــجــة الــتــفــاعــلــيــة المــســمّــاة 
الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يحوّل 
احتمالاتٍ  لعبة  مــن  المــيــاه  الــزراعــة وإدارة 
إلى علم دقيق، وتنبؤ بالمحاصيل، وإدارة 
للري، ومراقبة للمياه الجوفية، وتعويض 
سنواتٍ من الهدر والاعتماد على الخارج. 
الكأس الممتلئة أن التقنيات الحديثة تقدم 
إمكانات غير مسبوقة، منها، على سبيل 
ــال، تــحــلــيــل بــيــانــات الــطــقــس والــتــربــة  ــثـ المـ
ــة المـــثـــلـــى، وكــمــيــة  ــزراعــ ــات الــ ــ لــتــحــديــد أوقــ
ما  محصول،   

ّ
لكل المطلوبة  الدقيقة  المياه 

الــفــاقــد ويــحــسّــن الإنــتــاجــيــة، ومنها  يقلل 
انتشارها،  ــراض قبل  الآفـــات والأمــ لــرصــد 
الخسائر.  تمنع  استباقية  حلول  وتقديم 
وفي مرحلة أوسع، يجب أن تساعد النظم 
الــذكــيــة صــانــعــي الـــقـــرار عــلــى تخصيص 
وربــط  فاعلية،  أكــثــر  بشكل  المالية  المـــوارد 
التنمية  بــأهــداف  الزراعية  التنمية  خطط 

والاستدامة طويلة المدى. 
التقنية،  التحوّل على  ذلــك، لا يقتصر  مع 
الاستثمار  تشمل  استراتيجية  برؤية  بل 
في البنية التحتية للمياه، وتعزيز قدرات 
القطاعين  المــزارعــن، وإيجاد شراكات بين 
الــريّ الحديث،  العام والــخــاص، فمشاريع 
ــيــــاه وإعــــــــادة اســتــخــدامــهــا،  ومـــعـــالـــجـــة المــ
ها 

ّ
والتمويل المستدام للمزارع الصغيرة، كل

خطوات ضرورية لتحصين المستقبل، مع 
العالمية  الخبرات  من  القصوى  الاستفادة 
البرمجة  تقنيات  ي 

ّ
تبن في  سبقتنا  التي 

التحدّي  يكمن  ربــمــا  الــزراعــيــة.  التفاعلية 

اكــتــســبــت الــقــضــيــة إلــحــاحــا شــعــبــيّــا أكــبــر، 
المقاتلين  آلاف  يحتاج  إنــه  يــقــول  فالجيش 
متعدّدة  نشطة  لتأمين جبهات  الإضافيين 
ــقـــص الـــنـــاتـــج مــــن الــقــتــلــى  ــنـ وتـــعـــويـــض الـ
فــي وقـــتٍ يُستدعى فيه جنود  والــجــرحــى، 
الأيـــام. وقــد بدأت  الاحتياط للخدمة مئات 
لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن فــــي الــكــنــيــســت 
الأسبوع الجاري مناقشة مشروع القانون 
الجديد، الذي صاغه رئيس اللجنة، بوعاز 
بيسموث، عضو حزب نتنياهو، بمساهمة 
كــبــيــرة مــن الـــنـــواب الــحــريــديــم. وقــــال وزيــر 
الــهــجــرة والاســتــيــعــاب، أوفــيــر ســوفــيــر، من 
حــــزب الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة، إنــــه »عـــــار«، 
وأعــلــن أنــه سيصوّت ضــده حتى لــو هــدّده 
نتنياهو بإقالته. وأضــاف: »طوال العامين 
ــت مــــــــراراً الــــتــــواصــــل مــع  ــاولــ المــــاضــــيــــن، حــ
الــقــيــادة الــحــريــديــة. وجــــدت فــجــوة ثقافية 
إلى  الحاجة  عن  تحدّث  بعضهم  عميقة… 
الــتــغــيــيــر، ولـــأســـف لـــم يــظــهــر ذلـــك عملياً. 
وأصــــدر حـــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الــذي 
يقوده بتسلئيل سموتريتش بياناً قال فيه 
إن نــوابــه »لــن يــصــوّتــوا إلا لمــشــروع قانون 

يحقق تجنيداً حقيقيّاً«.
وصـــــرّح نــائــبــان إضـــافـــيـــان عــلــى الأقــــل من 
الـــحـــزب )وهــــو حــــزب مـــحـــوري فـــي ائــتــاف 
نــتــنــيــاهــو ويــمــثــل جـــمـــهـــوراً ديـــنـــيّـــا يــخــدم 
أبناؤه في الجيش( بأنهما سيصوّتان ضد 
مشروع القانون. كذلك طالب خمسة أعضاء 
القانون،  بتعديل  نفسه  الليكود  حــزب  من 
وأشـــــــاروا إلــــى احــتــمــال الــتــصــويــت ضـــده، 
 حــريــدي أكــثــر تــشــدّداً، 

ٌ
وكــذلــك فــعــل فــصــيــل

ــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة.  يـــرفـــض أي نــــوع مـ
ويثير هذا التمرّد الوليد شكوكاً جدية في 
قدرة نتنياهو على تمرير الصيغة الحالية 
مـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون )يــصــفــه مــعــارضــوه 
بأنه »قانون التهرّب من الخدمة«( من دون 
كبيرة  تــعــديــات  أي  لكن  كــبــيــرة.  تغييرات 
قد تقود إلى معارضة شديدة من الأحزاب 
الحريدية، وتعرّض الحكومة للخطر. كذلك 
يشكك محللون في إمكانية صمود الصيغة 
الحالية أمام اختبار المحكمة العليا، لأنها 
تــتــضــمّــن أهــــدافــــا ضــعــيــفــة لــلــتــجــنــيــد بــن 
الــشــبــان الــحــريــديــم وعــقــوبــات مــؤجّــلــة في 

حال عدم تحقيق تلك الأهداف.
وكــــانــــت الأحــــــــــزاب الـــحـــريـــديـــة قــــد أعــلــنــت 
الصيف  الائتلاف  من  »اسميّاً«  استقالتها 
مالية  تخفيضات  على  احتجاجاً  الماضي، 
وعــدم  مؤسّساتها  على  المحكمة  فرضتها 
وجــود حل مناسب لأزمــة التجنيد. لكنها، 
رغم ذلك، لم تتخذ خطوات فعلية لإسقاط 
ــنـــوات  ــلـــى مــــــدى سـ الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــونـــهـــا عـ
نتنياهو.  »ائــتــافــات«  فــي  ركــيــزة أساسية 

لائــحــة اتــهــامــه الــحــزب: مخطئ، انــتــحــاري، 
مخادع، ضعيف الرؤية... إلخ.  

يحصل هــذا كله خــال العام المنصرم. ولم 
فض بعد إلى أية نتيجة. ولبنان لا يسير، 

ُ
ن

إنما عالق في الزمن. مجمّد، ينتظر في ليل 
مته. ينتظر... لأنه لا يستطيع أن 

ْ
تطول عت

يغير شيئاً في التركيبة التي ازدهرت أيام 
تحكّم الحزب بلبنان. لا في نظامه الشعبي 
الــطــائــفــي، ولا فـــي مــنــظــومــة الــفــســاد الــتــي 

تنهش إرثه. 
ــة: ريـــــاض ســـامـــة، حــاكــم  ــلـ ــثـ  آخــــر الأمـ

ْ
خــــذ

انهياره  المــركــزي، ومهندس  لبنان  مصرف 
ــالــــي، الـــــذي أنـــقـــذ الـــحـــزب وكــــل شــركــائــه  المــ
المـــضـــاربـــن مــــن مــشــكــاتــهــم المـــالـــيـــة، عــلــى 
حــســاب أكــثــر مـــن مــلــيــونــي لــبــنــانــي، مقيم 
ــسّــــق ســـرقـــة  ــم، نــ ــهـ ــسـ ــلـ ومــــهــــاجــــر؛ الـــــــذي أفـ
أمـــوالـــهـــم؛ الـــــذي خــــرج مـــن ســجــن »خــمــس 
 مــن 

ً
نـــــجـــــوم« بـــتـــهـــمـــة هـــــي الأقـــــــــل فــــــداحــــــة

بـــن أخــــــرى، ودفـــــع كــفــالــة مــالــيــة بــمــايــن 
الـــــــــدولارات لـــلـــخـــروج مـــنـــه، لا يـــعـــرف أحـــدٌ 
كيف أوجدها، هذا الرجل استقبلته إحدى 
الله،  لحزب  المعادية  التلفزيونية  القنوات 
توسّعت  بعدما  مــتــداولًا  أصبح  مــا  فأعلن 
دائرة سلاخي الحزب؛ أن الانهيار المالي في 
الثنائي  »حــكــومــة  تتحمّله  حاكميّته  زمــن 
)...( ومــيــشــال  الـــعـــونـــي  الــشــيــعــي والـــتـــيـــار 
ــلــــه وحـــلـــيـــفـــه الـــوثـــيـــق  ــــزب الــ عــــــــون«. أي حــ
الشيعي، وحليفه الآخر المسيحي، الذي أتى 
الــجــمــهــوري. حسناً. سحب  إلــى القصر  بــه 

الأكبر هنا، أي تأمين التمويل طويل الأمد، 
ب مشاريع تطوير البنى التحتية 

ّ
إذ تتطل

المائية والــزراعــيــة مـــوارد ضخمة لا يمكن 
وحــده  الحكومي  التمويل  على  الاعــتــمــاد 
مــن تطوير  مــنــاص  لا  وعــلــيــه،  لتغطيتها. 
الـــشـــراكـــة بـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والــخــاص 
القطاع  فيها  يــقــدّم  استراتيجية  ضـــرورة 
التشغيلية،  والــخــبــرة  المـــال  رأس  الــخــاص 
ــام اســـتـــقـــرار  ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ بــيــنــمــا يــضــمــن الـ
السياسات وتوفير الحوافز والضمانات. 

وعــلــيــه أقــــول: الأمـــن الــغــذائــي الــعــربــي، إذا 
مــا أريــد لــه الــنــجــاح، يجب أن يتحوّل إلى 
مـــشـــروع رائـــــد يـــدمـــج بـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة، بـــمـــا يـــحـــوّل  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والمـــــــــوارد والاسـ
ــادة بناء  تــهــديــدات المــنــاخ إلـــى فــرصــة لإعــ
أسس  على  والمــائــيــة  الــزراعــيــة  المنظومات 
ة. الجفاف الأوروبي ليس  أكثر ذكاء وكفاء
تحذيراً بعيداً، بل مرآة لما سيحصل إن لم 
صياغة  لإعـــادة  وفــرصــة  مستعدّين،  نكن 
ــن الــغــذائــي الــعــربــي مــن الاعــتــمــاد إلــى  الأمـ
الاكتفاء وربما الوفرة، باستخدام أدواتٍ لم 
الاصطناعي،  الذكاء  مقبولًا؛  غيابها  يعد 
الاســتــراتــيــجــيــة  والإدارة  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
الذكية للماء والغذاء.  المستقبل لن ينتظر 
ــن تــمــنــح فــرصــة  ــتــــردّديــــن، والــطــبــيــعــة لـ المــ
العالم  بينما  للمتواكلين من بعيد،  ثانية 
يكتب سياساته الجديدة بمداد الهطولات 

المطرية واتجاهات الرياح.
)رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية(

وقـــد حــــاول الأخـــيـــر لأشــهــر إيـــجـــاد صيغة 
الرغم من السخط  قابلة للاستمرار. وعلى 
مصمّماً  يبدو  زال  ما  والبرلماني،  الشعبي 
الــقــانــون فــي الأســابــيــع المقبلة.  على تمرير 
وكان قد أقال رئيس اللجنة السابق، يولي 
إدلـــشـــتـــايـــن، فــــي أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي، لأنـــه ســعــى إلـــى تــشــديــد الــقــانــون، 
 .

ً
تساهلا أكثر   

ً
نسخة نتنياهو  أراد  بينما 

إدلشتاين  قال  الاثنين،  اللجنة  وفي جلسة 
ــداف مــشــروع الــقــانــون قــد تــكــون أي  إن »أهــ
شيء )يبدو أنها حماية الائــتــاف(، لكنها 
ــيـــد«. وأضـــــــاف:  ــنـ ــتـــجـ بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــســـت الـ
ــر هــــــذا الــــقــــانــــون ســـيـــضـــر بـــالأمـــن  ــريــ ــمــ »تــ
القومي، لأنه لا يعالج الاحتياجات الحادة 
لــلــجــيــش«. واســتــمــعــت الــلــجــنــة أيــضــا إلــى 
تلوا في المعارك 

ُ
شهادات من أقارب جنود ق

)بما في  الأخيرة  الإقليمية  الحروب  خــال 
ذلـــك الــحــمــات الــبــريــة فــي لــبــنــان وســوريــة 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة(، وكــــذلــــك مــن  والـــضـ
زوجـــات جــنــود الاحــتــيــاط الــلــواتــي تحدّثن 
ــائــــات نــتــيــجــة عــمــلــيــات  ــعــ عــــن انــــهــــيــــار الــ

الاستدعاء الطويلة.
تل ابنه في القتال 

ُ
وقال حغاي لوبر، الذي ق

ة، أمـــام اللجنة الاثــنــن، إنـــه صــوّت 
ّ
ــز فــي غــ

لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، لــكــنــه هـــاجـــم مــشــروع 
القانون، لأنه يميّز، كما قال، »بين دم ودم«. 
وأضاف أن أبناءه خدموا في الاحتياط ما 
مجموعه 900 يوم خلال العامين الماضيين. 
وقـــال: »نحن نفعل ذلــك لأنــه لا يوجد عدد 
ــدت فــي  ــ ــ ــافٍ مــــن الــــنــــاس. إن كـــنـــت قــــد وُلـ ــ كــ
القطاع المناسب، فحياتك أكثر أماناً بكثير 
فــي دولــة إســرائــيــل«. فــي دروس 7 أكتوبر، 
ــذا الــــــدرس. لــقــد راهـــن  عــلــيــنــا أن نــتــذكّــر هــ
ــان خبيراً  يحيى الــســنــوار، رحــمــه الــلــه، وكـ
خلال  تماماً  وعرفه  الصهيوني  بالمجتمع 
فترة السجن، وظل مواكباً له، على انقسام 
المــجــتــمــع الــصــهــيــونــي، خــصــوصــا أنـــه بلغ 
ــة تــمــرّد كبار  أوجـــه قبيل الــحــرب إلـــى درجـ
ــل بـــايـــدن عــلــى خـــطـــه، لكن  ــ الـــضـــبـــاط. ودخـ
الــصــهــايــنــة أثــبــتــوا قــدرتــهــم عــلــى الاتــحــاد. 
المــســخــرة  نــشــهــد  المــقــابــل، فلسطينياً  وفـــي 
الــتــي لا تنفك  الــلــه،  المـــأســـاة فــي سلطة رام 
الفلسطيني.  الوطني  المــشــروع  تمزيق  عــن 
وعــربــيــا نــشــاهــد حــجــم الــتــآمــر الــعــلــنــي لا 
التضامن. هل يتعلم الفلسطينون والعرب 

الدرس من عدوهم؟ 
... مع ملاحظة فارق، الأصولية الفلسطينية 
 بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، 

ً
ممثلة

هي من يحمل العبء الأكبر، وتقدّمه هدية 
المــتــفــرع،  المــقــاطــعــة  لــعــجــوز  غــيــر مستحقة 

كالحريديم، لشعائر السلطة وامتيازاتها.
)مدير سابق لقناة الجزيرة(

لبنان العالقِ بين احتمالي الحرب أو الحرب

التغيرّ المناخي وصياغة السياسات

الدرس غير المستفاد من 7 أكتوبر

تفعل إسرائيل كل ما 
في وسعها لكي 

لا يسُحب سلاح حزب 
الله. وقف النار منذ 
سنة كان مزحة، لم 

تحترمه إسرائيل يوماً

العالم يكتب سياساته 
الجديدة بمداد 

الهطولات المطرية 
واتجاهات الرياح

لا يزال كيان العدو 
في حال حرب، على 

جبهات داخلية 
وخارجية، ونتنياهو 
يواجه تهديداً في 
وجوده السياسي، 

وهو في حاجة 
لليمين المتشدّد

آراء

زياد بركات

دار 
ُ
هل على الرئيس الفنزويلي أن يرضخ ويغادر بلاده؟ الجواب لا قاطعة، فما هكذا ت

العلاقات الدولية، وإذا كانت كذلك كما يفعل ترامب فإن بقية العالم غير ملزمة بها.
 )2013 )منذ  المــديــد  عهده  ففي  ناجحاً،  رئيساً  ولا  ملاكاً  مـــادورو  نيكولاس  ليس 
ــم أن بــــاده تــحــوز واحــــداً مــن أكبر  شــــارف المـــواطـــن الــفــنــزويــلــي عــلــى الــتــســوّل، رغـ
الاحتياطات النفطية في العالم، لكن بقاءه في سدّة الحكم يظل شأناً داخلياً، يخص 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي أي حـــال. ... على أن الأمـــور لا  الفنزويليين وحــدهــم ولــيــس 
القوى، والأخيرة لصالح واشنطن إذا قرّرت  تحسمها المواقف وحسب، بل موازين 
غــزو فنزويلا وإطاحة مــادورو بالقوة، وهــذا مستبعد. وربما يكون ذلــك ما خلص 
يفاوض حتى وهــو يضع إصبعه على  ترامب  بــأن  بنفسه،  الفنزويلي  الرئيس  إليه 
الزناد، وأنه لن يلجأ إلى عملياتٍ عسكرية واسعة النطاق، بل محدودة، وذات أهداف 
تتعلق بكارتيلات المخدرات، وليس بشيء آخر، فلماذا لا يصعّد هو )مادورو( أيضاً، 
الظهور على قناته على منصّة تليغرام، مرة وهو يتجوّل بسيارته في  ويفرط في 
قهر ولن تقبل 

ُ
أنحاء البلاد، وأخرى وهو يحتسي القهوة، والتأكيد على أن بلاده لا ت

سلام العبيد.
عــواقــب هذا  يعلم  لكنه لا  لــن يفعلها،  تــرامــب  أن  ه 

ّ
لظن ذلـــك،  قــول  مــــادورو  يستطيع 

الاطمئنان الغريب لسبب واحد، أننا نتحدّث عن ترامب تحديداً، فصحيح أن الرئيس 
الأميركي يسعى إلى أن يكون صانع سلام، أياً يكن هذا السلام وطبيعته ودوره فيه، 
لكنه نفسُه من أمر بقصف المواقع النووية في إيران، وهو نفسُه من يرسل البوارج 
الحربية إلى الكاريبي، ما ينشئ وضعاً قد يغدو من الصعب التراجع عنه، ويجبره 

على القيام بعمل عسكري لا يستطيع أحد التكهّن بمداه.
ما بين هذين التصعيدين، قد يبدو ما تسرّب من عرض أميركي على مادورو لمغادرة 
الــقــذافــي قبل مقترحاً كهذا ولا  فــا  أحـــداً،  التي لا تضحك  الطرفة  الــبــاد نوعاً مــن 
ادّعــاء  الجميع وتمنحهم فرصة  رضي 

ُ
ت مــادورو سيفعل. طبعاً، هناك دائماً حلول 

النصر، وهو ما سيلجأ إليه ترامب على الأغلب، ولكن هذا الاحتمال قد يقترن بتمهيد 
الأرض لانقلاب أبيض على مــادورو، وهو ما تعمل عليه الإدارة الأميركية منذ جو 
إنــفــاذ خطتها  فــي  الأمـــل  أن تفقد واشنطن  أن يعني هــذا  بــايــدن فتفشل، مــن دون 
هذه، فالمعارضة، وهي ليست ضعيفة بالمناسبة، وإن كانت قليلة الحيلة بدون دعم 
أميركي فعّال على الأرض، في وضع أفضل مما كانت عليه في السابق. ومادورو في 
وضع أسوأ، ومن شأن إنزالات أميركية جوية محدودة تحت غطاء تنفيذ اعتقالات 
لبارونات المخدّرات في فنزويلا إحداث الاختراق الأكبر الذي تنتظره المعارضة، في 
د 

ّ
حال كان ثمّة خطة منسقة مع واشنطن لإطاحة مادورو، والتقارير الإعلامية تؤك

نشاط »سي آي إيه« هناك، ولكن هل يفعلها ترامب؟
الظن أن هذا السيناريو وارد، فترامب من أنصار عمليات محدودة وعدم التورّط على 
الأرض، وهذا ما يمكن استنتاجه من سابقة ضرب المواقع النووية الإيرانية، ما يُرجح 
لجوءه لضربات محدودة لكن قاسية، من شأنها فتح الطريق للمعارضة أمام موجة 
جديدة من الصدام مع نظام مــادورو، وربما إطاحته. لذلك، على مادورو ألا يطمئن، 
بها 

ّ
خاض بإعلان المواقف على ضرورتها، بل بالاستعداد لها، ولتجن

ُ
فالحروب لا ت

النظر عن  الحرب، بغض  ب 
ّ
لتجن الكثير  فعل  بالمناسبة لا خوضها. وهو يستطيع 

رة 
ّ
مدياتها، والحفاظ على ماء الوجه في الوقت نفسه، فهناك مقترح الانتخابات المبك

والتعهد بالتخلي عن الحكم إذا خسر فيها، ما قد يمنحه مزيداً من الوقت، وينزع 
الذرائع من ترامب وصقور المعارضة الفنزويلية الذين يريدون غزو البلاد واعتقال 

الة.
ّ
الرئيس عبر تطبيق الطلبات المنزلية على الهواتف النق

من  أعــيــت   
ٌ
وكثافتهما فحماقة الــشــاربــن  بــطــول  والــتــفــاخــر  بالخطابة  الاكــتــفــاء  أمــا 

سرَحة المرتجلة التي تفشل حتى في منح »الذات القلقة« نوعاً من 
َ
يداويها، ونوع من الم

 من التطهير الذي لا بد منه في مثل هذه المواقف والأزمات.
ً
الرضا، أو قسطاً ضئيلا

أحمد عمر

رحل قبل أيام النجم الهندي البوليوودي دهارا مندرا عن عمر ناهز التسعين، وقد 
وتــزوّج مرتين. اضطرّته  »نجمين«،  وأنجب  فيلم،  ثلاثمئة  نحو  أنجز في مسيرته 
ألفي  السنة نحو  فــي  تنتج بوليوود  إلــى الإســـام.  إلــى تغيير دينه  الثانية  زوجــتــه 
النجم  غير  الهند  في  السينمائي  النجم  هوليوود.  إنتاج  من  أكثر  وإنتاجها  فيلم، 
في أميركا أو سائر الدول؛ فهو نجم معبود، له معابد يُعبد فيها، وتقدّم له النذور 

والقرابين زلفى. ومن الطرائف أن هنديا بنى معبدا للأشقر ترامب!
ي. أما بطل 

ّ
النجم الأميركي بطل يجندل الأعداء، وتقع في حبه الحسناء، لكنه لا يغن

الفيلم الهندي فيرقص كالفراشة، ويقبل كالنحلة، ويغرّد كالشحرور، وهو يغني 
م، من 

ّ
 حيناً وينعّم، ويندى ويرخ

ّ
ظ صوته حيناً، ويرق

ّ
في الفيلم لعدة مطربين؛ يغل

ى للنجم 
ّ
غير أن يحاسب المشاهد الكريم المخرج. بل يباهي المغني الهندي بأنه غن

أنه  الممثل لا المطرب، مع  فــان. بل إن »يوتيوب« يقدم أغاني الأفــام كأنها أغاني 
يحرّك شفتيه فقط. وقد تكون أسباب رقص البطل مع الممثلة للإيهام بأن الصوت 
السينما  أن  الهنود، مع  الصوت عند  صوته لا صــوت غيره؛ فالحُسن مقدّم على 
الهندية انتشرت عبر الأصوات، فالصوت يخدم الجمال، و»الحسن مكرّم« كما قالت 

العرب، وذلك لندرة الجمال. فالغناء في الهند مثل الشعر عند العرب.
قال المخرج ساتيا جيت راي: نحن مليار )آنذاك(، وتهبنا الهند سبعين جميلة في 
 وصيفات 

ً
السنة، يصبحن من حصّة السينما؛ الجميلات جدّاً نجمات، والأقل جمالا

للنجمة.
قد يشاهد الأميركي السينما الهندية، لكن الهنود لا يحبّون إلا السينما الهندية. 
ة أغانيهم، 

ّ
وهي منتشرة في العالم كله، فهي قوتهم الناعمة، وما سبب ذلك إلا لرق

وعذوبة موسيقاهم، وبراعة رقصاتهم.
 
ً
ين إنشاد أغانٍ للفيلم فيبدعونها بسهولة، وتصبح شائعة

ّ
يطلب المخرج من مغن

على كل لسان، مثل أغاني فيلم راقص الديسكو أو التوأمان. بل إن مؤلف القصة 
في  جميعاً  الفيلم  ــاع 

ّ
صــن الملصق؛  على  اسمه  يكتب  حتى  طويلا  ناضل  الهندي 

خدمة النجم الإله. أما العرب فيصنعون للمغني فيلما يناسب أغانيه المشهورة، مثل 
فيلم »الغجرية العاشقة« الذي دُسّت فيه أغنيات سميرة توفيق )يا عود الخيزران 

مثلا(، أو نغم في حياتي »لوحيد زمانه« فريد الأطرش.
وتساءلت من غير أن تنوشني الرماح عن أسباب براعة الهنود في صناعة الأغنية. 
حاولتُ تفسير ذلك بكثرة البلابل والعنادل في الهند، ثم وجدتُ الجواب في أمريْن: 
ون لأن الغناء 

ّ
إما بسبب ركنية الموسيقا في المعابد تقربا للآلهة، أو أن الهنود يغن

لغة جامعة لشعب متعدد اللغات في شبه القارة.
يجتمع للبطل القسيم ما لا يجتمع لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء من أمجاد. وقد 
وتعد  الحلول.  بعقيدة  يؤمنون  قــوم  فهم  أيضا؛  والمشوهين  المعاقين  الهنود  يعبد 
صورة مع نجم أمنية كل هندي. وفي فيلم »المليونير المتشرّد« يبيع الطفل صورته 

مع أميتاب باتشان، ويأكل بها سكرا.
ومحمد سعد  إمـــام  عـــادل  مــع  الجميل،  القسيم  البطل  العربية  السينما  تــجــاوزت 
ومحمد هنيدي، وانتهى الحليوة أسامة خلقي )ممثل سوري لم يشفع له حسنه( 
عند  بأصغريه  ــرء 

َ
فــالم الجمال.  تتجاوز شــرط  لن  الهند  لكن  أميركا،  في  مهاجراً 

العرب. زرتُ الهند في التسعينيات، والتقيتُ مصادفة قوما يصوّرون فيلما. وبينما 
كنت أحظى بلقاء مع الحسناء بطلة الفيلم تحت الجميزة، والبطل ينظر إلي شزراً، 

وجدت من يقول لي في موقع التصوير: هل تسمح لي بصورة معك؟
بالهندية ترجمته  فــقــال شيئا  هــنــدي،  نــجــم  وعــنــدهــم  الــطــلــب،  عــن ســبــب  فسألته 

بتصرف:
– صوّرني شوي شوي… صورني وخود عيني.

وابتسمت علشان تطلع الصورة حلوة.

محمد أحمد بنيّس

أطــل عليهم رئيس  التاريخية، حــن  اللحظة  تلك  ــرون 
ّ
يــتــذك الإســبــان  يـــزال بعض  لا 

الحكومة، وقتها، كارلوس أرْياس نابارّو، صبيحة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، 
ليعلن، متأثرا، نبأ وفاة الجنرال فرانثيسكو فرانكو: »أيها الإسبان، لقد مات فرانكو«. 
على الرغم من انصرام خمسة عقود على وفاته، يبقى الإرث السياسي لفرانكو محط 
إلى مقبرة  الشهداء   رفاته من مقبرة وادي 

ُ
نقل المجتمع الإسباني. وكــان  جدل في 

ل أحدَ أكثر فصول هذا الجدل دلالة، إذ لم يكن نقل 
ّ
أخرى في مدريد )2019( قد مث

رفاته إلا دَينا سياسيا ورمزيا، بذل اليسارُ الإسباني الغالي والنفيس من أجل رده، 
على اعتبار أن »وادي الشهداء« التي يرقد فيها كبار الشخصيات الإسبانية، بُنيت، 
في الواقع، بسواعد أسرى الحرب الأهلية والمعتقلين السياسيين الجمهوريين ما بين 

1940 و1958، بما يمثله ذلك بالنسبة لذاكرةٍ جمهوريةٍ تأبى النسيان.
 داخل المجتمع يكنُّ التقدير لفرانكو، 

ٌ
با؛ فلا يزال طيف

ّ
يعكس هذا الجدل واقعا مرك

فقد زار قبره في الأسابيع الماضية آلاف. لا يقتصر هذا فقط على من عاشوا في ظل 
حكمه، بل حتى على بعض منْ ولدوا بعد وفاته، ممّن يشكلون قاعدة اليمين الإسباني 
استطلاع  نتائجُ   

ً
لافتة كانت  وقــد  السياسي.  إرثــه   

َ
استمرارية هــذا  ويؤكد  المتطرف. 

 
ً
نجز بمناسبة ذكرى وفاته، أظهرت أن لدى 20% من الشباب الإسباني نظرة

ُ
رأي أ

إيجابية حيال الحكم الفرنكوي، وهو ما تكشفه حساباتهم على منصات التواصل 
الاجتماعي. كما أن كثيرين يرون أن فرانكو كان له الفضل في وضع أسس التطور 
الاقتصادي الذي سمح بنشوء طبقة وسطى، شكلت لاحقا المحرك السوسيولوجي 
للتحول الديمقراطي. كما كان له الفضل في تطوير مشاريع البنية التحتية، من دون 

السهو عن دوره في ترسيخ قيم العائلة داخل المجتمع الإسباني.
في المقابل، لم يقف اليسار الإسباني مكتوف الأيــدي أمــام مساعي تبييض سجل 
بيدرو   

ُ
حكومة فأطلقت  والمــتــطــرف،  المحافظ  بطيْفيه،  اليمين  يقودها  التي  فرانكو 

سانشيز، الاشتراكية، حملة »إسبانيا حرّة«، احتفاءً بما حققته البلاد على صعيد 
قيمت فعالياتٌ لأجل فضح السجل الأسود للحكم الفرنكوي 

ُ
الحقوق والحريات، فأ

أمام الجيل الجديد، لا سيما في أوساط طلبة الجامعات والمعاهد العليا. وقد أثارت 
اعتبرها تستهدف تحقيق مكاسب  الــذي  المتطرّف  الإسباني  اليمين  الحملة غضب 
منتمون  محلية،  مجالس  وأعضاء  بلديات  رؤســاء  يتردّد  ولم  وانتخابية.  سياسية 
إلى حزب » فوكس« اليميني المتطرف، في المطالبة بإقامة نصب تذكاري لفرانكو في 
مدينة باداخوس، التي كانت مسرحا لواحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قواته 
إبان الحرب الأهلية.  أمام هذا التقاطب المجتمعي بشأن إرث فرانكو، انبرت أصوات 
لتذكير الإسبان بمخاطر العبث بماضيهم المؤلم. ومن ذلك ما كتبه الروائي والكاتب 
في صحيفة الباييس، خابْيير ثِرْكاس: »أفضل طريقة لمعالجة ذلك، تبقى في محاولة 
ن من تطويعه والحيلولة دون سيطرته علينا، ودفعنا لتكرار 

ِّ
فهم الماضي، بما يمك

الديمقراطي في إسبانيا )1976-1981( ثمرة تسوية  التحوّل  ذاتها«. كان  الأخطاء 
من  الفرنكوية  تختف  لم  لذلك  والمجتمع؛  والملكية  النخب  بين  وسياسية  اجتماعية 
مؤسّسات النظام الجديد، فاستمرّ محسوبون عليها في مواقع حسّاسة، لا سيما 
في الإدارة والشرطة والقضاء والجيش. يُضاف إلى ذلك أن قانون العفو )1977( محا 
بجرّة قلم مسؤولية نظام فرانكو عن الجرائم التي ارتكبها بحق معارضيه، وهو ما 
 قانونية وسياسية لليمين المتطرّف من 

ً
كان بمثابة إفلاتٍ من العقاب، شكل تغطية

أجل إعادة إنتاج الإرث السياسي الفرنكوي. كانت تلك أثمانا سياسية باهظة، كان 
على اليسار دفعها إنْ هو أراد العبور بسفينة التحوّل الديمقراطي نحو بر الأمان. 
كذلك ظل فتحُ المقابر الجماعية لآلاف من ضحايا الحرب الأهلية والحكم الفرنكوي 

مثارَ جدل بين النخب، بالنظر إلى مخاطره على السلم المجتمعي على المدى البعيد.
ويبقى الإرث الفرنكوي بالنسبة لقطاع عريض من الإسبان جزءا من تاريخ البلاد، 
يعنيهم في شــيء، في ظل ما يجابهونه من تحدياتٍ، معظمها على صلة  يكاد لا 

بأحوالهم المعيشية والاجتماعية.

عبد الحكيم حيدر

الشرفة وسط  فــي  الــذكــريــات  فــي كنف  اللمّة  الوحيد عــن دفء  الشتاء يبحث  فــي 
أجل  مــن  والعيش  الــفــرص  وراء  الجميع  يهرب  السرير، حيث  فــي  أو  بقعة شمسٍ 
الأولاد والخوف من عوز الأيام والحاجة حينما نكبر.في الشتاء، نرى الوحدة معنا 
ونلمسها بأصابعنا في السرير، ونتسامر معها ونحن نتأمل نتيجة العام الجديد، 
وكيف مرّت سنة علينا، وكيف مرّت تلك السنة على العالم، من كسب ومن خسر 
أنفسنا  على  ونحرص  الثقيلة،  بملابسنا  نحتمى  الشتاء،  في  الدنيا.  فــارق  ومــن 
داخل المقهى، وقد ابتعدنا للداخل عن الباب. ورغم ذلك، تشاكسنا الذكرى، وتأتينا 
 في الشتاء أمام ركية نار 

ً
وهي محمّلة بالفقراء، وقد واربوا أبوابهم البسيطة ليلا

من السنط أو الحطب أو الكافور والضحكات من وراء حوائط الطين البسيطة هناك، 
والألفة أيضاً حول أكواب الشاي والبرّاد القديم، فتقول: هل المدينة ظالمة أم الإنسان 
مت أنانيّته هو الطمّاع؟ الشتاء مرآة للذات كي 

ّ
المنعزل، بعد ما زاد رصيده وتضخ

.
ً
تحاسب نفسها إن أرادت، وذلك إن كان ثمّة حساب يعاتب به المرء نفسه أصلا

لا أتكلم عن شتاء الأوجاع، أو العوز، أو الفقد، أو رحيل الأحبة فهذا أكبر منا بكثير 
وأعظم، ولكن أتكلم عن شتاء التقليب في حزمة ذكريات العمر بحثاً عن الدفء الذي 
فقد في زحام الجري وراء لقمة العيش، بعدما صارت البلدان الصغيرة جداً أشبه 

بمدن قاسية وتعيسة.
أبحث عن تلك الأبواب التي كانت فقيرة ومواربة وصاحبها الفقير يشرب الشاي 
أمام ركية النار، ما زلت أرى ذلك الجار كبير السن والوحيد والفقير جداً والمؤدّب، 
يلفها كعمامة على  القطن باهتة  له لاسّــة من  باليومية، وكانت  كــان يعمل  والــذي 
طاقيته، ويجلس في الشمس على المصطبة الطين يرد الصباح في أدب، أطوف على 
تلك الأبواب، فلا أجد شبيهاً لها من كثرة وجهامة تلك الأبواب التي من الحديد، ولا 
لوا أن 

ّ
أعرف ملامح أصحابها. في الشتاء أيضاً يكثر وداع المحبين وكأنهم قد فض

تكون سنتهم الجديدة هناك مع أحبّتهم الذين سبقوهم؟ هل الموت أيضاً له نداء؟ 
من سنوات قليلة، وأنا في وداع صديق سمعت عجوزاً فوق رأسها مقطف قديم من 
السعف تشير إلى الجنازة قائلة: »مع السلامة يا حبايب، سلمولنا عليهم، وقولوا 

لهم جايينكم على طول والله«. 
الشتاء باب للخوف ودولاب نفتش فيه عن الذكريات، هل لأننا نخاف الوداع إليهم، أم 
لأننا نشتاقهم؟ في الشتاء تعامل القطط بلطف، وخصوصاً من الناس الوحيدين 
الذي  الدكتور محمد عبد المطلب  الراحل  ابنة  من كبار السن، وقد قــرأت أخيراً أن 
رحل قبل أيام في الشتاء كانت قد أوصته على قططها بعدما سلمتها له قبل موته، 
أنه من فرط  تلميذته،  الراحل، كما حكت  المتناهية، وقد كان  لأنها تعرف شفقته 

رومانسيته بكى على سيارته القديمة بعدما باعها.
في الشتاء أيضاً تجود العين بفائض أحزانها بما هو أقرب إلى الدمع، وأبعد من أن 
يكون هو الماء، بشيءٍ هو ما بين بين، ولكن يغلب على من يراه بشفافية أنه الحزن 
وقد تجسّد في ماء العينين. في الشتاء نحصي من رحل فنتعب، ونتأمل الباقين 
فنجدهم قلة، ويكثر أيضاً استعمال كبار السن من العصي في مشيهم لقضاء 
ازتين، وقد 

ّ
مصالحهم، بالأمس رأيــتُ شخصاً في سني يمشي مستنداً على عك

كان في شبابه يقفز في مشيته كغزال، فخفت من الآتي.
في الشتاء، ولا أعرف لماذا، يكثر الناس من سماع الأغاني الطويلة والحزينة ونقترب 
الذكريات، ونريد أن  إلى  المذياع، ليس لأننا كبرنا، ولكن وكأننا نحنّ  ألفة من  في 
ببناء  تبدّلت  وقــد  فيجدها  الغيطان،  إلــى  الــواحــد  يذهب  بأصابعنا.  منها  نقترب 
ــزارع، هــل هــو الــخــوف مــن الــجــار، كما تــرى أيــضــا أدوات الــري  الحيطان مــا بــن المــ
الحديثة والأبنية الخرسانية العالية، وعليها الأبواب الشاسعة التي أكلت المساحات 

التي كانت تألفها العين، وكأن الأرض تبدّلت. وحدها الغيوم ثابتة هناك.

دَهارا مِنْدرا: غَنِّي لي شُوَي شُوَي ماذا على مادورو أن يفعل؟

50 عاماً على وفاة فرانكو الشتاء وأبواب الفقراء
ووداع المحبين
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يعتقلون متظاهراً ضد التجنيد في الجيش، 
القدس المحتلة، أكتوبر 2025 )فضل سناّ/

فرانس برس(
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آراء

كمال عبد اللطيف

فــي  والحزبــي  السياســي  المشــهد  يعــرف 
المغرب مجموعة من التحوّلات التي ســاهمت 
وتساهم في تركيب كثير من مبادئه وأنماط 
عمله وترتيبها. حصل ذلك بكثير من التدرّج 
 مــن ســمات التعــدّد 

ً
والمرونــة، وشــكّل واحــدة

 اليوم إلى وضع شبه ثابت، 
َ

ل حَوَّ
َ
الحزبي، وت

ضبــط  فــي  القائــم  السياســي  النظــام  ســاهم 
ملامحــه الكبــرى والعامــة، بــكل مــا صنعه من 
قواعد في العمل، شجعت أغلبية الأحزاب على 
نــوع مــن التواطــؤ، الــذي يقبل تقنيــات نظامه 
الانتخابــي، ويشــارك فــي تلويــن بعضهــا، ثــم 
يقبل أشكال تسييره الانتخابات التشريعية، 
بهــا  ســتناط  التــي  الحكوميــة  والأغلبيــات 
مهمــة القيــام بالسياســات العموميــة. لا مفــر 
فــي ضــوء هــذا مــن الإقــرار بنوع مــن الوصاية 
النظــام علــى مختلــف أوجــه  التــي يمارســها 

المشهد السياسي وتجلياته.
العــزوف  ظاهــرة  تضخــم  ذلــك  عــن  ــب 

ّ
ترت

السياســي، عــزوف الشــباب وبعــض النخــب، 
ل الأحــزاب فــي أغلبهــا إلــى مؤسّســات  حَــوُّ

َ
وت

بأنــواع  عليهــا  القائمــون  يكتفــي  فارغــة، 
التــي  بالمهــام   

ً
مقرونــة والعمــل،  التعبئــة  مــن 

المطالبــة  علــى  أشــرنا،  كمــا  النظــام،  يحــرص 
بهــا وضبطهــا، ثــم متابعــة آليــات تنفيذهــا. 
ولــم يعــد الأمــر يتعلق، في الســنوات الأخيرة، 
ومــا  الإدارة،  بأحــزاب  المعروفــة  بالأحــزاب 
يُعَــدّ بعضهــا  التــي  الوســط،  أحــزاب  سُــمّيت 
كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، مــن أجــل توظيفهــا 
فــي المشــهد الحزبــي، لبنــاء الأغلبيــات لحظــة 
بــل شــمل أيضــا الأحــزاب  تشــكيل الحكومــة، 
الوطنية، بما فيها بعض الأحزاب اليســارية، 

أحمد ماهر

لم تكن متابعتي صعود زهران ممداني مجرد 
اهتمــام عابــر بشــخصية سياســية جديــدة في 
الولايات المتحدة، ولا بســبب أصوله الشــرقية 
ووجــوده فــي مصــر فــي فتــرة الثــورة. لكــن مــا 
أثارنــي حقــا، الإحســاس الــذي عــاد إلــيّ فجــأة، 
الــذي  والغبطــة  الدهشــة  بــن  الخليــط  ذلــك 
عندمــا  الملينيــوم(  )جيــل  نحــن  بــه  شــعرنا 
اكتشــفنا، أول مــرة، أن الأدوات التــي نبتكرهــا 
حــدث أثــراً في العالم. تذكّرت أحداثاً 

ُ
يمكــن أن ت

عديــدة، حــن رأيــت كيــف اعتمــد ممدانــي علــى 
العمــل  شــبكات  وعلــى  زد،  وجيــل  الشــباب 
الأفقــي واللامركزيــة، شــعرتُ كمــا لــو أن أجــزاءً 
نافــذة  مــن  برأســها   

ّ
لتطــل تعــود  مــن قصتنــا 

أخرى، في بلد آخر أكثر رحابة.
مــن نقــاط التشــابه أن تجربتنــا أيضــا منــذ 15 
عامــا لــم تخرُج من رحــم الأيديولوجيا الثقيلة 
فمنــذ  قبلنــا.  مــا  أجيــال  بهــا  تشــبّعت  التــي 
البدايــة، كنــا نحاول تجاوز الجــدل العقيم بين 
اليســار واليمــن، بــن الإســاميين والقوميــن، 
بين ميراث الحرب الباردة ولغة الســبعينيات، 
نحاول التعامل مع الواقع مباشرة بلا وسائط 
التكنولوجيــا  بقــدرة  نؤمــن  وكنــا  ــبة، 

ّ
متخش

علــى تغييــر قواعــد اللعبــة، وقتهــا ســخر منــا 
بعــض رمــوز المعارضــة، وقالــوا إن الجماهيــر 

سمير الزبن

يقــول الــدرس السياســي الأشــهر »ليــس هناك 
عــدوّ دائــم وليــس هنــاك صديــق دائــم«. تتبدل 
تحالفاتهــم  وتتبــدل  المتصارعــن  مواقــع 
بــن صــراع وآخــر، فليــس هنــاك مــا هــو ثابــت 
تبــدو   شــيء متغيّــر. 

ّ
كل السياســة،  عالــم  فــي 

الفلســطينيين  مــع  تعاملهــا  فــي  إســرائيل 
تأســيس  فمنــذ  القاعــدة.  يؤكــد  اســتثناء 
إســرائيل، حتــى قبــل ذلــك، جرى إنتــاج صورة 
الفلســطيني فــي الســردية الإســرائيلية عــدواً 
دائماً، وهذا ما قرّرته طبيعة إسرائيل نفسها 
مشروعاً استيطانيّاً إجلائيّاً اقتلاعيّاً إلغائيّاً 
فــي مواجهــة الفلســطينيين. وطالمــا لــم يختفِ 
الفلسطينيون نهائياً من الخريطة السياسية 
أن  ســوى  لإســرائيل  يمكــن  فــا  للمنطقــة، 
تتعامــل معهــم عــدوّاً، لأن مــن تريــد إلغاءه، إذا 
لــم تســتطع القيــام بالمهمّة، فــإن وجوده يعني 
علــى  تقــوم  المشــروع  إســرائيل  لأن  إلغاءهــا، 
يخرجــون  هــم  طالمــا  الفلســطينيين،  أنقــاض 
مــن تحــت الأنقاض التي تدفنهم تحتها، فهذا 
يشكل خطراً وجودياً عليها، لأن الصراع على 
الأرض نفســها، وواحدة من الســرديتين يجب 
أن تختفي تحت الأخرى، فإذا وجدت إسرائيل 
وجــدت  وإذا  فلســطين،  تختفــي  أن  يجــب 
فلســطين يجب أن تختفي إســرائيل، فالصراع 

إلــى  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  تحوّلــت،  وقــد 
وارتضــت  الإدارة،  لأحــزاب  مماثلــة  أحــزاب 
يعدّهــا  التــي  للترتيبــات  الخضــوع  بدورهــا 
النظــام. لــم يعــد بإمكانها أن تقــول لا، لكل من 
يرى النظام السياســي أنه مناســب للمجتمع 
وتحولاتــه. لــم يعــد هنــاك فــرق بــن الأحــزاب 
داخــل المشــهد الحزبــي المغربــي، صحيــحٌ أننا 
ما زلنا نتحدّث عن اليمين واليسار والوسط، 
كمــا نتحــدّث عن الإســام السياســي واليســار 
الراديكالــي وأحــزاب الحركــة الوطنيــة، إلا أن 
أغلبيــة الأحــزاب لــم تعــد أكثرمــن مجموعــات 
صغيــرة تنتظــر أدواراً محــدّدة تســند إليهــا، 
فــي دورات الانتخابــات التشــريعية، وتنتظر، 

لا يمكــن أن تتحــرك مــن خــال الدعــوات علــى 
الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  »فيســبوك« 
تســتثار  لا  لتجربتهــا،  طبقــا  فالجماهيــر، 
أو دون مطبوعــات  إيديولوجــي  دون خطــاب 
ينجــح  حــن  ولذلــك  الأرض،  علــى  وتحــرّكات 
سياســي أميركــي اليــوم فــي تســخير الأدوات 
الشــبكية،  الأســاليب  الرقمــي،  )الإعــام  ذاتهــا 
التجربــة  أن  أشــعر  الهرمــي(،  غيــر  الحشــد 
انتقلــت إلــى مــكان آخــر يملــك شــروط الحيــاة. 

تقاســمها  علــى  وليــس  نفســها،  الأرض  علــى 
عبر مشروع سلام، أفشلته إسرائيل المرّة بعد 
الأخرى، لأن متطلبات السلام تحتاج تنازلات 
ــم الســردية التــي قامــت عليهــا. 

ّ
إســرائيل تحط

بعد ذلك، القيام بمهام مرســومة في الأغلبية 
عمليــات  قلــب  وفــي  القادمــة.  المعارضــة  أو 
الترتيب والتدبير المسبقين، تواصل الأحزاب 
ناط بهــا، ويواصــل 

ُ
انتظــار الأدوار التــي سَــت

الشــباب عزوفه عن العمل السياسي الحزبي، 
ولا يتوقف عن ممارســة أشــكال من الحضور 
حيــث  الرقميــة،  الفضــاءات  فــي  السياســي 
يواصــل حضــوره السياســي فــي قلــب المشــهد 
الــذي  الأمــر  مؤسســاته،  وخــارج  السياســي 
د مشهداً سياسياً موازياً لما هو سائد، إلا 

ِّ
يُول

أن لا أحد يســتطيع اســتبعاد إمكانية ارتباط 
الأول بالثانــي، أو حصــول نــوع مــن التداخــل 
مــن  الشــباب  يبتعــد  بينهمــا.  والاختــاط 
سياســة المؤسســات ويبنــي سياســة المواقــع 
 أن المواقــع في الشــبكات 

ً
فــي الشــبكات، مُغفــا

مؤسسات، وهو يرفض الأحزاب والحكومات 
والخيــارات القائمــة، ويدعــو مقابــل ذلــك، إلــى 
نفهــم  فكيــف  والعدالــة،  القانــون  دولــة  بنــاء 

تناقضات الموقف الذي سطرنا؟
يســتوعب المشــهد السياســي نظاماً سياســياً 
يُصــرّ  كمــا  المشــهد،  هــذا  تســيير  علــى  يُصِــرُّ 
وهــو  تحولاتــه.  علــى  الكليــة  وصايتــه  علــى 
يستوعب أحزاباً لا يتردّد أغلبها في التواطؤ 
مــع النظــام، لضمــان إمكانيــة مشــاركته اليوم 
أو غداً، في تدبير الأغلبيات المنتظرة، ووسط 
حســابات براغماتيــة، تتبلــور زعامــات تقبــل 
القيــام بــأدوار مُحــدّدة، وتنشــأ خطابــات فــي 
السياســة لا تجــد أي حــرج فــي الحديــث عــن 
الدســتور  أن  رغــم  بســرعتين،  يجــري  مغــرب 
جامعهــا  دولــةٍ  عمــل  أنظمــة  يحــدد  المغربــي 

يتمثل بقوانين وأنظمة متوافق عليها.
عندمــا ننتقــل مــن الحديــث العــام عــن المشــهد 
الوضــع  أمــام  ونقــف  المغربــي،  الحزبــي 

وبالطبــع، يظــل الفــارق بــن البيئتــن صارخــا 
وجوهرياً. ففيما يســتطيع ممداني أن يصعد 
مــن الهامــش إلــى مركــز المشــهد، ويجبــر حتــى 
احترامــه،  علــى  ترامــب،  مثــل  يمينيّــا،  رئيســا 
فيمــا يحصــل، فــي بلادنــا العربيــة، الإجهــاض 
لبــروز سياســي مســتقل،  المبكــر لأي محاولــة 
لا يحتــاج الأمــر إلا إلــى التفــاف النــاس حــول 
اســم جديــد أو تزايــد شــعبية محــدودة، حتــى 
حمد 

ُ
تبــدأ المضايقــات التــي قد تنتهي بمــا لا ت

الهادئــة  لذلــك، كان مشــهد المصافحــة  عقبــاه. 
بينهمــا، علــى الرغــم مــن التوتــر الســابق، بالــغ 
الدلالــة، كل طــرف يعــرف حجمــه، ويعــرف أن 
فه الكثير. يدرك ترامب 

ّ
الصدام المباشــر قد يكل

أن هنــاك كتلــة وازنــة انتخبــت ممدانــي ويجب 
احترامهــا، وممدانــي يــدرك أن الاســتمرار فــي 
ســكان  بمصالــح  يؤثــر  قــد  المفتــوح  التحــدّي 
نيويــورك الذيــن صوّتــوا لــه. السياســة هنــاك 

لعبة موازين، وليست لعبة إقصاء.
عــدت بذاكرتــي إلــى عــام 2011، عندمــا قابلــت 
مجموعــات احتجاجيــة أميركيــة ذات مطالــب 
تقليــل  عــن  تتحــدث  ديمقراطيــة،  اشــتراكية 
الضرائــب والمســتقطعات، ســرعان مــا انضمّت 
 occupy wall حركــة  إلــى  المجموعــات  تلــك 
التــي صرّحــت  )احتلــوا وول ســتريت(،   street
شــباب  تكتيــكات  تســتلهم  بأنهــا   2012 فــي 
النظــام  تحرّكاتهــا ضــد  فــي  المصريــة  الثــورة 

حتــى لا تصــل إســرائيل إلــى أي حــل ســلمي 
مع الفلسطينيين غير قادرة على دفع ثمنه، 
المشــروع  الدولــة  يفــكّك  نفســه  الســام  لأن 
إلغائــي باعترافــه بالعدو شــريكاً في الأرض 
منهــا،  إخفائــه  إلــى  يســعى  التــي  نفســها 
إنتــاج صــورة  إعــادة  أمامهــا ســوى  فليــس 
الفلســطينيين، بوصفهم العدو الأبدي الذي 
ورمــي  إســرائيل  دولــة  تدميــر  إلــى  يســعى 

الإسرائيليين في البحر.
الالتحــاق  علــى  إســرائيل  أرغمــت  عندمــا 
بمؤتمــر مدريــد للســام في 1991، وفي ســياق 
ترتيــب الولايــات المتحــدة، عالم ما بعد الحرب 
البــاردة، وولادة نظــام القطــب الواحــد، والتــي 
تحقــق  أن  تســتطيع  أنهــا  خلالــه،  مــن  رأت، 
الســام فــي المنطقــة علــى أســاس مــن مقايضــة 
»الأرض مقابــل الســام«. جــاء رئيــس الــوزراء 
المجبــر  شــامير،  إســحق  حينهــا،  الإســرائيلي 
فــي مواجهــة  المؤتمــر، بخطــاب  علــى حضــور 
»الأرض  المؤتمــر  عليــه  قــام  الــذي  الأســاس 
»الســام  يقــول  لــه،  بنقيــضٍ  الســام«  مقابــل 
مقابــل الســام«، أي أن إســرائيل غيــر مســتعدّة 
لتقديــم أي تنــازلات أو انســحابات مــن أراض 
من أجل تحقيق السلام. ولم يكن الحال أفضل 
مــع توقيــع اتفــاق أوســلو الذي ولــدت بموجبه 
سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، التي وافقت 
إلــى  تحوّلهــا  حتــى  إقامتهــا،  علــى  إســرائيل 

أنفســنا  ســنجد  تياراتــه،  لبعــض  الخــاص 
أمــام أهــم المعضلات التي تبــرز الأعطاب التي 
 مــن دون حضورهــا الفاعــل فــي 

ً
تقــف حائــا

أحــوال  معاينــة  المغربــي.  السياســي  المجــال 
ســواء  المثــال،  ســبيل  علــى  المغربــي،  اليســار 
فــي تنظيماتــه، أو فــي إعلامــه ولغتــه، أو فــي 
نمــط انخراطه فــي المجال الافتراضي، وصُور 
ظهِــر، 

ُ
ت الاجتماعيــة،  للوســائط  اســتخدامه 

ــب 
ُّ
صَل

َّ
الت رِ  صُــوَّ  

َ
بَعْــض بأخــرى،  أو  بصــورة 

التــي لحقتــه فــي مشــهدنا السياســي. وضمن 
هــذا الســياق، نفتــرض أن جوانــب عديــدة مــن 
إهمالــه  إلــى  تعــود  النظــري،  فقــره  مظاهــر 
الفكريــة،  الروافــد  ومختلــف  الثقافــي،  البعــد 
التي نعرف أنها منحته خلال مختلف أطوار 
له الأولــى، القــوة التــي كان يتمتــع بهــا،  تشــكُّ
خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.

مــن  كثيــر  فــي  المغربــي،  اليســار  استســهل 
أجنحتــه، المفــردات والمفاهيــم المســكوكة، ولــم 
حْت )وابتكار( المفــردات، القادرة 

َ
يعمــل علــى ن

على الإمساك بأسئلة المجتمع وظواهره، ومن 
ر أن تعزيــز حضــوره السياســي  هنــا نتصــوَّ
مــن  مزيــد  علــى  العمــل  مواصلــة  يقتضــي 
تحديــث المجتمــع، ولا يصبــح ذلــك ممكناً، من 
دون رفع حالة التشرذم وبناء قطب سياسي، 
يكــون بإمكانــه بناء مرجعيــة وأفق في العمل 
مطلــب  بــن  فيهمــا  يفصــل  لا  السياســي، 
والمؤسســات،  والقانــون  والحريــات،  الحريــة 
ومطلــب العدالــة والمســاواة. إضافــة إلــى ذلــك، 
تطالب أحزاب كثيرة بدمقرطة الحياة العامة 
عــن  التخلــي  المغربــي، ويجــري  المجتمــع  فــي 
تنظيماتهــا  داخــل  الديمقراطيــة  ممارســة 
فــي  نلاحــظ،  أصبحنــا  حيــث  ومؤتمراتهــا، 
المنتســبين  قــدرة  عــدم  الأخيــرة،  الســنوات 

الرأســمالي، كانــت تلــك واحــدة مــن المــرّات التي 
شــعرنا فيهــا بــأن مــا نقــوم بــه يتجــاوز حــدود 
القاهرة، وأن التغيير ممكن إذا تلاقت موجات 
صغيــرة مــن أماكن مختلفة، حلم شــبكة عالمية 
مــن الحــركات الشــبابية تتقاطــع عبــر القيــم، لا 
عندمــا  بســعادةٍ،  أحسســتُ  الحكومــات،  عبــر 
علمــت أن هــذه المجموعــات كانــت داعمــة حملة 
ممدانــي، وقبــل ذلــك كانــت داعمــة للســيناتور 
عــام  الرئاســية  حملتــه  فــي  ســاندرز  بيرنــي 
إلــى  أعادنــا  مــا  ســرعان  الواقــع  لكــن   .2016
لجنــة  جلســات  أتذكّــر  الضيقــة،  حدودنــا 
حــن   ،2012 فــي  المصــري  الدســتور  صياغــة 
حــاول بعضنــا الدفع نحــو فكرة الحكم المحلي 
الثــورات  قبــل  نطالــب  ــا 

ّ
كن كمــا  واللامركزيــة، 

الحــي  ورئيــس  المحافــظ  يكــون  أن  العربيــة. 
حقيقيــة  مســاءلة  هنــاك  وتكــون  منتخبــن، 
لمســؤول الســلطة المحليــة المنتخــب، لكــن الــرد 
جماعــة  قيــادات  مــن  عديــد  مــن  قاطعــا  جــاء 
الإخــوان المســلمين )ذات الأغلبيــة المطلقــة فــي 
لجنــة صياغــة الدســتور( بــأن هذه رومانســية 
سياســية، وقيــل لنــا إن انتخــاب المحافــظ قــد 
يخلــق »توجهــا منافســا« للرئيــس، كانــت تلــك 
اللحظــة، وربمــا لأول مــرة، تيقنــت أن الحفــاظ 
كل  هــدف  ســيكون  الراســخة  المركزيــة  علــى 
تــا  فــي بلادنــا. ومــا  الســلطة  إلــى  مــن يصــل 
ذلــك أثبــت صحّــة هــذا الانطبــاع، فــا الإخــوان 

أداة أمنيــة وشــرطية للتحكــم بالفلســطينيين 
المنطقــة،  فــي  الســام  وعــد  ذروة  فــي  أكثــر.  لا 
لــم تتعامــل إســرائيل مــع الفلســطينيين ســوى 
العالــم  إن  القــول  ويمكــن  عــدواً.  بوصفهــم 
كلــه تغيّــر بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، حتــى 
إســرائيل نفســها تغيّرت مع هذا التحوّل الذي 
غيّــر شــكل العالم. لكن إســرائيل، فــي الموضوع 
الفلســطيني، بقيــت تتعامــل مع الفلســطينيين 
معهــم  تعاملــت  مثلمــا  عــدوّاً،  بوصفهــم 
إنتــاج  تعيــد  وبقيــت  الصــراع.  تاريــخ  طــوال 
صورتهــم عــدوّاً يهــدّد وجودهــا، حتــى بتزايــد 
الســردية  وبقيــت  الديمغرافــي،  الفلســطينيين 
البــاردة  الحــرب  قبــل  نفســها،  الإســرائيلية 
وبعدهــا. ومــع إلغــاء إســرائيل عمليــة الســام 
مــع الفلســطينيين، ذهبــت إلــى صناعة الســام 
»الاتفاقــات  عبــر  البعيــدة  المنطقــة  دول  مــع 
الابراهيمية«، متجاهلة الفلســطينيين أســاس 
المشكلة الموجودة في قلب دولة إسرائيل، التي 
طالما تعاملت مع الوضع الفلسطيني بوصفه 

موضوعاً داخليّاً إسرائيليّاً.
أدرك  البــاردة،  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
قالــه  مــا  صحــة  مبكّــراً  الإســرائيليون 
الدبلوماســي  المستشــار  أرباتــوف  ألكســندر 
لميخائيــل غورباتشــوف، آخــر رئيــس للاتحــاد 
لكــم  »ســنقدّم  الغــرب  مخاطبــا  الســوفييتي، 
لأن  العــدو«،  مــن  ســنحرمكم  خدمــة،  أســوأ 

إليهــا، علــى ترك مقاعدهــم للأجيال الجديدة، 
متناســن أهمية دمقرطة المؤسســات وأهمية 
فــي  اليســار  أحــزاب  تســتطع  لــم  تشــبيبها. 
الأعــم،  الأغلــب  فــي  وهــي  المغربــي،  المجتمــع 
ى 

َّ
أحزاب اشتراكية مع مجموعات قليلة تتبن

لــم  وقِــي، 
ُ
وُث عقائــدي  منظــور  مــن  الماركســية 

تســتطع القيــام بالنقد الذاتــي بالصورة التي 
عالــم  لات  تحــوُّ بمقتضيــات  للوعــي  هــا 

ُ
ل هِّ

َ
ؤ

ُ
ت

تطبعــه أزمــة القيــم، ومجموعــة مــن الثــورات 
التقنيــة المتلاحقــة بإيقــاع ســريع. ولــم تنتبــه 
الجديــدة  للأجيــال  يــة  جِدِّ بصــورة  تياراتــه 
أصبحــت  التــي  التحديثيــة،  المفاهيــم  مــن 
فظلــت  السياســية،  الخطابــات  فــي  مُتداولــة 
فــي أغلبهــا تتحــدث لغــة لــم تعــد قــادرة علــى 
ــب 

َّ
رَت

َ
الإحاطــة بمــا يجــري فــي مجتمعنــا. وت

ســاعاً بــن 
ِّ
عــن ذلــك حصــول مســافة تــزداد ات

تجــري  التــي  المعــارك  ومتطلبــات  شــعاراتها 
ر  فــي المجتمــع المغربــي. ومن هنا فإننا نتصوَّ
داخــل  اليــوم  الحاصلــة  الصــراع  أنمــاط  أن 
مجتمعنــا، تدعــو اليســار إلــى بلــورة مواقــف 
ن  مَكُّ

َّ
وآليــات جديــدة فــي التعبئــة، من أجــل الت

يــات التــي نشــأت  مــن مواجهــة مختلــف التحدِّ
وتنشأ اليوم في المجتمع المغربي.

عــن  النخــب  وبعــض  الشــباب  عــزوف  أمــام 
العمل السياســي، وتواطؤ أغلبية الأحزاب مع 
النظام، وسيادة الوصاية المطلقة للنظام على 
إضافــة  السياســية،  الحيــاة  تلافيــف  مختلــف 
إلــى التمييــز بــن منطقــي الســيادة وتصريــف 
بالسياســات  المرتبــط  النظــام  فــي  الأعمــال 
الســرعتين،  مغــرب  أمــام  نصبــح  العموميــة، 
وأمام أحزابٍ تنتظر موعدها.. ويزداد المجتمع 

المغربي ابتعاداً عن الديمقراطية وقيمها.
)أكاديمي مغربي(

ــوا عــن فكرة مركزيــة الدولة، ولا 
ّ
المســلمون تخل

سلطة ما بعد يوليو 2013 كانت أكثر انفتاحاً. 
بالعكــس، أصبحــت الســلطة المركزيــة تتحكّــم 
حتــى فــي تفاصيل الحياة اليومية، وأصبحت 
الكفــاءة هامشــا والــولاء شــرطاً، والمجــال العام 
الانتخابــات،  أمــا  مســاحة محاطــة بالأســاك. 
قــام 

ُ
فتحوّلــت إلــى طقــوس إجرائيــة وشــكلية ت

فقط لطمأنة الخارج بأن البلاد لا تزال »ضمن 
النظــام العالمــي«. وهكــذا، صار عزوف الشــباب 
أمراً طبيعياً ومنطقياً، خصوصاً مع الانطباع 
الانتخابــات  وأن  محســومة،  النتيجــة  بــأن 
السياســي  بالمــال  ــدار 

ُ
ت التجهيــز،  ســابقة 

حســم عبر شــبكات مصالح وجوائز ورشى 
ُ
وت

انتخابيــة للفقــراء. رغــم ذلــك، نحــاول، فــي كل 
حســب 

ُ
دورة، دعــم القلــة الجريئة التي لا تزال ت

علــى قيــم ثــورة ينايــر، يســعون وســط النــاس 
بأقــل الإمكانــات، رغــم أن قواعــد اللعبــة صارت 
تكافــئ مــن يدفــع أكثــر، لا مــن يحمــل برنامجــا 
أو رؤية. وفي وسط هذا المشهد البائس، تثير 
تجربــة ممداني شــيئاً أكبر مــن مجرّد المقارنة، 
عيــد طــرح ســؤال: هــل كانــت مشــكلتنا 

ُ
إنهــا ت

فــي الحلــم أم فــي المــكان الــذي حاولنــا أن نحلم 
فــي  البســيطة  أحلامنــا  تحولــت  وكيــف  فيــه؟ 
عــادل  ونظــام  الرشــيد  والحكــم  الديمقراطيــة 
للجميع إلى مجرّد محاولات للنجاة الفردية؟ 
)ناشط مصري(

الجامــع  الخطــاب  يفــكّك  العــدو  مــن  الحرمــان 
هــذا  مواجهــة  فــي  اســتثماره  يجــري  الــذي 
لا  وحتــى  الســابقة.  العقــود  طــوال  العــدو 
تخســر إســرائيل عدوّهــا، بقيــت محافظــة على 
الفلســطينيين  بوصــف  الأساســية،  ســرديّتها 
الخطــر الوجــودي، ولــم تكــف يومــا عــن قتلهم، 
لأنهم دائماً ما يقومون بما يهدّد أمنها، حتى 

عندما يرعون غنمهم في أرضهم.
كان »طوفــان الأقصــى« فــي 7 أكتوبــر )2023( 
الــذروة فــي إنتــاج خطــاب العــدو المطلــق. مــع 
التأكيد أن العملية أهانت إســرائيل وجيشــها، 
تفتخــر  التــي  العســكرية  القــوة  أن  وكشــفت 
علــى  ينطبــق  وهــذا  آخيــل«  »كعــب  لهــا  بهــا 
كل مــن يعتقــد أنــه يملــك قــوة مطلقــة، فليــس 
رغــم كل  نقطــة ضعــف.  لهــا  ليــس  قــوة  هنــاك 
إســرائيل،  وأوجــع  اليــوم،  ذلــك  فــي  جــرى  مــا 
المتواضعــة  القــوة  أن  التصديــق  الصعــب  مــن 
التــي أصابــت العنجهيــة الإســرائيلية بمقتــل، 
تشــكل تهديــداً وجوديــا لإســرائيل، وأن مئــات 
المتواضعــة  بأســلحتهم  المســلحين  المقاتلــن 
قادرون على »إبادة إسرائيل«، مع الأخذ بعين 
العــدد  إســرائيل  كلفــت  العمليــة  أن  الاعتبــار، 
الأكبــر مــن الضحايا في يــوم واحد، والمخاوف 
الإســرائيلية الوجوديــة الدائمــة بســبب عقــدة 

الهولوكوست.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

تحولات المشهد السياسي في المغرب

من ميدان التحرير إلى نيويورك: تأملات تجربة لم تكتمل

الحرب الإسرائيلية واستكمال إلغاء الفلسطينيين

أغلبية الأحزاب لم 
تعد أكثر من 

مجموعات صغيرة 
تنتظر أدواراً محدّدة 

تسند إليها، في دورات 
الانتخابات التشريعية، 

وتنتظر القيام بمهام 
مرسومة

صحيحٌ أن تجربة 
ممداني تثير شيئاً من 

الشجن، ولكن شيئاً 
من الأمل أيضاً، فهو 

سياسيٌّ يصعد من 
خارج الأطر التقليدية

الصراع على الأرض 
نفسها، وليس 

على تقاسمها عبر 
مشروع سلام، أفشلته 

إسرائيل المرّة بعد 
الأخرى، لأن متطلبات 
السلام تحتاج تنازلات 

إسرائيل تحطّم السردية 
التي قامت عليها
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طرابلس ـ أسامة علي

 الســجناء الليبيين في الخارج 
ّ

يلقــى ملــف
إلــى  توجّــه  مــع  لافتــا،  حكوميــا  اهتمامــا 
مــدى  علــى   

ً
مهمــا بقــي  بعدمــا  حســمه 

ســنوات طويلــة، وســط مطالبــات حقوقيــة أهليــة 
نوفمبــر/  مــن  الســابع  وفــي  متابعتــه.  بضــرورة 
تشــرين الثانــي المنصــرم، أعلنــت حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة فــي ليبيــا عــن نجاحهــا فــي إطــاق ســراح 
35 سجيناً ليبياً منذ بداية العام من دول عدّة، من 
بينهــم 14 كانــوا محتجزين فــي تونس. وقد أكدت، 
فــي الإطــار نفســه، المضــيّ فــي تحرّكاتهــا مــن أجــل 
إطلاق ســراح 22 آخرين من ســجناء ليبيا ما زالوا 

قيد الاحتجاز في مصر والعراق.
وجــرى الإعــان قبــل ثلاثة أيام من إعلان الســلطات 
افــي، المعتقــل 

ّ
اللبنانيــة إفراجهــا عــن هانبيــال القذ

لديهــا منــذ عام 2015 علــى خلفية »كتم معلومات« 
والسياســة  الديــن  رجــل  اختفــاء  قضيّــة  بشــأن 
اللبنانــي موســى الصــدر وآخرَيــن كانــا برفقته في 
ليبيــا فــي عــام 1978. وقــد أفــادت حكومــة الوحــدة 
ها بذلت مســاعي حثيثة في 

ّ
الوطنية في ليبيا بأن

مســارات دبلوماســية وقانونيــة مــع الســلطات فــي 
افي الابن، وآخرها 

ّ
لبنان من أجل إطلاق سراح القذ

إرسال وفد حكومي رفيع المستوى إلى بيروت.
 الســجناء الليبيــن فــي الخــارج غائبــا 

ّ
 ملــف

ّ
وظــل

عــن اهتمام الســلطات في البــاد لمدّة طويلة. وعلى 
عــة بــن ليبيــا ودول عــدّة 

ّ
الرغــم مــن اتفاقيــات موق

لتفعيــل  عــدّة  لجــان  وتشــكيل  الســجناء،  لتبــادل 
 عانى من جمود طويل، 

ّ
 الملف

ّ
هــذه الاتفاقيــات، فــإن

الليبيــن  الســجناء  أســر  مــن  عــدداً كبيــراً  مــا دفــع 
فرديــة  مبــادرات  علــى  الاعتمــاد  إلــى  الخــارج  فــي 

ومحامين خاصين لمتابعة قضايا أبنائها.
مصبــاح  الليبــي  والحقوقــي  المحامــي  ويرحّــب 
أوضــاع  لمتابعــة  الحكوميــة  بالجهــود  الناصــري 
بمضاعفتهــا  ويطالــب  الخــارج،  فــي  الســجناء 
الســياق.  هــذا  فــي  حقيقيــة«  »جهــود   وببــذل 
ثمّــة   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ الناصــري  ويبــنّ 

طلق ســراحهم 
ُ
ســجناء ليبيين من بين الـ35 الذين أ

وأطلقــت  محكومياتهــم  أنهــوا  قــد  كانــوا  أخيــراً 
بمتابعــة  ســراحهم،  تحتجزهــم  التــي  الــدول 

محامين خاصين موكلين من أســرهم.
ويلفت الناصري إلى »ملاحظة جوهرية« بحســب 
قانونيــة مشــروعة«،  أســئلة  »مــن  تنطلــق  وصفــه، 
رابطــا مــا بــن إعــان حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي 
ليبيــا عــن إطــاق ســراح 35 ســجيناً وبــن إطــاق 
 »لماذا أتى 

ً
افي، متســائلا

ّ
ســراح هانيبال معمّر القذ

 الحكومة 
ّ
الإعلان في هذا التوقيت على الرغم من أن

 عمليــات الإفــراج المذكــورة أتــت فــي 
ّ
تشــير إلــى أن

ه )حتى تاريخ الإعلان(؟«.
ّ
خلال عام 2025 كل

يــراه  مــا  إزاء  أســفه  عــن  الناصــري  يعــرب  وفيمــا 

»توظيفاً لقضايا الســجناء من أجل جني مكاســب 
بهــذا  الترحيــب  ليــس  المهــمّ   

ّ
أن يــرى  سياســية«، 

ما في 
ّ
الجهــد أو البحــث فــي أهــداف الإعــان عنــه إن

»استمراره في متابعة قضايا السجناء، خصوصاً 
 ثمّة من لم يُحكَم في قضاياهم، وثمّة أسر كثيرة 

ّ
أن

غيــر قــادرة علــى تحمّــل تكاليف المحامــن، في حين 
لم تقدّم سفارات بلادنا أيّ عون لأبنائها«.

مواطنــن  عــن  الإفــراج   
ّ
أن الناصــري  ويوضــح 

يعنــي  »لا  شــأن  بلدانهــم  خــارج  فــي  محتجزيــن 
هــا 

ّ
حق مــن  وليــس  إليهــا،  ينتمــون  التــي  الدولــة 

الــدول التــي  ــل بــه. الإفــراج يرتبــط بســيادة 
ّ

التدخ
حالــة  فــي   

ّ
إل أخــرى،  دول  مواطنــي  تحتجــز 

 
ّ
أن يضيــف  الســجناء«،  لتبــادل  اتفاقيــات  وجــود 

»المتابعــة )المطلوبــة( تعني بنــاء وحدات تعمل مع 
القنصليات، وتنسّق مع المحامين، وتراقب شروط 
التقاضــي والاحتجــاز، وتؤمّــن حضــور الدولــة في 
المســار القضائي وفقاً للقوانين الســيادية الخاصة 
 المحتجــز الليبــي فــي الخــارج يواجــه 

ّ
 بلــد، لأن

ّ
بــكل

ات  والإجــراء اللغــة  لجهــة  مختلفــا  قضــاء  نظــامَ 
 

ّ
أل هنــا  الليبيــة  الدولــة  مهــام  ومــن  والنصــوص، 

تترك الســجين وحده أمام هذا الاختلاف«.
حقــوق  »تأمــن   

ّ
أن والحقوقــي  المحامــي  ويتابــع 

المواطن الليبي المحتجز في الخارج لا ينحصر في 
إجراء التفاوض أو الوســاطة فحســب، بل يبدأ قبل 
ذلك بكثير من خلال ثلاث أدوات قانونية أساسية؛ 

 رســمي وإحصــاء دقيق يمكن 
ّ

أولاهــا وجــود ســجل
تقديمــه للــدول المعنيــة عنــد التفــاوض، أمّــا الأداة 
الثانيــة فبنــاء فــرق متابعة قانونية عبر الســفارات 
ضيــاع  عــدم  لضمــان  القنصليــة  والملحقيــات 
 الثالثــة 

ّ
الاتصــال النظامــي بالســجين، فــي حــن أن

ــق بتوفيــر دعــم قانونــي للمحامــن المحليــن 
ّ
تتعل

 ثمّــة قضايــا تكــون جنائية 
ّ
فــي دول الاحتجــاز، لأن

صــل بعبــور الحــدود مــن دون وثائــق 
ّ
وثمّــة مــا يت

 
ّ
رســمية مع إقامات غير قانونية«، ويشــدّد على أن

»المتابعــة مهمّــة جــداً، بــدلًا مــن أن تقيــم الســلطات 
حفلة إعلامية لمكاسب سياسية«.

مجتمع
 بعــد انتهــاء عمليــات 

ً
ارتفعــت حصيلــة الحريــق الأكبــر منــذ عقــود فــي هونــغ كونــغ إلــى 159 قتيــا

 المبانــي المتضــرّرة. وأعلنــت شــرطة المدينــة أنه »تمّ تحديد هويّــات 140 من الضحايا 
ّ

البحــث فــي كل
بشــكل أوّلــي، وهــي لـــ49 رجــا و91 امــرأة تتراوح أعمارهم بين ســنة و97 ســنة«. والأســبوع الماضي، 
أتت النيران على خمسة من الأبراج السبعة في المجمّع السكني قيد الترميم، فاضطر آلاف السكان 
إلى ترك مســاكنهم. وبحســب الســلطات، انتشــرت النيران بســرعة عبر شــباك السقالات التي لم تكن 
تراعي معايير الحدّ من الحرائق.� )فرانس برس(

طــوّر باحثــون فــي الصــن نظامــا للكشــف المبكر عــن خطر الإصابة بســرطان الكبــد، بالاعتماد على 
أربعــة مؤشــرات معياريــة، هــي العمــر، ووزن الجســم، والإصابــة بــداء الســكري، إضافــة إلــى نتائــج 
فحــوص الــدم الروتينيــة. وأكــد الباحثــون أنــه عنــد تجــاوز قيمــة النظــام المعيــاري حــد 100 نقطــة، 
يــزداد خطــر الإصابــة بســرطان الكبــد بمعــدل 7.5 مرات. وأثبتت هذه الدالــة التنبؤية فعاليتها لدى 
مصابــن بالتهــاب الكبــد، وخصوصــا المصابــن بالكبــد الدهنــي، كذلــك تأكــدت النتائــج أيضــا مــن 
خلال رصد مجموعة بيانات أكبر تضم أكثر من 120 ألف شخص.� )قنا(

نظام للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الكبد159 قتيلاً حصيلة حريق هونغ كونغ

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

انطلقــت أمــس الأربعاء فعاليات الدورة الخامســة من 
مــه 

َّ
»منتــدى الدوحــة«، الــذي يُنظ النســخة الشــبابية لـ

»مركــز مناظــرات قطــر« بشــراكة مــع وزارة الرياضة 
والشــباب، والمدينــة الإعلاميــة فــي قطــر، وبمشــاركة 
150 من قادة المستقبل يمثلون 100 دولة. ويناقش 

المشاركون على مدى يومين قضايا محورية ضمن 
محــاور تشــمل الجغرافيا السياســية، والتكنولوجيا 
الناشئة، والدبلوماسية الثقافية، والأمن. وقال وكيل 
وزارة الرياضة والشــباب القطرية ياســر بن عبد الله 
الجمال إن النسخة الشبابية من منتدى الدوحة تفتح 
آفاقاً لمنح الشــباب فرصة حقيقية لقيادة المســتقبل، 
مشــيراً إلــى أن الاســتثمار فــي الشــباب ليــس خيــاراً 

عابــراً، بــل اســتثمار ممتــد الأثر تظهر ثمــاره في كل 
خطوة نحو مستقبل عالم يشهد تغيرات متسارعة 
تعيــد رســم خرائــط السياســة والاقتصــاد والمعرفــة. 
بــدوره، قــال المديــر التنفيــذي لمنتــدى الدوحــة مبــارك 
عجــان الكــواري إن المنتــدى يجمــع نخبــة مــن القادة 
ــاع القــرار مــن مختلــف أنحــاء العالــم، لمناقشــة 

ّ
وصن

النســخة  أن  إلــى  مشــيراً  إلحاحــا،  الأكثــر  القضايــا 

الشــبابية لمنتــدى الدوحــة أطلقــت لضمــان أن تكــون 
 من 

ً
رؤى واهتمامات وأولويات الشباب جزءاً أصيلا

النقاشات قبل انتقالها إلى المنصة الرئيسة. وتنطلق 
في العاصمة القطرية، الســبت المقبل، النســخة الثالثة 
والعشــرين من »منتدى الدوحة«، بمشــاركة رؤســاء 
دول وصنــاع سياســات وخبــراء مــن مختلــف دول 

العالم، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة.

الليبيين  السجناء  أوضــاع  متابعة  لجنة  كشفت 
عن  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   22 في  الخارج،  في 
»البدء بإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء 
القضايا  وتفاصيل  احتجازهم،  وأماكن  السجناء، 
»التنسيق  عزمها  وكذلك  ضدّهم«،  المرفوعة 
حقوق  متابعة  لضمان  الليبية  السفارات  مع 

السجناء، وتقديم المساعدة اللازمة لهم«.

قاعدة بيانات محدثة

Thursday 4 December 2025
الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  13 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4112  السنة الثانية عشرة

حفل افتتاح النسخة الشبابية من »منتدى الدوحة«، 3 ديسمبر 2025 )العربي الجديد(



الفاشر، والــذي سيطرت عليه قوات  مدينة 
الدعم السريع في إبريل/ نيسان الماضي، ما 
الفاشر،  مدينة  نحو  النزوح  إلــى  اضطرّها 
ومـــن ثـــمّ إلـــى طــويــلــة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المــاضــي. وتــتــابــع حـــواء )63 عــامــا(: »بعض 
الــنــازحــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلـــى طــويــلــة بعد 
الفاشر،  على  السريع  الــدعــم  قــوات  سيطرة 
ــوا يــقــيــمــون فـــي الـــعـــراء، ويــنــتــظــرون  ــ مـــا زالـ
توزيعهم على المخيمات المكتظة، إذ نراهم 
يتجمعون بــالمــئــات ويــقــيــمــون تــحــت ظــال 
الأشــجــار، وفــي خيام بدائية مصنوعة من 
ــار، حيث  ــواد المــحــلــيــة وأغـــصـــان الأشــــجــ ــ المــ
يحصلون عــلــى وجــبــات طــعــام غــيــر كافية 
ــديــرهــا غرف 

ُ
ت الــتــي  الجماعية  المطابخ  مــن 

توفير خيام  انتظار  فــي  المحلية،  الــطــوارئ 
ومساكن مناسبة«.

وكـــان معظم الــنــازحــن الــذيــن وصــلــوا إلــى 
وأغراضهم  ممتلكاتهم  خــســروا  قــد  طويلة 
الــشــخــصــيــة فـــي أثـــنـــاء فـــرارهـــم مـــن مناطق 
القتال، ووصــل بعضهم فقط بما عليه من 
ملابس. وتقول زحل تاج الدين التي نزحت 
ــور رفــقــة أطــفــالــهــا الــثــاثــة:  ــ مـــن وســــط دارفــ
التي  الخدمات  شــحّ  من  النازحون  »يعاني 
الجوع  انــتــشــار  وســط  الآلاف  فيها  يشترك 
ــــى الـــثـــيـــاب  ــقـــرون إلــ ــتـ ــفـ ــا يـ والأمــــــــــــراض، كـــمـ
والأغـــطـــيـــة، وحـــتـــى المـــــواد الـــتـــي يــصــنــعــون 
»الــعــربــي  بــواســطــتــهــا الــخــيــام«. وتــضــيــف لـــ
الجديد«: »يقيم العديد من النساء والأطفال 
ــراء تـــحـــت أشـــعـــة الـــشـــمـــس نـــهـــاراً،  ــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
، يــفــتــرشــون 

ً
ــا ــيــ ــرد الــــقــــارس لــ ــبــ ووســــــط الــ

رش 
ُ
الأرض والتراب من دون أيّ أســرّة أو ف

أو حتى أغطية«. يحصل نازحو المخيمات 
ة، ويعاني 

ّ
على مياه الشرب بصعوبة ومشق

 ســوء 
ّ
آلاف الأطـــفـــال والــنــســاء وكــبــار الــســن

التغذية والأمراض المزمنة. ويقول الناشط 
العظيم  عبد  بالمنطقة،  الــطــوارئ  غــرف  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أغــلــب الــنــازحــن  آدم لـــ
الذين يصلون إلى المنطقة يعانون من سوء 
ويحتاجون  ــــراض،  والأمـ والــجــوع  التغذية 
إلى رعاية وتغذية خاصة غير متوفرة غالباً 
قدّم المساعدات 

ُ
في مخيمات النزوح، حيث ت

وفقاً للمُتاح«. ويضيف آدم: »نحو 70% من 
الأطــفــال الــذيــن وصــلــوا إلـــى مــديــنــة طويلة 
النساء  التغذية، وكــذلــك  يــعــانــون مــن ســوء 
ــازحــــن مــن  ــنــ ــا الــ ، خـــصـــوصـ

ّ
وكــــبــــار الـــــســـــن

الــفــاشــر والـــتـــي شــهــدت حــالــة جـــوع شــديــد 
متراكمة  معاناة  إنها  الحصار.  فترة  أثناء 
لم يعد يقوى النازحون على تحمّلها، وهم 
بأمسّ الحاجة اليوم إلى المساعدات والغذاء 

والرعاية الطبية«.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد 
المتكامل  المــرحــلــي  التصنيف  لجنة  تــقــريــر 
الغذائي المدعومة من الأمــم المتحدة،  للأمن 
انــتــشــار المــجــاعــة فــي الــفــاشــر بــولايــة شمال 
ــــة جـــنـــوب  ــــولايـ ـــي بـ ــلـ ــادوغــ دارفــــــــــور وفــــــي كــ
ــان، أي فـــي غــــرب الــــســــودان وجــنــوبــه  كــــردفــ
على الــتــوالــي، بعد أشهر مــن حصار قــوات 
اللجنة  وكــانــت  ين. 

َ
للمدينت الــســريــع  الــدعــم 

قــد أعــلــنــت، فــي تــقــريــر ســابــق أصـــدرتـــه في 
ظــروف   

ّ
أن  ،2024 آب  أغــســطــس/  مــن  الأول 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

يــــعــــيــــش نـــــحـــــو مـــــلـــــيـــــون نـــــــازح 
ــة فــي  ــلـ ــويـ ســـــودانـــــي بـــمـــديـــنـــة طـ
ولايــــــــة شــــمــــال دارفـــــــــــور ظــــروفــــا 
ــيـــمـــات، حــيــث  ــرات المـــخـ قـــاســـيـــة وســـــط عــــشــ
ــواد الــغــذائــيــة ومــيــاه  يــعــانــون نقصاً فــي المــ
 
ً
فضلا والتعليم،  الصحة  وخــدمــات  الشرب 
فــتــراتٍ طويلة في خيامٍ مهترئة  البقاء  عن 
ــرّ.  ـــردع الــــبــــرد ولا تــحــجــب لــهــيــب الـــحـ ــ لا تـ
الأراضــي  في  الواقعة  طويلة  مدينة  ت 

ّ
وظل

السودان  تحرير  حركة  لسيطرة  الخاضعة 
العام  الواحد محمد نور منذ  برئاسة عبد 
أجـــزاء  بــاقــي  مــن  الــاجــئــن  2003، تستقبل 
إقـــلـــيـــم دارفـــــــــور، والـــــــذي أصـــبـــح لأول مـــرة 
فــي تــاريــخ الــســودان الــحــديــث واقــعــا خــارج 
سيطرة الحكومة المركزية، بكامل مساحته 
الــتــي تــمــثــل ثــلــث مــســاحــة الــــبــــاد.  وكــانــت 
حركة عبد الواحد التي تسيطر على مناطق 
محدودة في شمال إقليم دارفور قد أوقفت 
عملياتها العسكرية التي استمرت 23 عاماً 
في  الحياد   

ً
معلنة السوداني،  الجيش  ضد 

ــدم انــخــراطــهــا  ــ ــرة حــالــيــا، وعـ ــدائــ الـــحـــرب الــ
لصالح أي من الطرفين، سواء الجيش 

ــع آلاف  ــ ــع، مــــا دفــ ــريــ ــســ الــ الــــدعــــم  قـــــــوات  أو 
ــو مـــنـــاطـــق  ــحــ ـــزوح نــ ـــ ــنـ ــ ـــ المـــــواطـــــنـــــن إلــــــــى ال
ــا بــالــعــمــلــيــات  ــرهــ ــأثــ ــا، لــــعــــدم تــ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ سـ
الــعــســكــريــة المــبــاشــرة وخــلــوّهــا نــســبــيّــا من 

انتهاكات جسيمة.
واســتــقــبــلــت المنطقة مــنــذ بـــدء الــحــرب، قبل 
فــــــرّوا من  الـــذيـــن  الـــســـكـــان  31 شـــهـــراً، آلاف 
قراهم ومُدنهم في خمس ولايات بالإقليم، 
وهي جنوب ووسط وغرب وشرق دارفــور، 
ــئـــات الـــنـــازحـــن مــن  ومــــؤخــــراً لـــحـــق بـــهـــم مـ
مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، 
السريع  الدعم  والتي سيطرت عليها قوات 
 18 بعد  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
ع العدد الهائل من 

ّ
شهراً من الحصار. يتوز

طويلة،  بمدينة  مخيماً   15 على  الــنــازحــن 
ــاركــــون مـــــــــوارد شـــحـــيـــحـــة تــقــدمــهــا  ــشــ ــتــ ويــ
تكفي  تكاد  ولا  وأجنبية،  محلية  منظمات 
لــعــدد قــلــيــل مــنــهــم. وتـــقـــول الـــنـــازحـــة حـــواء 
إبــراهــيــم، وهــى أم لسبعة أطــفــال: »وصــلــتُ 
إلى مدينة طويلة بعد ثلاث عمليات نزوح، 
بينما الخدمات لا تكفي، وما زال النازحون 
الــقــتــال نحو  مــن مناطق  بـــالآلاف  يتدفقون 
مدينة طويلة، حيث يصلون وهم في حالة 
مزرية من شــدّة الجوع والإعــيــاء والمــرض«. 
»العربي الجديد«: »بعضهم يحمل  وتتابع لـ
جروحاً دامية ناتجة عن ضربهم بالسّياط، 
ــوا بـــالـــذخـــائـــرة الــطــائــشــة  ــبـ ــيـ صـ

ُ
وآخــــــــرون أ

وشــظــايــا المـــدافـــع والــقــنــابــل الـــتـــي تــرمــيــهــا 
المسيّرة والحربية«. نزحت حواء  الطائرات 
لأول مرة من قريتها في وسط دارفــور قبل 
ــوام إلـــى مخيم زمـــزم الــقــريــب من  سبعة أعــ

نازحو 
مدينة طويلة

مليون سوداني 
يبحثون عن 

فتات خبز وحياة

تتواصل معاناة نازحي إقليم دارفور رغم الأمان النسبي 
في مدينة طويلة، حيث تكتظ المخيمات المحدودة 
ومقوّمات  الخدمات  انعدام  وسط  هائلة  بأعداد 

الحياة، بينهم من يفترش التراب وينام في العراء

يعيش مليون نازح 
بمخيمات طويلة وآخرون 

ما زالوا في العراء

آلاف النازحين في حاجة 
إلى الطعام والعلاج 
والمأوى والخدمات

1819
مجتمع

المــجــاعــة تنتشر فــي شــمــال إقــلــيــم دارفــــور. 
ورجّـــحـــت أن تــســتــمــر الأوضــــــاع عــلــى هــذه 
تــشــريــن الأول من  ــتـــوبـــر/  أكـ الـــحـــال حــتــى 
 الأوضــــــاع تـــدهـــورت 

ّ
الـــعـــام نــفــســه، غــيــر أن

أجـــزاء من   
ّ
أن التقرير  فأكثر. وأوضـــح  أكثر 

ــة شــــمــــال دارفــــــــــور، خـــصـــوصـــا مــخــيــم  ــ ــ ولايـ
زمــزم الــذي كان يُعدّ أكبر مخيم للنازحين، 
تعاني »أسوأ أنواع الجوع« المعروفة باسم 
وتتحدث  التصنيف.  من  الخامسة  المرحلة 
المدرّسة مودة هــارون، وهى أم لطفلين، عن 
معاناة النازحين الذين وصلوا إلى طويلة، 
»العربي الجديد«: »المواد الغذائية  وتقول لـ
شــحــيــحــة، والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة تــعــانــي 
حالة مشابهة، كون سكان المنطقة نازحين 

ــن تــــداعــــيــــات الـــقـــتـــال الـــســـابـــق،  ــم مــ ــ ــــدورهـ بـ
ويــعــتــمــدون عــلــى المـــســـاعـــدات، ويــمــارســون 
مــحــدودة. وبسبب موجات  أنشطة زراعــيــة 
الـــنـــزوح المــتــتــالــيــة وتــفــاقــم الأوضـــــاع، صــار 
المساعدات  ينتظرون  المنطقة  سكان  جميع 

التي تقلصت إلى الحد البعيد«.
فقدت هــارون زوجها مع بداية الحرب، كما 
الثانوي بعد  التعليم  خسرت وظيفتها في 
أن اضـــطـــرّت إلــــى الـــنـــزوح مـــن ولايــــة وســط 
دارفـــــــور، وتـــتـــابـــع: »الـــحـــيـــاة فـــي المــخــيــمــات 
جــحــيــمٌ لا يُـــطـــاق، لا تــوجــد خــدمــات كــافــيــة، 
توزيع  عــن  أحجمت  الــدولــيــة  المنظمات  لأن 
المساعدات بحجة النقص الحادّ في التمويل، 
بــدورهــا  المحلية  الجمعيات  تــعــانــي  بينما 
ــوارد. ويــعــتــمــد مــعــظــم الــنــازحــن  ــ مــن قــلــة المــ
ــقـــدّم إلــيــهــم مـــن وجـــبـــات يــوزعــهــا  عــلــى مـــا يُـ
الــتــبــرعــات من  الــنــاشــطــون الــذيــن يجمعون 
الخيّرين داخــل الــســودان وخــارجــه«. تجرّع 
حماد التيجاني مرارة النزوح لسنواتٍ قبل 
إلــى طويلة حيث يقيم في  أخــيــراً  أن يصل 
ــحــدثــت فــي أثــنــاء 

ُ
أحـــد المــخــيــمــات الــتــي اســت

حــصــار الــفــاشــر. ويــصــف حــمــاد الأوضــــاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  »الــكــارثــيــة«، ويــقــول لـــ بـــ
»كانت المنطقة مهددة بقصف الطيران قبل 
الــحــرب الــحــالــيــة، لأنــهــا تــقــع تــحــت سيطرة 
الــواحــد، ولــذلــك تنعدم فيها أي  حركة عبد 
مــنــشــآت خــدمــيــة، فــيــمــا المــتــوفــر مــنــهــا مُــعــدّ 
لأعــــداد قليلة مــن الــنــازحــن الـــذي ســبــق أن 
الحسبان  ولــم يكن في  المدينة،  إلــى  لجؤوا 
ــا ســـتـــكـــون مــحــطــة لاســـتـــقـــبـــال مــلــيــون  ــهــ ــ

ّ
أن

ه عدد هائل يتطلب مرافق خدمية 
ّ
نازح. إن

ومستشفيات وخياماً فسيحة تخفف وطأة 
 معظم 

ّ
أن إلــى  التيجاني  المــعــانــاة«. ويشير 

نـــازحـــي مــخــيــمــات طــويــلــة عـــاشـــوا تــجــارب 
نـــــزوح مـــتـــكـــررة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
فـــقـــدوا خــالــهــا مــمــتــلــكــاتــهــم ومـــدّخـــراتـــهـــم 
الــقــلــيــلــة، واســـتـــولـــت عــلــى مــعــظــمــهــا قـــوات 
إلى  وعندما وصلوا  أخــيــراً،  السريع  الدعم 
طــويــلــة كـــانـــت أيـــاديـــهـــم خــالــيــة وبــطــونــهــم 
خاوية وصحتهم متدهورة، ومعظمهم في 
حالة يُرثى لها، ما ترك الآلاف منهم بحاجة 
ــأوى والأغــطــيــة  ــ ــ ــى الـــطـــعـــام والــــعــــاج والمـ إلــ
الـــحـــيـــويـــة كــــافــــة«. وإذ يــلــفــت  ــات  ــدمــ ــخــ والــ
ــــوات الــرصــاص  إلـــى أنــهــم لا يــســمــعــون أصـ
فــي طــويــلــة ولا يــتــوقــعــون أن يــتــمّ قصفهم، 
يــضــيــف: »لـــقـــد نــجــونــا جــمــيــعــا مـــن المـــوت 
بــأعــجــوبــة، نــظــراً لــفــظــاعــة الــحــرب فــي أكثر 
أثناء  كانوا  النازحين   

ّ
إن حتى  منطقة،  من 

حين 
ّ
فــرارهــم مــهــدّديــن بالقتل مــن قبل مسل

وينكّلون  الطرقات،  على  الحواجز  يقيمون 
بهم ويعاملونهم بأسوأ الأساليب«. وعلى 
الآمــن نسبيّاً في طويلة،  الوضع  الرغم من 
لكن النقص الشديد في الخدمات، وصعوبة 
ها 

ّ
كل الخصوصية،  وانــعــدام  مــأوى،  إيجاد 

وتقول  النازحات.  معاناة  تضاعف  عوامل 
عــبــلــة جـــبـــريـــل الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى طــويــلــة 
بــعــد ســقــوط الــفــاشــر: »نــشــعــر الــيــوم كأننا 
لــســنــا بـــشـــراً، عــانــيــنــا مـــن الـــجـــوع والــخــوف 
الانتهاكات منذ  أســوأ  والأمـــراض، تحمّلنا 
ةٍ 

ّ
بـــدء الــحــرب، ووصــلــنــا إلـــى طــويــلــة بمشق

تفوق طاقة الإنسان، وصادفنا خلال رحلة 
ــنــــزوح مـــا لا يــســتــوعــبــه عـــقـــل، ومــــا زلــنــا  الــ

نعاني للحصول على الغذاء والدواء«.
»العربي الجديد«: »أنهكتنا  وتتابع جبريل لـ
الــحــرب وشــرّدتــنــا، وهــا نحن نعيش اليوم 
متطلبات  أدنـــى  فيها  تــنــعــدم  مخيمات  فــي 
امــرأة.  أي  إليها  تحتاج  التي  الخصوصية 
ننام على التراب من دون أي أغطية كافية، 
ى مشمّعات نفرشها على 

ّ
ولا أسرّة، ولا حت

الأرض. وعــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذه المــعــانــاة، 
الغد أفضل، وأن تتوقف  نأمل في أن يكون 
الـــحـــرب الـــتـــي تــجــرّعــنــا مــعــهــا كــــأس المـــــرّ«. 
وتختم بالقول: »ما من عائلة لم تفقد عدداً 
تلوا 

ُ
 آلاف الأشخاص إمّا ق

ّ
من أفرادها، إذ إن

ــداد المــفــقــوديــن، تنتظر  ــاروا فـــي عــ ــ ــا صـ وإمــ
عائلاتهم العثور على أثرٍ لهم يوماً ما«.

تحقيق

القاهرة ـ صفية عامر

ــن تـــامـــيـــذ مـــصـــر إلـــى  ــد مــ ــديـ ــعـ يــتــجــه الـ
ــلـــيـــم الــــفــــنــــي نـــتـــيـــجـــة ســـــــوء نـــظـــام  الـــتـــعـ
الــثــانــويــة الــعــامــة، خــصــوصــا مـــع تــكــرار 
تــغــيــيــر أنــظــمــة الـــدراســـة والامــتــحــانــات، 
والتي كان آخرها إطلاق نظام البكالوريا 
الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــيــح لــلــتــامــيــذ فــرصــة 
مالية،  رســوم  مقابل  الامتحانات  إعـــادة 
ــقــــادرة،  ــا يــصــب فـــي صـــالـــح الـــفـــئـــات الــ مـ
ويزيد فجوة عدم المساواة بين التلاميذ.

وتـــضـــم مــصــر ثـــاثـــة مــــســــارات رئــيــســيــة 
الصناعي،  التعليم  هي  الفني،  للتعليم 
والتجاري، والزراعي، ويسمح بالدراسة 
أو خمسة  ثــاثــة  بنظامي  منها  كــل  فــي 
ســــنــــوات. وتــشــيــر إحــصــائــيــات الــجــهــاز 
)حكومي(  والإحــصــاء  للتعبئة  المــركــزي 
ــدد تــامــيــذ الــتــعــلــيــم  إلــــى أن إجــمــالــي عــ
الـــدراســـي 2023-2022،  الــعــام  الــفــنــي فــي 
بلغ  2.25 مليون تلميذ، موزعين بواقع 
الــتــعــلــيــم الــصــنــاعــي،  ــي  1.05 مــلــيــونــا فـ
التجاري،  التعليم  في  تلميذ  ألــف  و925 

و269 ألف تلميذ في التعليم الزراعي.
ويــضــم الــتــعــلــيــم الــصــنــاعــي شــعــبــا مثل 
المــيــكــانــيــكــا والــكــهــربــاء والإلــكــتــرونــيــات 
والــتــبــريــد والـــنـــجـــارة والــنــســيــج، بينما 
المحاسبة  على  الــتــجــاري  التعليم  يــركــز 
إلــى جانب  وإدارة الأعــمــال والــتــســويــق، 
ــتــــخــــصــــص فــي  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــفــــنــــدقــــي المــ
الــســيــاحــة والــخــدمــات الــفــنــدقــيــة، بينما 
ــي مــــجــــالات  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــاول الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــنــ ــتــ يــ
والبساتين  والنباتي  الحيواني  الإنتاج 
والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية.

الدراسي 2024-2025، نشرت  العام  وفي 
الهيئة الوطنية للإعلام قائمة بالمدارس 
البديلة لنظام الثانوية العامة، وشروط 
الالتحاق بها، في إطار تشجيع التلاميذ 
على تلك المسارات. غير أن التعليم الفني 
الملتحقين  إن  إذ  المــشــكــات،  لا يخلو مــن 
بــه يــعــانــون مــن نــظــرة المجتمع الــدونــيــة 
لـــم يستطيعوا  تــامــيــذ  لــهــم، بــوصــفــهــم 
الحصول على درجات تؤهلهم للثانوية 
 عــن مــواجــهــة الخريجين 

ً
الــعــامــة، فــضــا

ــنـــهـــم عــــقــــبــــات فـــــي اســــتــــكــــمــــال المــــســــار  مـ
الجامعي، والاندماج في سوق العمل.

ويـــــــرى أســــتــــاذ الـــتـــربـــيـــة بـــجـــامـــعـــة عــن 
اعتماد  أن  الــعــزيــز،  عــبــد  شــمــس، محمد 
فــي أي  نظام تعليمي مختلف ضـــروري 
مجتمع، لا سيما أن المنظومة التعليمية 
الحقيقي  المــســتــوى  تــعــكــس  لا  الــحــالــيــة 
لـــقـــدرات الــتــامــيــذ، كــمــا أن الــتــوســع في 
إنـــشـــاء الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة والأهــلــيــة 
يـــؤدي إلـــى تــراجــع فـــرص الــتــامــيــذ غير 

القادرين مادياً.
الفني  »التعليم  أن  الــعــزيــز  عــبــد  ويــؤكــد 
 مـــهـــمـــا يــتــمــاشــى 

ً
ــــا ــديـ ــ ــاراً بـ ــ ــــسـ يـــمـــثـــل مـ

مـــع احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، وينبغي 
إصلاحه وتجاوز المشكلات التي يعاني 
مــنــهــا، مـــع الــتــوســع فـــي إنـــشـــاء المــــدارس 
ــرار خــمــســيــنــات  ــ الــتــكــنــولــوجــيــة، عــلــى غـ
ــقـــرن المــــاضــــي، حـــن كــانــت  وســتــيــنــات الـ
تعمل بالشراكة مع القطاع العام، بينما 

يــعــتــمــد الــتــعــلــيــم الــتــكــنــولــوجــي الــحــالــي 
ــرح إنـــشـــاء  ــتــ ــــاص. أقــ ــــخـ ــاع الـ ــطـ ــقـ عـــلـــى الـ
مدارس تابعة لوزارة الصناعة والتجارة 
والتعليم،  التربية  وزارة  مــع  بالتعاون 
بــمــا يــســهــم فــي تغيير الــنــظــرة الــدونــيــة 
للتعليم الفني، والاستفادة من النماذج 
الناجحة التي طبقت الشراكة مع القطاع 
الــتــعــاون مــع هيئات  الــخــاص، وتوسيع 
التي حققت طفرات  الـــدول  فــي  تعليمية 
 عن إمكانية 

ً
صناعية مثل الصين، فضلا

إرسال بعثات تعليمية للخارج«.
بدوره، يقول أستاذ علم النفس التربوي 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عــاصــم حـــجـــازي، إن 
»الضغوط الناجمة عن السعي لتحقيق 
مـــعـــدلات مــرتــفــعــة لــالــتــحــاق بــالــكــلــيــات 
ــة تــــدفــــع بـــعـــض الـــتـــامـــيـــذ إلـــى  المــــرمــــوقــ
ــارات بــديــلــة لــلــثــانــويــة  الــبــحــث عـــن مــــســ
 أولــئــك الــذيــن لا يثقون 

ً
الــعــامــة، خــاصــة

ــــات  ــــدرجـ ــــي قــــدرتــــهــــم عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـ فـ
المطلوبة، أو من يميلون بطبيعتهم إلى 
الــتــخــصــصــات المــهــنــيــة والــعــمــلــيــة. هناك 
الــطــاب تمتلك خــبــرات حرفية،  مــن  فئة 
وتـــســـعـــى إلـــــى تــنــمــيــتــهــا عـــبـــر الــتــعــلــيــم 
الــفــنــي لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة تمكنهم 
مـــن الــســفــر لــلــعــمــل فـــي الــــخــــارج، أو بــدء 
التكنولوجيا  ومـــدارس  خــاص،  مشروع 
التطبيقية باتت نموذجاً لجذب الطلاب، 
وســاهــمــت بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي تخفيف 

الضغوط المرتبطة بالثانوية العامة«.
ــرو فـــتـــحـــي عــلــى  ــ ــمـ ــ ــــب عـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــل الـ حــــصــ
مــحــافــظــة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الأول  ــز  ــركــ المــ
الإســمــاعــيــلــيــة فـــي الـــثـــانـــوي الــصــنــاعــي 
 ،%99.5 بمعدل  ســنــوات،  الخمس  نظام 
عن  يختلف  الفني  »التعليم  أن  ويــؤكــد 
الثانوية العامة، وهو مسار جيد، لكنه 
من  تمكنت  للجميع.  التفوق  يضمن  لا 
دخــــول الــجــامــعــة بــمــجــهــود أقـــل مــقــارنــة 
بــتــامــيــذ الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، لــكــنــه هــذا 
لــيــس حـــال الــجــمــيــع«. بـــدورهـــا، تمكنت 
ــتـــحـــاق بكلية  أمـــيـــرة مــصــطــفــى مـــن الالـ
الــــتــــجــــارة بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مــعــدل 
مـــرتـــفـــع فــــي الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي الـــتـــجـــاري 
ــوات، وتــــقــــول إن  ــ ــنـ ــ بـــنـــظـــام الـــخـــمـــس سـ
يتمتعون  الــتــجــاري  التعليم  »خــريــجــي 
ما  التخصص،  مــواد  فــي  بميزة نسبية 
فالمدرسة  الجامعة،  في  تفوقاً  يمنحهم 

ــانـــت تــرســلــنــا لـــلـــتـــدريـــب الــعــمــلــي فــي  كـ
ــنــــوك خــــــال الـــصـــفـــن الــــرابــــع  ــبــ أحــــــد الــ
فــي مدرسة  المعلمة  والــخــامــس«. وتفيد 
»تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات المـــتـــقـــدمـــة« 
بمدينة الإسماعيلية، سامية سليم، بأن 
الخمس  بنظام  الفني  التعليم  ــدارس  مـ
ـــاراً جـــيـــداً لــلــتــامــيــذ  ســــنــــوات تـــعـــد خــــيـ
يـــؤهـــلـــهـــم  تـــفـــوقـــهـــم  إن  إذ  الـــــجـــــاديـــــن، 
العليا  والمعاهد  بالجامعات  للالتحاق 
الـــتـــي تــمــنــحــهــم درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس. 
الالتحاق  أن رســـوم  المــســار  هــذا  مشكلة 
بــالمــعــاهــد قــد تــكــون مــرتــفــعــة، مــا يشكل 
ــا أمـــــــام بـــعـــض الــــطــــاب الــــذيــــن لا  ــقـ عـــائـ

يمتلكون الإمكانيات المادية«.
في المقابل، تعرب الطالبة يمنى أيمن عن 
الفني،  بالتعليم  الالــتــحــاق  على  ندمها 
مــؤكــدة أن الــتــجــربــة كــانــت قــاســيــة، ولــو 
عاد بها الزمن لاختارت الثانوية العامة. 
الجديد«: »من يطمح  »العربي  لـ تضيف 
فـــي اســتــكــمــال تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي بعد 
التعليم الفني سيواجه صعوبات كبيرة، 
منها أن قائمة الكليات المتاحة محدودة، 
ولا تفتح آفاقاً مستقبلية لسوق العمل. 
غياب التوعية يدفع كثيرين إلى خوض 
تـــجـــربـــة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، بـــيـــد أن نــظــام 
ــه يــظــل  ــاوئـ ــة بـــكـــل مـــسـ ــامـ ــعـ ــانـــويـــة الـ ــثـ الـ

الأفضل مقارنة بالتعليم الفني«.
ويــقــول الــطــالــب كــريــم أشـــرف إن »معظم 
الحصول  المتوفرة تشترط  العمل  فرص 
على شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة، مــا يثير 
تــســاؤلات حــول جـــدوى المـــدارس الفنية. 
يــحــصــل بــعــض الــتــامــيــذ عــلــى مجموع 
يؤهلهم لــلــثــانــويــة الــعــامــة، لــكــن ظــروف 
أسرهم المادية تحول دون ذلــك، ليجدوا 
ــاق  ــحــ ــتــ أنــــفــــســــهــــم مـــــحـــــرومـــــون مــــــن الالــ
الصورة  أن  كما  تفوقهم،  رغــم  بالكليات 
الــنــمــطــيــة المــرتــبــطــة بــطــاب الــدبــلــومــات 
الــفــنــيــة مــغــلــوطــة«. وروت مـــيـــادة عـــادل 
تجربتها مع إدخــال ابنتها إلى مدرسة 
فنية، والتي وصفتها بأنها كانت سيئة 
للغاية، موضحة أنها دفعت مصروفات 
كـــبـــيـــرة مــــن دون عــــائــــد، وفـــــي الــنــهــايــة 
جلست ابنتها في المنزل بعد أن خضعت 
لاخـــتـــبـــارات ومــقــابــات مــرهــقــة، كــمــا لو 
أنــهــا لــم تــحــصــل عــلــى مــجــمــوع يؤهلها 

للالتحاق بأحد المعاهد العليا.

تلاميذ يختارون التعليم الفني 
بديلاً للثانوية العامة في مصر

طلاب مدرسة فنية زراعية في مصر، نوفمبر 2021 )فريد قطب/ الأناضول(

في العراء بالقرب من مدينة طويلة، السودان، 13 إبريل 2025 )فرانس برس(
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هي نسبة الأطفال النازحين الذين 
يعانون سوء التغذية في مدينة 

طويلة، خصوصاً النازحين من الفاشر.

تزايدت أعداد تلاميذ 
المرحلة الإعدادية 
الباحثين عن بدائل 

لنظام الثانوية العامة 
التقليدي في مصر، 

من بينها الالتحاق 
بمدارس التعليم 

الفني، والتي يمكنها 
أن تؤهلهم للالتحاق 

بالجامعات أو 
المعاهد العليا

اتخذت السلطات التركية 
قراراً ألغت بموجبه 

الخدمة الطبية المجانية 
المقدمة للسوريين 

المشمولين بالحماية 
المؤقتة اعتباراً من العام 

المقبل، ما يؤثر على 
مئات الآلاف من حاملي 

الحماية المؤقتة

تركيا تلغي العلاج المجاني للسوريين أصحاب الحــماية المؤقتة
كان اللاجئون السوريون 
يحصلون على خدمات 

المعاينة الطبية المجانية

يؤثر القرار الجديد بشكل 
مباشر على نحو مليونين 

و375 ألف سوري

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

»الــحــمــايــة  دخــــل الـــســـوريـــون المـــشـــمـــولـــون بـــ
المــؤقــتــة« فــي تركيا دوامـــة مــن الــغــمــوض مع 
ــات المـــجـــانـــيـــة لـــهـــم فــي  ــدمـ إلــــغــــاء تـــقـــديـــم الـــخـ
المهاجرين،  الــعــامــة، ومــراكــز صحة  المــشــافــي 
ما  الاجتماعي،  الضمان  لنظام  وإخضاعهم 
عزز مخاوفهم من كون القرار يشكل ضغطاً 
غــيــر مــبــاشــر لدفعهم لــلــعــودة الــطــوعــيــة إلــى 
بــــادهــــم. ويـــحـــصـــل الــــاجــــئــــون الـــســـوريـــون 
بفضل النظام التركي القائم قبل التعديلات 
ــــات المـــعـــايـــنـــة الــطــبــيــة  ــــدمـ الأخـــــيـــــرة عـــلـــى خـ
المجانية، كما أن معظم الأدوية مجانية، وقد 
تكون هناك فروق مالية في النظام الجديد، 
لكن الغالبية بدون أجر. ويؤثر القرار التركي 
الــجــديــد الــــذي نــشــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
بشكل مباشر على نحو مليونين و375 ألف 
ســـــوري، ويــتــضــمــن تــعــديــات تــجــبــر جميع 
على  المــؤقــتــة  بالحماية  المشمولين  الأجــانــب 
دفـــع اشـــتـــراك الــتــأمــن الــصــحــي، وفـــق النظم 

الـــخـــاصـــة بــمــؤســســة الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي. 
الاجتماعي،  الضمان  مؤسسة  موقع  ووفــق 
يــبــلــغ قــســط الــتــأمــن الــصــحــي المــطــلــوب من 
الأفــراد حالياً 780 ليرة تركية شهرياً )18.3 
دولارا أميركيا(، وسيتغير هذا الرقم اعتبارا 
من بداية العام المقبل مع زيادة الحد الأدنى 

للأجور في البلاد.
التركية  الــصــحــة  وأوضــــح مــصــدر فــي وزارة 
»العربي الجديد«، أن »وزارة شؤون الأسرة  لـ
الداخلية،  ووزارة  الاجتماعية،  والسياسات 
والمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــعــمــل تــعــمــل مــعــا فـــي هــذا 
ــدة مــن  ــديــ ــجــ المــــلــــف، وتــــدفــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ
يستطيع تحمل التكاليف إلى الانضمام إلى 
الــتــأمــن الــصــحــي، عــلــى أن تــســتــمــر خــدمــات 
ــلـــتـــن الأولـــــى  ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي المـــرحـ ــايــ الــــرعــ
والـــثـــانـــيـــة بـــالمـــجـــان لمـــن لا يــســتــطــيــع تحمل 
كــلــفــتــهــا، عــلــمــا أنـــه لـــم يــطــرأ أي تــغــيــيــر على 
ــايـــة الــصــحــيــة بـــمـــراكـــز صحة  خـــدمـــات الـــرعـ
للأجانب،  الخارجية  والــعــيــادات  المهاجرين 

المصدر  وأضــاف  بالمجان«.  ستستمر  والتي 
أنـــه »ســيُــطــلــب دفـــع رســـوم مــالــيــة، كــمــا يدفع 
ــــون الأتـــــــــــراك، لاســــتــــخــــدام خـــدمـــات  ــنـ ــ ــــواطـ المـ
المـــشـــافـــي الـــعـــامـــة، ولــتــجــنــب أي صــعــوبــات 
التأمين  إلــى  الانضمام  لم يستطع  مالية لمن 
إلى مديرية شؤون  التوجه  يمكنه  الصحي، 

الــصــحــيــة أســاســيــة لــكــل عــائــلــة، والــخــدمــات 
المقدمة تساهم في العلاج رغم نقص الأطباء 
المختصين في مراكز صحة المهاجرين، وحتى 
الآن، لا نعرف طبيعة القرار، ولا الهدف منه، 
لكننا نشعر أنه جزء من الضغوط المستمرة 

لإجبارنا على العودة الطوعية«.
ويــشــاطــره الـــســـوري عــبــود مصطفى الــــرأي، 
 »استمرار غياب 

ّ
»العربي الجديد« إن  لـ

ً
قائلا

الــخــدمــات الأســاســيــة فــي المــنــاطــق الــســوريــة، 
وخاصة في الأرياف والبلدات المدمرة، هو ما 
 عن واقع تعليم 

ً
يؤخر العودة الطوعية، فضلا

من  والحرمان  التركية،  المــدارس  في  أطفالنا 
الخدمات سيزيد الضغوط علينا، ويضعنا 
ــع صــعــب يــجــعــلــنــا نــضــطــر لاتــخــاذ  فـــي وضــ

قرارات ليست منطقية في الوقت الحالي«.
وإزاء غــمــوض الــقــرار الــجــديــد، يــقــول رئيس 
اتـــحـــاد مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــســوري 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ داود  مــهــدي  للتنمية، 
ــهــم بــشــكــل خــاطــئ، ومـــا نعلمه 

ُ
ــقـــرار ف إن »الـ

ــراك  أنـــه ســتــتــم مــعــامــلــة الــســوريــن مــثــل الأتــ

المشتركين في الضمان الصحي، وهذا يعني 
ــل من  ــ ــع 15 لـــيـــرة ونـــصـــف )أقـ ــه ســيــتــم دفــ أنــ
بالمشافي  المــعــايــنــات  لإجــــراء  دولار(  نــصــف 
الــحــكــومــيــة، كــمــا ســيــدفــع الــســوري 20% من 
قيمة الأدوية الذي يدفعه الأتراك وفق نظام 
الضمان الصحي، وفي السابق كان السوري 
ــفــــروق الـــجـــوهـــريـــة«.  لا يـــدفـــع، وهـــــذه هـــي الــ
مــعــامــلــة  عـــن  ــديـــث  »الـــحـ أن  داود  ويــضــيــف 
تأمين  وثيقة  يملكون  لا  مــن  مثل  السوريين 
صحي غير صحيح، وما قصد بالتعليمات 
الــذي  الــجــديــدة هــو دفــع هــذا المبلغ  التركية 
يــســمــى ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، كـــمـــا أن 
المشافي الجامعية ستعامل السوريين مثلما 
تعامل الأتراك، ولم تختلف مسألة العلاج في 
 مــأجــورة، لكن 

ً
المشافي الخاصة، فهي أصــا

وكذلك  مجانيّة،  الإســعــاف ستبقى  خــدمــات 
التي  الأمــراض  الجراحية، وعــاج  العمليات 
الحكومية  المستشفيات  فــي  الــنــوم  تتطلب 
سيبقى مجانياً، والحديث عن إغلاق مراكز 

المهاجرين الطبية غير صحيح بالمرة«.

الأسرة في الولاية، وتقديم التماس يؤكد فيه 
عدم وجود دخل، طالباً الحصول على رعاية 
صحية مــجــانــيــة، وســيــتــم مــراجــعــة مستوى 
دخله، وتقديم الدعم لمن هو يحتاج بالفعل، 
الــرعــايــة  الــحــصــول عــلــى  وهــــؤلاء سيمكنهم 
الصحية المجانية، كما أن الخدمات الصحية 
في المستشفيات الخاصة والجامعية متاحة 
ــطـــوارئ، وســتــبــقــى كــذلــك مــن دون  لــحــالات الـ
تــغــيــيــر«. ويــعــج مــركــز صــحــة المــهــاجــريــن في 
منطقة أســنــيــورت بــإســطــنــبــول، بــالمــراجــعــن 
ــــأويـــــات وتـــفـــســـيـــرات  ــل تـ ــوريــــن، فــــي ظــ ــســ الــ
للقرار الجديد الصادر عن مؤسسة الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــانــتــهــاء الـــخـــدمـــات المــجــانــيــة، 
وطلب شمولهم في الضمان الصحي. وأفاد 
عــدد مــن المــراجــعــن بــأن الــقــرار يمهد لإغــاق 
المراكز الصحية للمهاجرين تمهيداً للترحيل 

أو العودة الطوعية.
»العربي  يقول اللاجئ السوري أحمد خليل لـ
الــجــديــد«: »دخلنا فــي نفق مظلم وحــالــة من 
الــضــبــابــيــة بــعــد الـــقـــرار الــجــديــد، فــالــخــدمــات 

زيادة الأعباء العلاجية على اللاجئين 
السوريين، إسطنبول، ديسمبر 2024 

)أوزان كوسي/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

استعدادات ضعيفة لمخاطر الشتاء
مخيمات النازحين أقل ما يُقال وسط أزمات 

النزوح المتواصلة في قطاع 
غزة والسودان وسورية 

وغيرها أن استعدادات الشتاء لا 
ترقى إلى مستوى المخاطر المتوقعة. 

وأعطت كميات المطر الأولى التي 
هطلت خلال الأسابيع الأخيرة صورة 

واضحة عن ضعف الإمكانات. ولا 
شك في أن التحديات التي يواجهها 

الأهالي كبيرة، خصوصاً أولئك 
الذين يعيشون في مخيمات، بعدما 

أجبرتهم الحروب على النزوح، 
فغالبيتهم يعيشون في العراء، أو 

نصبوا خيامهم على أراضٍ غير 
صلبة، وربما كانت بعض الملاذات 

الاضطرارية بقايا منازل آيلة للسقوط 
مع هبوب رياح قوية.

رغم ذلك، فلا خيار إلا التعامل 
مع الواقع القاسي، في حين أن 

الاحتياجات كبيرة، وغير متوفرة، 
ففصل الشتاء ليس للمنكوبين 

، ويتطلب 
ً
والنازحين والفقراء أصلا

أكثر من بذل جهود فردية لاحتواء 
مشاكله، والتي قد تطاول المساكن 

أيضاً، وتعرضها لأضرار مادية كبيرة. 
وهنا يُطرح السؤال، ماذا إذا كانت 

هذه المساكن قطع قماش تتلاعب بها 
الرياح، وقد تقتلعها في أي وقت؟

وتشمل مشاكل الشتاء التهديدات 
الصحية الكبيرة التي يزيدها العيش 
في ظل انعدام وسائل التدفئة، وسوء 

التغذية الحاد، وافتقاد الأدوية اللازمة 
لتعزيز المناعة.

يزيد الشتاء من نكبات المنكوبين، 
وتصبح الجهود الجماعية أكثر 

إلحاحاً، لكن قد يصعب توفيرها، 
في ظل الاعتماد على المساعدات 

 يوماً بعد يوم 
ّ

الخارجية التي تقل
بتأثير سياسات التقليص في الدول 
الكبرى التي تتمتع برفاهية أكبر في 

مواجهة الشتاء.
)العربي الجديد(

الشتاء ليس للمنكوبين أصلاً، 7 نوفمبر 2025 )الأناضول(

حرق أوراق للتدفئة في جباليا، 17 نوفمبر 2025 )الأناضول(

دعائم خشبية لخيمة في خانيونس، 21 نوفمبر 2025 )الأناضول(

ساتر ترابي محدود في مخيم اليرموك، 14 نوفمبر 2025 )الأناضول(

مساعدات ما قبل 
شتاء السودان، 

14 نوفمبر 2025 
)الأناضول(                   

تهديدات الشتاء كبيرة في سورية، 20 يناير 
2024 )الأناضول(

تدعيم خيمة 
ببراميل في مدينة 

غزة، 14 نوفمبر 
2025 )الأناضول(
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ألف إنجيلي ومؤثرّ يجُنَّدون لخدمة الدعاية الإسرائيلية
الدوحة ـ بيروت حمود

فــي حــدثٍ قــد يكــون الأضخــم مــن نوعــه فــي 
الإســرائيلية،  الدعائيــة  المنظومــة  تاريــخ 
 وفــد أميركــي يضــم ألــف شــخصية مــن 

ّ
حــط

رجال دين إنجيليين ومؤثرين في قطاعات 
الثلاثــاء،  أبيــب،  تــل  فــي  الأميركيــة  الإعــام 
الخارجيــة  وزارة  وجهتهــا  لدعــوة  تلبيــة 
الإســرائيلية، للمشــاركة في جهود هندســة 
الوعــي والــرأي العــام، والترويج للســرديات 
الدعائية التي يشرعن بها الاحتلال جرائمه 

التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة.
هــذا  زيــارة  مــن  الرئيــس  الهــدف  أمّــا 
دعــم  علــى  الحفــاظ  فهــو  الضخــم  الوفــد 
المجتمعــات الأميركية للاحتلال، والتفكير 
فــي كيفيــة تعزيــز هــذا الدعــم واســتدامته 
مــا  علــى خلفيــة  المبــادرة  تأتــي  إذ  أيضــا، 
بأنــه  هيــوم  يســرائيل  صحيفــة  وصفتــه 
وتراجعــه«،  الدعــم  تبــدّد  علــى  »مؤشــرات 
الإنجيلــي  الجمهــور  أوســاط  فــي  ــى 

ّ
حت

البروتستانتي الذي يُشكل إحدى القواعد 
الانتخابية الراسخة للحزب الجمهوري.

ولإحقاق ما تقدّم، استعانت إسرائيل، وفقاً 
بأنهــا  توصــف  بشــخصيات  للصحيفــة، 
الشــبكات  وفــي  مجتمعاتهــا  فــي  »رائــدة 
وزارة  تأمــل  إذ  والإعــام«،  الاجتماعيــة 
المؤثــرون  ينقــل  أن  الإســرائيلية  الخارجيــة 
سيعايشــونها  التــي  التجــارب  الألــف 
تعــد  التــي  جماهيرهــم  إلــى  إســرائيل  فــي 

بالملايين في الولايات الأميركية المختلفة.
الخارجيــة  وزارة  تقودهــا  لا  المبــادرة  هــذه 
الإســرائيلية وحدها، بل تشــارك فيها أيضاً 
انضمــت  التــي  مؤسســة أصدقــاء صهيــون 
للحــدث، بالتزامــن مــع مــرور عقد كامل على 
إقامــة متحف أصدقاء صهيون، وبالتعاون 
مع مؤسسه مايك إيفانز، المستشار السابق 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فعاليات متنوعة 
وجولات ترويجية

بــدأ جــزء مــن الفعاليــات المتوقعــة للقــادة 
الدينيــن الأميركيــن، الثلاثــاء، وافتتحــت 
الأربعــاء،  أمــس  رســمياً،  الفعاليــات 
بحضــور 1000 مؤثــر وقائــد، وبمشــاركة 
وزيــر الخارجيــة جدعــون ســاعر، ورئيــس 
الكنيســت أمير أوحنا، والســفير الأميركي 
حضــر  كمــا  هكابــي.  مايــك  إســرائيل  فــي 
حركــة  لــدى  الســابق  الإســرائيلي  الأســير 
حمــاس، عومــر شِــم طــوف الــذي ســيروي 
وقائــع أســره فــي قطــاع غــزة خــال الإبادة، 
علــى  تقديريــا  وســاماً  ذلــك  إثــر  ليُمنــح 
أنشــطته، وأنشــطة عائلتــه التــي ســاهمت 
في الجهود الدعائية التضليلية، التي من 
خلالها حاول الاحتلال الرد على الخطاب 
الجرائــم  أثــر  علــى  لــه،  المناهــض  الدولــي 
التــي ارتكبهــا بحــق شــعوب المنطقة عامة، 

والفلسطينيين خاصة.
كمــا يــزور »وفــد الألــف« جبــل العقــود فــي 
حوّلتــه  والــذي  المحتلــة،  القــدس  مدينــة 
مــن  بتوصيــة  الصهيونيــة  الحركــة 
مقبــرة  إلــى  هرتســل،  ثيــودور  مؤسســها، 
هرتســل«،  »جبــل  اســمه  تحمــل  عســكرية 
حيــث دُفــن وإلى جانبه عشــرات الآلاف من 
تلوا في الحروب 

ُ
الجنود الصهاينة الذين ق

المقبــرة  زيــارة  المختلفــة.  الإســرائيلية 
شــخصيات  فيهــا  ستشــارك  العســكرية 
عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى، وإلى 
جانبها عائلات إســرائيلية فقدت أبناءها 

من الجنود والضباط الإسرائيليين.
أداء صــاة  إلــى  الوفــد  ســيُقاد  ذلــك  وإثــر 
جماعية في مدرجات »الحائط الجنوبي«، 
وهــو الجــدار الجنوبــي للمســجد الأقصــى 
في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وذلك 
قبل لقاء حاخام »الحائط الغربي« )حائط 
البُــراق( ثــم مشــاركته في وضع قصاصات 
ورقيــة تحمــل أســماء قتلــى عمليــة طوفــان 
حمــاس  حركــة  تها 

ّ
شــن التــي  الأقصــى 

غربــي  الإســرائيلية،  المســتوطنات  علــى 
صحــراء النقــب، فــي الســابع مــن أكتوبــر/ 

تشــرين الأول 2023، والصــاة مــن أجلهــم. 
فــي غضــون ذلــك، ســتصطحب الخارجيــة 
»وفــد الألــف« فــي جولــة بواحــد مــن أكثــر 
المواقــع التاريخيــة الأثريــة التي عبث فيها 
الاحتــال، لتتطابــق مــع مزاعمــه ورواياتــه 
الواقعــة  ســيلون،  وهــي خربــة  التوراتيــة، 
نابلــس،  محافظــة  فــي  قريــوت،  قريــة  فــي 
والتــي  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــمال 
القديمــة«،  »شــيلوه  أنهــا  إســرائيل  تزعــم 
التــي  اليهوديــة«  الروحيــة  »العاصمــة  أو 

الروايــات  العهــد« بحســب  تضــم »تابــوت 
التوراتيــة. وهنــاك ســيلتقي الوفد برئيس 
)مجلــس  »يشــع«  مســتوطنات  مجلــس 
التوراتيــة  والسامرة-التســمية  يهــودا 
يســرائيل  المحتلــة(،  الغربيــة  للضفــة 

غانتس.
المظلوميــة  فــي  للاســتثمار  بالنســبة  أمّــا 
فقــد خصّصــت  التــي تحترفهــا إســرائيل، 
مهمــة،  حصــة  الخارجيــة  وزارة  لهــا 
حيــث ســيزور الوفــد موقــع حفــل الهذيــان 

الصحراوي »نوفا« في مســتوطنة ريعيم، 
ســابقين  إســرائيليين  أســرى  بمشــاركة 
لــدى »حمــاس«، ســيُكرمون خــال الحــدث، 
بمنحهــم أوســمة فخريــة لمســاهمتهم فــي 
تقديم السرديات الإسرائيلية في الخطاب 
الوفــد  زيــارة  تنتهــي  أن  علــى  العالمــي، 

رسمياً يوم الأحد المقبل.

»إسرائيل لن تنتصر 
من دون الإنجيليين«

المجتمــع  مــع  التواصــل  قســم  مديــر  قــال 
المدنــي فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، 
دان أوريــن، إن الأخيــرة »تــرى فــي مبــادرة 
أصدقــاء صهيــون، بقيــادة أفانــس، جهــداً 
رائعــة  مجتمعــات  لجلــب  ومبــاركاً  مهمــا 
ســعي  مؤكــداً  إســرائيل«،  إلــى  ومؤثريــن 
الوزارة »لتعميق العلاقات مع المجتمعات 
المســيحية عموماً، ومع المجتمع الإنجيلي 
خصوصــا«. وأضــاف أن »وفــد الألــف قائــد 
ورجــال الديــن هــو حــدث ذو أهميــة فريدة، 
أو  الواســع،  نطاقــه  مســتوى  علــى  ســواء 
لناحيــة الفرصــة الكامنــة فيــه لشــرح قصة 
مــن  الســابع  منــذ  ومواطنيهــا  إســرائيل 
أكتوبر«، موضحاً أن »اللقاء المباشر يتيح 
نقــل حصانــة إســرائيل وروحهــا المتجددة 
التي تميّزنا في هذه الفترة المعقدة«، على 

حد وصفه.
صهيــون،  أصدقــاء  متحــف  مؤســس  أمّــا 
مايك إيفانز، فشــدّد على أن »دولة إســرائيل 
تديــر حربــا أيديولوجيــة لا يمكــن تحقيــق 
الانتصــار فيهــا مــن دون دعــم الإنجيليــن«، 
يمثلــون  »الإســرائيليين  أن  إلــى  ولفــت 
فقــط 0.12% مــن عــدد الســكان عالميــا، فيمــا 
مــن   %9.7 نســبته  مــا  الإنجيليــون  يمثــل 
الســكان حــول العالــم«. وأضــاف »أن اليســار 
متحــدان  الشــعبوي  واليمــن  الهجومــي 
بهــدف الإضــرار بداعمــي إســرائيل«، زاعمــا 
مــوّل 

ُ
ت وراديكاليــة  متطرفــة  »أطرافــا  أن 

الــرأي  تغييــر  أجــل  مــن  عــدة 
ُ
الم المعركــة 

تقــدّم  مــا  أن  وتابــع  فشــيئاً«.  شــيئاً  العــام 
ســرديات  علــى  ترتكــز  »اســتراتيجية  هــو 
معاديــة لإســرائيل، مــن أجــل إنتــاج تضليــل 
بأفعــال  ويُغــذى  يُضخــم  والــذي  أخلاقــي، 
نتج بآليات الذكاء الاصطناعي، ما يخلق 

ُ
ت

وهمــا بالدعــم العالمــي )للفلســطينيين علــى 
الشــبكات الاجتماعية(«. وأضاف: »الرئيس 
التاســع لإســرائيل، شــمعون بيريــز، قــال لي 
قبــل عشــرات الســنين إن حــروب القــرن الـــ21 
ســتكون حروبــا أيديولوجيــة، واقتصاديــة، 
وهــذا  بالوكالــة..  وحروبــا  وإعلاميــة، 
بالضبــط هــو الســبب الذي دفعنــي لتجنيد 

كل هؤلاء المؤثرين والقادة الإنجيليين«.

استثمار بملايين الدولارات
عت الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر 

ّ
وق

الأخيــرة عقوداً بملايــن الدولارات لتعزيز 
الأميركــي،  العــام  الــرأي  فــي  صورتهــا 
خصوصاً مع تراجع دعم اليمين المحافظ. 
واســتعانت بشــركاتٍ متخصّصــة لإطــاق 
المســيحيين  ملايــن  تســتهدف  حمــات 
بــرم فــي 

ُ
فــي الكنائــس. أكبــر هــذه العقــود أ

 Clock Tower X أغســطس/آب مــع شــركة
المملوكــة لبــراد بارســكيل، أحــد مهندســي 
ســتة  بقيمــة  لترامــب،  الرقميــة  الحمــات 
ملايــن دولار لأربعــة أشــهرٍ، بهــدف تنفيذ 
المتحــدة  الولايــات  فــي  واســعة  حملــة 
دفعــت  كمــا  الســامية«.  معــاداة  »لمكافحــة 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية نحــو حملــة 
 Show Faith شــركة  اقترحتهــا  أخــرى 
المســيحي،  باليمــنِ  المرتبطــة   by Works
دولار،  ملايــن  ثلاثــة  تتجــاوز  بميزانيــة 
صُــرف جــزءٌ منهــا عبر Havas. وتســتهدف 
الحملة الكنائسَ والمنظماتِ المسيحية في 
غــرب الولايــات المتحــدة لمواجهــة »تراجــعِ 
ــرة 

َّ
مُؤط رســائل  عبــر  الإنجيلــي«،  الدعــمِ 

بخطــاب توراتــي يربــط »أهميــة إســرائيل 
للفلســطينيين  باتهامــات  للمســيحيين« 
إبــادة  »نوايــا  ــي 

ّ
وتبن الإرهــاب  بدعــم 

جماعية تجاه إسرائيل«.

الحملة جزء من »حرب 
أيديولوجية« إسرائيلية 

لتعزيز الدعم الدولي

في خطوة تعُدّ الأكبر من نوعها، استضافت إسرائيل ألف شخصية إنجيلية ومؤثرين أميركيين، ضمن حملة دعائية 
واسعة، تهدف إلى تعزيز دعم المجتمع الإنجيلي السردية الإسرائيلية

قبل حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع 
غــزة، كانــت الجماهيــر المســيحية، وخصوصــا الإنجيليين، 
تعدّ المجموعة الأكثر تأييداً لإسرائيل في الولايات المتحدة. 
لكــن اســتطلاعات مركــز بيــو بــن 2022 و2025 أظهــرت 
انخفاضــا ســريعاً فــي دعــم إســرائيل خــال الحــرب، حتى 
بــن المحافظــن. 42% مــن الأميركيــن لديهــم نظــرة ســلبية 
عــن إســرائيل فــي 2022، وارتفعــت النســبة إلــى 53% بعــد 
ثلاث سنوات. ولا يقتصر انهيار الدعم على الديمقراطيين، 
فنصــف الجمهوريــن الشــباب )دون 50 عامــا( لديهــم الآن 
نظرة سلبية عن إسرائيل، بزيادة 15% منذ بداية الحرب. 
وأشــارت دراســة صــدرت العــام الماضــي عــن مركز دراســة 
الولايــات المتحــدة فــي جامعة تــل أبيب إلى اتجاه مماثل بين 
الشــباب الإنجيليين الذين أصبحوا أكثر انتقاداً لإســرائيل 
ولــم يعــودوا يدعمونهــا تلقائيــا كمــا آباؤهــم. وعــزز هــذا 

الناشــط  اغتيــال  بعــد  المؤامــرة  نظريــات  انتشــار  التوجــه 
المحافظ تشــارلي كيرك، إذ ادعت وســائل الإعلام اليمينية 
المتطرفة وشبكات التضليل الإلكتروني أن إسرائيل قتلت 
كيــرك انتقامــا لنقــده الحــرب علــى غــزة. ووفقــا لصحيفــة 
هآرتس الإســرائيلية، فإن تراجع هذا الدعم يعكس »فشــل 
الدبلوماســية العامــة الإســرائيلية«، وهــو أمــر »يثيــر القلــق، 
وســيكون محور تقرير المراقب العام للدولة المتوقع نشــره 
لاحقاً هذا العام ضمن سلســلة تقارير عن إخفاقات زمن 
الحــرب«. وفــي مواجهــة هــذا التراجــع، لجــأت إســرائيل إلــى 
تعزيــز حملاتهــا الدعائيــة فــي الولايات المتحدة، مســتهدفة 
مــن  شــخصية  ألــف  اســتقدام  عبــر  الإنجيلــي  الجمهــور 
رجــال الديــن والمؤثريــن، وتنظيــم جــولات ميدانية وأنشــطة 
ترويجيــة، بهــدف إعادة تشــكيل الصورة العامة لإســرائيل 

واستعادة الدعم الذي بدأ يتلاشى بين الأجيال الشابة.

خسارة المناصرين التقليديين

MEDIA
منوعات

أعربت عائلة قطب الإعلام في أخبار
هونغ كونغ، جيمي لاي، عن 
قلقها العميق على صحته، 

وأشارت إلى فقدانه الكبير للوزن 
وتسوس أسنانه وتحوّل أظافره إلى 
اللون الأخضر قبل سقوطها. يحُتجز 

لاي، مؤسس صحيفة آبل ديلي، منذ 
أواخر 2020.

أقرّ البرلمان في تشيلي مشروع 
قانون يحظر استخدام الهواتف 

المحمولة في المدارس الابتدائية 
والثانوية، لتنضمّ البلاد بذلك إلى 

عدد متزايد من الدول التي تنظّم 
استخدام الهواتف الذكية في 

المؤسسات التعليمية. يسري القرار 
اعتباراً من مارس/آذار المقبل.

فتحت هيئة تنظيم الإعلام 
الأيرلندية تحقيقات مع منصّتَي 

التواصل »تيك توك« و»لينكد إن«، 
بشأن عيوبٍ محتملة في آليات 

الإبلاغ عن المحتوى. الشهر الماضي، 
فتحت الهيئة نفسها تحقيقاً بشأن 

منصة إكس المملوكة للملياردير 
الأميركي إيلون ماسك.

حذّرت »يوتيوب« من أن الحظر 
الأسترالي على استخدام 

الأطفال دون 16 عاماً لمنصات 
التواصل سيجعلهم »أقل أماناً« 

على منصتها، ووصفت القرار 
بـ»المتسرّع«. يطُبقّ الحظر اعتباراً 

من 10 ديسمبر/كانون الأول على أبرز 
منصات التواصل.

)Getty /مناصرون لإسرائيل، بينهم الإنجيلي المسيحي شون فيوتش )يمين(، في مسيرة أمام جامعة كولومبيا، 25 إبريل 2024 )ستيفاني كيث

Thursday 4 December 2025
الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  13 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4112  السنة الثانية عشرة



»الــفــن وســـط الـــخـــراب: الــصــمــود والمــقــاومــة«، 
الفلسطيني  لــيــدز  بــرنــامــج مــهــرجــان  ضــمــن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وفـــــي ســـيـــاق رغـــبـــة مـــتـــزايـــدة 
لـــدى مــؤســســات ثقافية أوروبـــيـــة فــي تقديم 
التي  الفلسطينية  الأعــمــال  لــعــرض  مــســاحــة 
بــاتــت تــواجــه صعوبات هائلة فــي الــوصــول 
حتى  الفعالية  تمتد  الــعــالمــي.  الجمهور  إلــى 
وتجمع  الــحــالــي،  الأول  ديسمبر/كانون   19
بـــن مــعــرض لمــطــبــوعــات خــمــســة فــنــانــن من 
غــــزة، وعــــرض ثــاثــة أفــــام قــصــيــرة تــتــنــاول 

الفني واستمرارية  الإبـــداع  الــحــرب على  أثــر 
الممارسة البصرية في بيئة محاصرة.

يــضــم المـــعـــرض أعـــمـــال مــحــمــد حــــرب وأيــمــن 
ــر ومـــيـــســـرة  ــ ــامـ ــ ــــر عـ ــــاصـ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ عـــيـــســـى وعـ
الــفــرا. وبسبب استحالة نقل  بــارود ومحمد 
اللوحات الأصلية من غزة، لجأ المنظمون إلى 
ــعــرض وتــبــاع 

ُ
طــبــاعــة نــســخ عــالــيــة الــجــودة ت

ــذا الــحــل الــتــقــنــي، الــذي  لــصــالــح الــفــنــانــن. هـ
صار شائعاً في سياقات الكوارث والحصار، 
يــتــيــح لــلــجــمــهــور الــبــريــطــانــي الاطـــــاع على 

ريم ياسر

فـــي فــيــلــمــه الــوثــائــقــي »فــــن وســط 
ــــل المـــــخـــــرج  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــخـــــــــــراب«، يـ
والـــــفـــــنـــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
ــق 

ّ
. يــوث

ً
حـــرب مــع الــلــحــظــة الــراهــنــة مــبــاشــرة

الفنانون  فيها  يعمل  الــتــي  الــظــروف  الفيلم 
الغزيون اليوم، وكيف يواصلون الرسم رغم 
انقطاع الكهرباء وشــحّ المــواد والــدمــار الذي 
طـــاول المـــراســـم والــبــيــوت. فــي أحـــد المــشــاهــد، 
يــشــرح حــرب كيف اضــطــر إلــى حــرق إطـــارات 
الـــقـــمـــاش لــتــســخــن المــــــاء، لــيــبــدو الــوثــائــقــي 
أن تواصل عملك   يومية على معنى 

ً
شــهــادة

الإبداعي في فضاء يتهدد البقاء نفسه. هذه 
 بــصــريــا 

ً
الـــصـــورة الــقــاســيــة لا تـــقـــدّم مـــدخـــا

بل  وحسب،  الفلسطينيين  الفنانين  لتجربة 
شكل خلفية ضرورية للفعالية الفنية التي 

ُ
ت

الأعمال  لريادة  مركز هيدينغلي  يحتضنها 
 Headingley Enterprise and Arts( والفنون 
 ،HEART باسم  اختصاراً  المعروف   ،)Centre

في مدينة ليدز البريطانية.
ــنــظــم تــحــت عــنــوان 

ُ
تـــأتـــي الــفــعــالــيــة، الـــتـــي ت

رسالة ملحّة للبشريةّ 
حول أهميةّ المحيطات 

وخطورة تدهورها

يقدّم المركز مساء 
السادس من ديسمبر 

عرضاً لثلاثة أفلام قصيرة

يشهد المهرجان مشاركة 
الفناّنتين بوش ديل فوتورو 

وأنيماليتولاند

2223
منوعات

تجربة فنية غالباً ما تبقى محجوبة بحكم 
عـــزلـــة المـــكـــان وتــقــيــيــد الـــحـــركـــة، وفــــي الــوقــت 
للفنانين  مباشراً  مــاديــا  دعماً  يضمن  نفسه 

الذين فقد بعضهم مصادر رزقهم بالكامل.
المــزاج البصري للأعمال المعروضة  يتراوح 
بـــن الــتــجــريــد والـــتـــوثـــيـــق، وبــــن الــتــعــبــيــر 
ــارة. مــحــمــد حــــرب، الـــذي  ــعـ ــتـ الـــرمـــزي والاسـ
للفعالية، يميل  الفيلم المصاحب  يظهر في 
إلــى ذاكــرة  إلــى بناء مشهد بصري يستند 
المكان أكثر من استناده إلى وصفه. خطوطه 

اللينة ومساحاته الحمراء والرمادية تشي 
ــاوز الــــحــــاضــــر، كــأنــه  ــتـــجـ ــلــــي يـ بـــتـــوتـــر داخــ
ليبحث عن صيغة  الانهيار  يستبق لحظة 
تحفظ مــا تبقى مــن أثـــر إنــســانــي. أمـــا عبد 
ــبــــارزة في  الــنــاصــر عـــامـــر، أحــــد الـــوجـــوه الــ
المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي فـــي غــــزة، فــيــنــحــاز إلــى 
الجسد باعتباره الموقع الأول للعنف. تظهر 
على  تحافظ  لكنها  منكسرة،  أجــســاد شبه 
الــصــمــود، وكــأنــهــا تستدعي دور  وضــعــيــة 

الفن في إعادة بناء الذات قبل أي شيء.
فــــي المـــقـــابـــل، يــتــخــذ مـــيـــســـرة بـــــــارود مـــســـاراً 
بــصــريــا أشـــد قــتــامــة. لــوحــاتــه أحــاديــة الــلــون 
تــبــدو كــأنــهــا خــرائــط لمـــدن فــي طـــور التحلل، 
بعضها  فــوق  اللونية  الطبقات  تتكاثف  إذ 
إلى درجة تحجب المعنى، قبل أن تفتحه في 
الفرا  محمد  يذهب  بينما  سريعة.  ومــضــات 
الانتظار  مثل  اليومية،  الحياة  مشاهد  إلــى 
عند الحواجز والوجوه المرهقة والبيوت التي 
فقدت بعض جدرانها. في أعماله يكاد الخط 
أن يــتــحــول إلـــى نــبــض، كــمــا لـــو كـــان يسجل 
إيقاعاً خافتاً لحياة تستمر رغم كل شيء. أما 
أيمن عيسى، فيشتغل على البنية الهندسية 
مستحضراً  الــذاكــرة،  على  وتأثيرها  للمكان 
تكرار الأشــكــال والخطوط بوصفه جــزءاً من 
إيقاع الحياة في غزة، ومعبراً عن الزمن عبر 

البنية الحاشدة للأحجام والألوان.
ــــرض، يــــقــــدّم المــــركــــز مــســاء  ــعـ ــ ــــى جــــانــــب المـ إلــ
الـــســـادس مـــن ديــســمــبــر عــرضــا لــثــاثــة أفـــام 
ــكــمــل الــســرد الــــذي تــقــدّمــه الأعــمــال 

ُ
قــصــيــرة ت

»نــاجــي  فيلم  فــي مقدّمتها  يــأتــي  الــبــصــريــة. 
العلي - فنان ذو رؤية« للمخرج قاسم عبيد، 
الكاريكاتير  وهو وثائقي حول سيرة رسام 
الفلسطيني صاحب شخصية حنظلة. يلقي 
الــفــيــلــم الـــضـــوء عــلــى مــســيــرة الــعــلــي، وعــلــى 
الدور الذي لعبته رسومه في تشكيل الوعي 
حادثة  إلــى  وصـــولًا  الفلسطيني،  السياسي 
اغــتــيــالــه عـــام 1987. اخــتــيــار هـــذا الــوثــائــقــي 
تــحــديــداً يــعــكــس رغــبــة المــنــظــمــن فـــي الــربــط 
بــن جيلين مــن الــفــنــانــن، جيل عــاش المنفى 
ــن الــــــخــــــارج، وجـــيـــل  ــ ــن فـــلـــســـطـــن مـ ــ ــر عـ ــبــ وعــ
القصف  تحت  داخــلــهــا،  فــي  التجربة  يعيش 
الــثــانــي هــو »بــا كلمات«  والــحــصــار. الفيلم 
الــــذي يــتــابــع الــفــنــانــة مــلــك مــطــر وهـــي تعمل 
على لوحة ضخمة تستعيد فيها مشاهد من 
طفولتها وشــبــابــهــا فــي غـــزة. حــضــور مطر، 
التي أصبحت خلال سنوات الحرب من أبرز 
الفني  المشهدين  فــي  الفلسطينية  الأصـــوات 
للفعالية،  أخـــرى  طبقة  يضيف  والإعـــامـــي، 
فالفيلم لا يتوقف عند عرض عملية الرسم، 
بــل يــقــدّم مــقــاربــة حــدســيــة للعلاقة بــن الفن 

والذاكرة والجرح الشخصي.
أما الفيلم الثالث، »الفن وسط الخراب« لمحمد 
حرب، فيأتي امتداداً للمعرض وليس مجرد 
ظــروف  الــوثــائــقــي  يستعيد  منفصل.  عـــرض 
إنتاج الأعمال التي يراها الجمهور مطبوعة 
عــلــى الـــجـــدران، والــلــوحــات الــتــي رُســمــت في 
غرف مظلمة، وعلى ضوء الهواتف المحمولة، 
وفـــي مــســاحــات فــقــدت نــوافــذهــا وجــدرانــهــا. 
عمّا  يبحثون  وهــم  الفنانين  الكاميرا  ظهر 

ُ
ت

تبقى مــن أقــام وألـــوان، وفــي لحظات كثيرة 
أكثر  الرسم كأنها فعل مقاومة  تبدو عملية 

من كونها ممارسة فنية.
أو  أعــمــال  بتقديم  الــتــظــاهــرة  هـــذه  لا تكتفي 
ــطـــرح ســـــــؤالًا أوســــــع عــــن مــوقــع  أفـــــــام، بــــل تـ
الحرب، هل يمكن  الفلسطيني في زمن  الفن 
للوحة أن تصمد في مواجهة الخراب؟ وهل 
يــمــكــن لـــإبـــداع أن يــحــفــظ شــيــئــا مــن الــذاكــرة 
الجماعية حين تنهار البنية المادية للحياة؟ 
تبدو الإجابة، كما يقدمها الفنانون الخمسة 
مــمــكــنــة وإن جــــاءت  المـــصـــاحـــبـــة،  والأفــــــــــام 
مــنــقــوصــة؛ فــالــفــن هــنــا لا يــعــد بــإنــقــاذ شــيء، 

لكنه يضمن ألا يمر كل شيء من دون أثر.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يــســتــعــيــد  عـــــام 2025،  نـــهـــايـــة  ــراب  ــ ــتـ ــ اقـ مــــع 
متنوعة  بمجموعة  بريقه  المــصــري  المــســرح 
التراجيديا  بــن  الــتــي تجمع  الــعــروض  مــن 
والكوميديا والغناء، ليقدّم لجمهوره حالة 
ختتم بــهــا الــســنــة. وبـــن عــودة 

ُ
فنية ثــريــة ت

كــاســيــكــيــات مــســرحــيــة مــثــل »المـــلـــك لــيــر«، 
ـــف تــقــديــمــهــا مثل 

ّ
واســتــئــنــاف عــــروض تـــوق

»سجن النسا«، وظهور أعمال جديدة تحمل 
رســائــل إنسانية وروحــانــيــة مثل »المــيــاد«، 

تزدهر خشبات المسرح في القاهرة.
يـــعـــود إلــــى خــشــبــة المـــســـرح الــقــومــي عــرض 
ــــوم غــد  ــاراً مــــن يـ ــبـ ــتـ ــدّداً اعـ ــجــ ــيـــر« مــ »المــــلــــك لـ
فريق  لمشاركة  توقفه  بعد  وذلــك  الخميس، 
العمل فــي مــهــرجــان أيـــام قــرطــاج المسرحية 
ــرح  ــلـــى المـــسـ ــعـــــرض عـ ــ ــام الـ ــقــ ــــونـــــس. يــ ــــي تـ فـ
القومي في ميدان العتبة بمحافظة القاهرة، 
أربعة أيام أسبوعياً هي: الخميس والجمعة 
ــد. الــعــرض مــأخــوذ عــن نص  والسبت والأحـ
ــف الإنــكــلــيــزي 

ّ
مــســرحــيــة »المـــلـــك لــيــر« لــلــمــؤل

ظهر 
ُ
من تصوير الجمال إلــى كشف الــدمــار. ت

الــلــقــطــات ســفــن الــصــيــد الــصــنــاعــي الــعــمــاقــة 
وهي تجرف قاع المحيط، ما يؤدي إلى تدمير 
موائل بحرية عمرها آلاف السنين في دقائق. 
هـــذه المــشــاهــد، الــتــي وُصــفــت بــأنــهــا مناسبة 
الجائر  الــصــيــد  أن  كــيــف  تكشف  رعـــب،  لفيلم 
لــيــس مــجــرد تــهــديــد لــأســمــاك، بـــل ولــلــمــنــاخ 
طلق كميات هائلة من 

ُ
ت الجرافات  أيضاً، لأن 

الــكــربــون المــخــزن فــي قــاع الــبــحــر.  على الرغم 
رسالة  الوثائقي  يــقــدم  القاتمة،  الــصــورة  مــن 
ــراز قــصــص نــجــاح المــنــاطــق  ــ أمـــل مـــن خـــال إبـ
أمـــاكـــن مثل  فـــي   ،)MPAs( المــحــمــيــة الــبــحــريــة 
بــابــاهــانــومــوكــواكــيــا فــي هــــاواي، حــيــث حُظر 
الصيد بالكامل. هناك عادت الحياة البحرية 
إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا وزادت أعــــــداد الأســـمـــاك 
»تأثير  بسبب  المحمية  المنطقة  ــارج  خـ حــتــى 
الانتشار« )Spillover Effect(. يؤكد أتينبورو 
أن حــمــايــة 30% مـــن المــحــيــطــات بــحــلــول عــام 

2030 يمكن أن ينقذ النظام البيئي بأكمله.
متطورة  تقنيات سينمائية  الفيلم  يستخدم 
 مــن الــتــصــويــر تحت 

ً
لتعزيز رســالــتــه، بــدايــة

الماء، إذ نرى لقطات مكثفة للشعاب المرجانية 
والــحــيــاة الــبــحــريــة مــصــورة بــتــقــنــيــات 4K و

الــتــفــاصــيــل  لــتــكــبــيــر   Macro Photography
فنسمع  التصويرية؛  الموسيقى  ثــم  الدقيقة، 

بدر العقباني

ــيـــاده الـــتـــاســـع والـــتـــســـعـــن، يُــقــدم  فـــي عــيــد مـ
ديـــفـــيـــد أتـــيـــنـــبـــورو فــيــلــمــه الـــجـــديـــد بــعــنــوان 
 Ocean with( أتينبورو«  ديفيد  مــع  »المحيط 
أخــيــرة  رســالــة  وهـــو   ،)David Attenborough
ــيّــــة المــحــيــطــات  ــة لـــلـــبـــشـــريّـــة حــــــول أهــــمــ ــحّـ ــلـ مـ
بالتعاون  الفيلم  نــتــج 

ُ
أ تــدهــورهــا.  وخــطــورة 

 ،Open Planet Studiosو Silverback Films بين
ــرأ الأفــــام الــوثــائــقــيــة في  ــه واحـــد مــن أجـ

ّ
ولــعــل

كشف الدمار الذي تسببه الصناعات البشرية، 
خاصة الصيد الجائر والجرافات القاعية التي 
تجرف قاع المحيط وكائناته الحيّة.  العمل من 
إخراج ثلاثة من أبرز صناع الأفلام الوثائقية، 
 Dancing توبي نولان )المعروف بأعماله مثل
 African Cats( وكيث شولي   )with the Birds
)المــشــارك في  وOur Planet( وكــولــن بوتفيلد 
 David Attenborough: A Life on Our إنــتــاج 
فيلم  صياغة  فــي  نجح  الثلاثي  هــذا   .)Planet
اذ والرسالة 

ّ
يجمع بين الجمال البصري الأخ

الــبــيــئــيــة، مــســتــخــدمــا تــقــنــيــات تــصــويــر تحت 
ــدأ الــوثــائــقــي  ــبـ ــبــــل.  يـ ـــشـــاهـــد مــــن قــ

ُ
ــاء لــــم ت ــ المــ

برحلة تظهر الاكتشافات المذهلة التي توصل 
الماضي،  الــقــرن  فــي المحيط خــال  العلم  إليها 
المرجانية  للشعاب  بة 

ّ
خل لقطات  باستخدام 

وغـــابـــات عــشــب الــبــحــر والــكــائــنــات الــبــحــريــة 
ــادرة. يُــظــهــر الــفــيــلــم كــيــف أن المــحــيــطــات  ــ ــنـ ــ الـ
هــي »الــحــدود الأخــيــرة« الــتــي لا نــعــرف عنها 
ــيـــل. يــــشــــرح أتـــيـــنـــبـــورو كـــيـــف أن  ــلـ ــقـ ــــوى الـ ســ
فتح عالماً جديداً من  الغوص  اختراع معدات 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، لــكــنــه أيــضــا كــشــف عن 
مــدى استغلال البشر لــهــذا الــعــالــم.   التحول 
الــدرامــاتــيــكــي فــي الفيلم يــأتــي عــنــدمــا ينتقل 

الفنانون:  بطولته  ويـــؤدي  شكسبير،  وليم 
الفخراني، وطــارق دســوقــي، وحسن  يحيى 
يوسف، وأحمد عثمان، ومن إخــراج شادي 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لــــــه، قــــــال المــمــثــل  ســـــــــرور. فـ
جديداً  شيئاً  يكتشف  إنــه  الفخراني  يحيى 
فــي الــنــص كــل مـــرة، وهـــو قـــول لا يخلو من 
الصدق، فالملك لير نص حيّ، يتغيّر بتغيّر 

المؤدي والمتلقي والسياق.
يُــســتــأنــف هــــذا الــشــهــر عــلــى خــشــبــة مــســرح 
الــســام، عـــرض »ســجــن الــنــســا«، وذلـــك بعد 
توقفه في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي. 
ــراج يــوســف مـــراد منير،  الــعــرض رؤيـــة وإخــ
عــن نــص الــكــاتــبــة الــراحــلــة فتحية الــعــســال، 
ويـــشـــارك فــي بــطــولــتــه كــل مــن صــفــاء جــال، 
وهايدي عبد الخالق، وهنادي عبد الخالق، 
وشـــريـــهـــان شــــاذلــــي، ونـــشـــوى حـــســـن، وآيـــة 
أبــــو زيـــــد. يـــرصـــد الــعــمــل قــضــايــا إنــســانــيــة 
من  المصرية،  المـــرأة  واقــع  تمسّ  واجتماعية 
خــال قصص نساء ارتــكــن جــرائــم لأسباب 
متباينة، مثل الدفاع عن النفس أو الفقر أو 
الــتــعــرض للظلم، إلـــى جــانــب قــصــص نساء 

بريئات دخلن السجن من دون ذنب.
ــنـــاع عـــرض  ــرّر صـ ــ ــلـــى المــــســــرح نـــفـــســـه، قــ وعـ
»يــمــن فــي أول شــمــال« اســتــئــنــاف تقديمه، 
ويـــــؤدي بــطــولــتــه فــنــانــو المـــســـرح الــحــديــث: 
إيــهــاب مــحــفــوظ، وأمــنــيــة حــســن، وعــبــد الله 
صـــابـــر. الـــنـــص مـــن تــألــيــف مــحــمــود جــمــال 
حديني، ومن إخراج عبد الله صابر. أما على 
خشبة مسرح جلال الشرقاوي، فتنطلق في 
الحالي  الأول  الخامس من ديسمبر/كانون 

عروض مسرحية »الأسد الملك«.
كذلك، تنطلق الأحد المقبل عروض المسرحية 
الــثــانــي،  موسمها  فــي  »المـــيـــاد«  الموسيقية 

الــنــيــل، على مــدار  على خشبة مــســرح قصر 
ــام أســبــوعــيــا. وتــتــنــاول المــســرحــيــة  ثــاثــة أيــ
قــصــة مـــيـــاد الــســيــد المـــســـيـــح، وصــــــولًا إلــى 
ــدت مـــؤلـــفـــة الــعــمــل  ــ ــ ــــى مـــصـــر. وأكـ رحـــلـــتـــه إلـ
داليا فريد في تصريحات لها أن المسرحية 
ــيـــة بـــأســـلـــوب فــنــي  ــنـ ــقـــصـــة الـــديـ تـــتـــنـــاول الـ

وإنساني، مشيرة إلى أن العمل يشارك فيه 
 »حب السيد 

ّ
فنانون من مختلف الأديان؛ لأن

المــســيــح مــوجــود فــي قــلــوب كــل المــصــريــن«، 
التي  والــروحــيــة  الإنسانية  الرسالة   

ً
مــؤكــدة

تــنــقــلــهــا المــســرحــيــة إلـــى الــجــمــهــور. تــعــرض 
هذا الشهر أيضاً مسرحية »متجوزين ولا«، 

وهـــي كــومــيــديــا اجــتــمــاعــيــة تــعــالــج قضايا 
الأسرة والانفصال في إطار إنساني ساخر. 
المــســرحــيــة مــن تــألــيــف وإخـــــراج نــاصــر عبد 
الــحــفــيــظ، ويـــشـــارك فــي بــطــولــتــهــا الممثلون 
ناصر عبد الحفيظ، وأحمد رحومة، ومحمد 

عزت، وإسلام مكي، وياسمين الموجي.

ــر، خـــاصـــة في  ــاعـ ألـــحـــانـــا مـــؤثـــرة تـــعـــزز المـــشـ
الدمار،  بواقع  شاهد 

ُ
الم تواجه  التي  المشاهد 

ونــــشــــاهــــد الــــــرســــــوم الـــبـــيـــانـــيـــة والــــخــــرائــــط 
مثل  التهديدات،  حجم  لتوضيح  ستخدمة 

ُ
الم

مــســاحــات المــحــيــط الــتــي تــجــرفــهــا الــجــرافــات 
ــدّم أتــيــنــبــورو  ــ ــقـــود، قـ ســنــويــا. عــبــر ســبــعــة عـ
 Life أكــثــر مــن 150 فيلماً وثــائــقــيــا، بـــدءاً مــن
 A Life on Our 1979( وصــولًا إلى( on Earth
بشدّة  يميزه  مــا  و»المــحــيــط«.   )2020(  Planet
الــواســعــة  العلمية  هــي معرفته  الآخــريــن  عــن 
التي تجمع بين  الفريدة في السرد  وطريقته 
أسلوب  يميز  ما  والصراحة.  والعمق  اللطف 
ــه الــعــمــيــق  ــرامـ ــتـ أتـــيـــنـــبـــورو الــــســــرديّ هـــو احـ
ــارة عــن  ــبــ ــيـــوانـــات؛ فـــهـــذه فــــي قــصــتــه عــ ــلـــحـ لـ
شــخــوص لــهــا حــكــايــتــهــا الــخــاصــة وحياتها 
 The ولــيــســت مــجــرد مـــوضـــوع لــلــتــرفــيــه. فـــي
الصيد  اســتــراتــيــجــيــات  شـــرح   )2015(  Hunt
حـــيـــاة  ــع  ــابــ تــ  Dynasties وفــــــي  ــراف،  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ بـ
الــشــمــبــانــزي والإمـــبـــراطـــور الــبــطــريــق كــمــا لو 
كان يروي درامــا إنسانية، وفي عمله الأخير 
يُظهر تعاطفه مــع الأســمــاك والمــرجــان. صدر 
الــوثــائــقــي فــي الــثــامــن مــن مــايــو/ أيـــار 2025، 
تـــزامـــنـــا مـــع عــيــد مـــيـــاد أتـــيـــنـــبـــورو الــتــاســع 
والــتــســعــن، وبــثــتــه عــالمــيــا مــنــصــات »ديــزنــي 
ــــي 8  ــلــــس« و»نـــــاشـــــونـــــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك« فـ بــ
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، فـــي يـــوم المحيط 
العالمي. توقيت الإصــدار لم يكن صدفة، فهو 
يسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 
ــرارات حــاســمــة حــــول حــمــايــة  ــ ــ ــتــخــذ قـ

ُ
وفـــيـــه ت

ل الفيلم نداءً للعمل، كما يقول 
ّ
المحيطات. يمث

أنقذنا عالمنا«.  البحر،  أنقذنا  »إذا  أتينبورو: 
السؤال الذي يتركه الفيلم معلقاً: هل سيكون 

العالم مستعداً للاستماع لأتينبورو؟

عروض مسرحية مصرية تختتم عام 2025»المحيط مع ديفيد أتينبورو«... وقوف على الحدود الأخيرة
بمزيج من العروض 

المسرحية الجادة، 
وتلك الهزلية التجارية، 
يخُتتم عام 2025 في 
مصر، باستئناف عدد 

من الأعمال التي توقّف 
عرضها

الدوحة ـ العربي الجديد

ــاء، الــنــســخــة  ــ ــعـ ــ أطـــلـــق مــتــاحــف قـــطـــر، أمــــس الأربـ
الدولي »جــدران  الجداريات  الثالثة من مهرجان 
عــالمــيــة: الـــدوحـــة«، وذلــــك بــعــد نــجــاح النسختين 
السابقتين في محطة مترو السد )2021( وميناء 
في  المشاركون  سيحوّل   .)2023( القديم  الــدوحــة 
الــذي يستمر حتى التاسع من الشهر  المهرجان، 
الــحــالــي، مــنــطــقــة الــعــزيــزيــة إلـــى مــنــصــة نابضة 
إذ  الــثــقــافــي،  والــتــبــادل  والمجتمع  بالفن  تحتفي 
في  العمراني  المشهد  ابتكار  المشاركون  سيعيد 
المــنــطــقــة، عــبــر تنفيذ جـــداريـــات جــديــدة ضخمة، 

لتصبح معرضاً مفتوحاً في الهواء الطلق.
وقــالــت نــائــبــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــتــاحــف قطر 
للرواق والفن العام ورباعية قطر، ريم آل ثاني، إن 
المهرجان ليس مجرد فعالية لرسم الجداريات، بل 
هو احتفاء بالإبداع والخيال والروابط الإنسانية 
التي يحييها الفن في فضائنا المشترك. وأضافت 
أهمية خاصة كونها  العام تمثل  أن نسخة هــذا 
تتزامن مع احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس 
ــا يــجــعــلــهــا مــحــطــة لــلــتــأمــل في  مــتــاحــف قـــطـــر، مـ
مــســيــرة عــقــديــن مـــن الــنــمــو الــثــقــافــي والمــشــاركــة 
المجتمعية، لافتة إلى أن المهرجان سيتيح فرصة 
تعزيز التواصل مع قاطني منطقة العزيزية، في 
مشهد يعكس تفاعل الفنانين مع المجتمع لبناء 
فضاء عام نابض بالحياة وعامر بروح التجدد.

اناً وفريقاً 
ّ
تشهد نسخة هذا العام مشاركة 14 فن

القطريتان  ــانــتــان 
ّ
الــفــن بينهم  مــن  متنوعاً،  ياً 

ّ
فن

ــنـــي، الــلــتــان  ــال الــــكــــنــــدري وفـــاطـــمـــة الـــشـــرشـ ــفــ أنــ
تعكسان من خلال أعمالهما التطور المتنامي في 
ي المعاصر بالدولة وجذوره الثقافية 

ّ
المشهد الفن

الــعــمــيــقــة، وســبــق أن شـــاركـــت أنـــفـــال فـــي نسخة 
المهرجان في هاواي، بينما ستسافر فاطمة إلى 
فــي مهرجان  للمشاركة  عــام 2026  كــونــغ  هــونــغ 
جدران هونغ كونغ ضمن برنامج التبادل الفني.

يـــشـــارك فـــي المــهــرجــان كـــل مـــن الــفــنــانــن إد أونـــر 
)تــــونــــس(، ودرو  كـــيـــرو  ــــرب(، وذا ســكــويــر  ــغـ ــ )المـ
يــونــغ )كـــنـــدا(، وودن ويـــف )الـــولايـــات المــتــحــدة(، 
ــاو هــــو )هـــونـــغ  ــ وهـــوتـــوتـــســـوكـــي )الــــيــــابــــان(، وبــ
كـــونـــغ(، وكــيــت بينيت )أســتــرالــيــا(، ونــيــفــر كــرو 
)ســويــســرا(، إضــافــة إلــى ويــن2 )فــرنــســا(، وأنفان 

بريكوس )الكاميرون(.
انتين التشيلية 

ّ
يشهد المهرجان أيضاً مشاركة الفن

أنيماليتولاند  والأرجنتينية  فوتورو  ديل  بوش 

احتفاءً بالعام الثقافي قطر - الأرجنتين وتشيلي 
ــار تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــقــيــمــة  ــ 2025، فــــي إطــ
المستمرة للتبادل الفني والثقافي بين هذه الدول.

ــغ مـــؤســـس مــهــرجــان  ــ ــــال جـــاســـبـــر وونــ بــــــــدوره، قـ
الــعــام  تمثل  المــرتــقــبــة  النسخة   

ّ
إن عــالمــيــة  ــدران  جــ

ل 
ّ
تمث التي  الشراكة مع متاحف قطر،  الثالث من 

إلهام  الــعــام وقــدرتــه على   
ّ
للفن التحويلية  الــقــوة 

المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والارتـــــقـــــاء بـــهـــا، مــضــيــفــا: 
»مــا جعل هــذا الــعــام مميزاً هــو بــرنــامــج التبادل 
ـــانـــن مــــن قـــطـــر فــي 

ّ
الـــثـــقـــافـــي، إذ اســتــقــبــلــنــا فـــن

انون من 
ّ
هاواي واليابان، وفي المقابل يشارك فن

مناطقنا فــي إنــتــاج أعــمــال داخـــل الـــدوحـــة. رؤيــة 
هذه الأصوات الإبداعية تعبر المحيطات لنتشارك 
رؤاها، تذكّرنا بقوة الفن في بناء التفاهم وتعزيز 
الـــروابـــط، بعدما أصــبــح المــهــرجــان جــســراً ثقافياً 
ويبرز  بالتنوّع  ويحتفي  الــنــاس  يجمع  حقيقياً 

اللغة العالمية للإبداع«.
يــتــضــمّــن المــهــرجــان جــلــســة حـــواريـــة فــي مــطــافــئ: 
انين، وسيتمكن الجمهور من الاستماع 

ّ
الفن مقر 

ـــانـــن والــقــيــمــن حــــول الــــدور 
ّ
مـــبـــاشـــرة إلــــى الـــفـــن

 العام في بناء جسور التواصل بين 
ّ
المتطور للفن

المجتمعات وإلهام الحوار بين الثقافات.
التزام  الــدوحــة«  يعكس مهرجان »جــدران عالمية: 
ية مزدهرة تحتفي بالتنوع 

ّ
قطر ببناء منظومة فن

ــــك مـــن خــال  ــتـــبـــادل الــثــقــافــي، وذلـ ــتـــكـــار والـ والابـ
مشاركة المواهب المحلية والإقليمية والدولية.

اللوحات التي رسُمت في غرف مظلمة

تُعرض مسرحية »الميلاد« للموسم الثاني على التوالي )فيسبوك(

عمل للفناّنة نورا 
المنصوري في 
)Getty( الدوحة

ديفيد أتينبورو في لقطة من الوثائقي )ديزني بلاس(

محمد حرب في ختام ورشة الصورة والصوت في غزة، نوفمبر 2025 )صفحة الفنان على فيسبوك(

تحت عنوان »الفن وسط الخراب: الصمود والمقاومة«، تنُظم فعالية في مركز هيدينغلي 
لريادة الأعمال والفنون في مدينة ليدز، تعُرض فيها أفلام وثائقية عن غزة

فن وسط الخراب

جدران الدوحة العالمية

معرض

مهرجان

رصدوثائقي

استهدفت حرب الإبادة 
الإسرائيلية قطاع الفنون 

التشكيلية في غزة، إذ 
هدمت مراسم الفنانين 
سواء داخل منازلهم أو 
في مرافق مستقلة، ما 
أدى إلى فقدانهم كامل 
لوحاتهم، وتلف الأعمال 

الفنية من منحوتات 
ولوحات وآلات موسيقية 

المملوكة للمؤسسات 
والجامعات والمراكز، 

فضلاً عن فقدان مقتنيات 
شخصية قيمّة. كما 

سجلت عمليات سرقة 
واسعة للمقتنيات الفنية 

والتراثية واللقى الأثرية على 
أيدي جنود الاحتلال.

نهبٌ وتدمير

فنون وكوكتيل
Thursday 4 December 2025
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بيروت ـ أنس الأسعد

أبيه«.  شبحَ  هملت  نــادى  كما  اللغة  »نادتها 
بهذه الجملة يقدّم الطاهر لبيب كتاب الباحثة 
اللبنانية دلال البزري »الغار والزيتون: أو ما 
يشبه الــســيــرة الــذاتــيــة« الـــصـــادر عــن منتدى 
المعارف )بعد طبعة تونسية عن دار الجنوب(. 
الــبــزري بين دكــار وصيدا  البداية، تسير  منذ 
وبيروت فالدار البيضاء والقاهرة وصولًا إلى 
بينما  وذكــريــات،  لغات  بــن   

ً
لة

ّ
متنق تورنتو، 

»لها  الــتــي  تلك  يــشــدّهــا،  العربية  يبقى خيط 
عطر الصابون ورائحة الغار والزيتون«.

من الطفولة إلى الستينيات، ترصد دلال البزري 
الفرنسيسكان  مــــدارس  بــن  ــم 

ّ
الــتــعــل ســنــوات 

والــــراهــــبــــات الأنـــطـــونـــيـــات، وصـــــــورة أســـتـــاذ 
المرتبط  الرومنطيقي  حــرب  جوزيف  العربية 
»أطلال« أم كلثوم. يتقاطع ذلك مع العدوان  بـ
الــثــاثــي، وحـــبّ عــبــد الــنــاصــر فــي مــنــزل والـــدٍ 

نــاصــري الــهــوى فرنسي الــلــســان، ومــع نكسة 
1967 ومرحلة الصبا. ومع أواخر الستينيات، 
الشيوعي  العمل  منظمة  مــن  الــبــزري  تقترب 
الــفــرانــكــفــونــيــة، وتــنــســج صلتها  ونــخــبــتــهــا 
لتحرير فلسطين على  الديمقراطية  بالجبهة 
وقــع حــرب فيتنام. يدخل الــقــارئ عالم العمل 
اللبنانية  الجامعة  ثم  والديالكتيك،  الحزبي 

وصراع استقطاب القواعد العمالية.
مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، 
 فـــي الــشــيــاح وتــفــقــد 

ً
تــحــتــل المــنــظــمــة مـــدرســـة

كــلــيــة الــتــربــيــة لــغــتــهــا وبــريــقــهــا. تــعــيــش دلال 
البزري تجربة التجمع النسائي الديمقراطي، 
 في 

ً
وتــدريــســا فــي مــــدارس تقليدية، ثــم عــمــا

مــجــلــة الــحــريــة. تــتــنــاول حــصــار زحــلــة 1981 
وبــيــان منظمة الــعــمــل بــطــابــعــه الــطــائــفــي، ما 
يـــســـرّع خـــطـــوات اســتــقــالــتــهــا. بــعــدهــا تــســافــر 
إلى فرنسا لنيل الدكتوراه ودراســة الحركات 
الإسلامية، وتلتقي ميشال سورا، وتشير إلى 
مــحــاولــة ضــمّــهــا لـــإخـــوان المــســلــمــن مــن أحــد 
الإسرائيلي  الاجتياح  يغيّر  أن  قبل  المشايخ، 
العربية  »الجمعية  مرحلة  تأتي  ثم  مسارها. 
ــر لــبــيــب،  ــاهـ ــطـ ــاء الـ ــقــ ــاع« ولــ ــمــ ــتــ لـــعـــلـــمـــاء الاجــ

تنتقل سيرة الباحثة 
اللبنانية بين بلدان وحروب 

ولغات، وتتابع تحوّلها 
من العمل الحزبي إلى 

نقده، مروراً بتجارب 
الصحافة، وصولاً إلى 

المنفى الكندي

في عرضه المقام 
حالياً في مدريد، يقدم 
الفنان الفلسطيني تأمّلاً 

في بنى السرديات التي 
تُشرعن القمع: كيف 

تُصنع، ممّ تتكوّن، 
ولماذا تستمر؟

رحلة دلال البزري في الفكر والسياسة

نبيل الراعي  »مسجون في الأمل«

مغامِرة تمرّدت على 
الجاهز من الأيديولوجيات 

والوصفات الفكرية

تنقّلٌ بين لغات ثلاث 
يعمّق التجربة 

المسرحية ولا يقطع 
السرد

2425
ثقافة

قراءة

مسرح

فعاليات

ــادرة »المــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــيــــروت ومـ ــى بــ ــ فـــالـــعـــودة إلـ
والحرب«. وتروي تأسيس »تجمع الباحثات 
»جنة«، قبل أن تهيمن  اللبنانيات« الذي بدأ كـ

عليه الوجاهات، فتستقيل منه.
الـــــزواج  المـــصـــريـــة عــــام 1999:  المـــرحـــلـــة  تـــبـــدأ 
الثاني، والانتقال من التعليم إلى الصحافة، 
ــارات«  ــ ــيـ ــ مـــلـــحـــق »تـ فــــي  تـــوقـــعـــه  مــــقــــال  وأول 
بجريدة »الحياة«، ثم روتين كتابي لسنوات. 
ــر«، وتــلــتــقــي هــدى  ــد مـــصـ ــدر »مـــصـــر ضـ ـــصـ

ُ
ت

ـــلـــع عــلــى أرشــيــف 
ّ
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر وتـــط

المصريين.  الباحثين غير  أمــام  المغلق  والدها 
ــقـــارن دلال الـــبـــزري بـــن لــبــنــان ومـــصـــر في  تـ
ــذا الــفــصــل  ــ ــن، ويــنــتــهــي هـ ــ ــزمـ ــ الـــصـــحـــافـــة والـ
برحيل نجيب محفوظ. تعود إلى بيروت بين 
النظر بعلاقات جيلها.  2009 و2020، وتعيد 
ع 

ّ
ــتـــوز تــكــتــب »مـــصـــر الـــتـــي فـــي خــــاطــــري« وتـ

تجاربها بين »نوافذ المستقبل« و»المدن« قبل 
ــف 

ّ
أن تستقر فــي »الــعــربــي الــجــديــد«. وتــتــوق

عند »دفاتر الحرب الأهلية« ولقائها بالمفكّر 
الــعــربــي عــزمــي بـــشـــارة، الــــذي يــطــرح عليها 
ســــؤالًا: »كــيــف غــيّــرتِ رأيـــك بالمقاومة وحــزب 
لبنان في  الله؟« فتعيد طرحه على يساريّي 
زمــــن الـــثـــورة الـــســـوريـــة ويـــتـــحـــوّل إلــــى كــتــاب 

»يساريون لبنانيون في زمنهم«.
وتختتم البزري سيرتها مع انهيار ما بعد 
الثورة والهجرة إلى تورنتو، حيث تتمسّك 
وتعتمد  ــا،  ــ أولادهـ يهملها  الــتــي  بالعربية 
 في زمن 

ً
على فرنسية تتراجع، لتكتب سيرة

الـــذي يهدّد  والــذكــاء الاصطناعي  الــصــورة 
المهن الإبداعية.

سيرة تعيد كتابة زمنها ولغتها

فلسطين من داخلها

المعهد  في  يفتتح  الخميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  الساعة  عند 
الفرنسي في بغداد معرض متحف متخيل على الأرض: جزء من مشروع سراب، 
الفوتوغرافيا  أعمال تجمع  العراق في  أهوار  العامري، ويوثق  أيمن  للمصور 

والفيديو والفن التركيبي، ويصور كيف تتحول ذاكرة ستة آلاف عام إلى سراب. 

السبت  الرابعة من مساء  الساعة  نادي سينما جرمانا في دمشق، عند  يستضيف 
المقبل، عرضاً للفيلم الوثائقي مشاهد من العودة إلى سورية، للثنائي الفرنسي 
كاترين فانسان. عبر ساعة ونصف تقريباً، يسلط الفيلم الضوء على الأشهر الأولى 

التي تلت إسقاط النظام، حيث حرية التعبير حاضرة في كل مكان من دمشق.

أبطال الظل، عنوان عرض مسرحي يستضيفه مسرح »دوار الشمس« في بيروت 
عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس. العرض من إخراج هاشم 
عدنان وأسامة حلال، ويستند إلى شخصيات هامشية من مآسي شكسبير. يقارب 
بين دورَي  يتحركّون  الذين  شين،  المهمَّ نظر  القوّة والقمع من وجهة  علاقات 

الضحيةّ والجلاّد في آن واحد، في قراءة سياسية واجتماعية للاستبداد.

حتى السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من 
وراء  ما  عنوان  تحت  الجزائر  في  التشكيلي  للفن  الدولي  الثقافي  المهرجان 
الحدود، بمشاركة 120 فناناً من 34 دولة. وتعرض الأعمال في 22 قاعة، بحضور 

فنانين من بلدان: التشيك والكويت وإيران ونيجيريا ولبنان والهند وغيرها. 

مدريد ـ جعفر العلوني

رجل وحيد على خشبة المسرح. الأسئلة 
فتح 

ُ
تحاصره من الجهات كلها. ذاكــرة ت

مثل جرح قديم لا يتوقف عن النزف. هكذا 
يصل الفنان الفلسطيني نبيل الراعي من 
الضفة الغربية إلى مسرح »ديل بارّيو« 
 معه سيرة شخصية 

ً
فــي مــدريــد، حــامــا

الخليل،  الــعــروب شمال  تمتد من مخيم 
م 

َ
مروراً بشوارع جنين التي يعرفها العال

مــن صــور الــدمــار، وصـــولًا إلــى إسبانيا 
التي جــاء إليها كــي يــروي حكايته أمــام 
جمهور كان يتنفس معه لحظة بلحظة. 
يــقــف أمــامــهــم فـــي عــــرض »مــســجــون في 
الأمــــل« ويــقــودهــم عــبــر مــســارات حياته. 
هي مسارات شاء التاريخ والسياسة أن 
تاريخ  مــن  مركزية  مــع محطات  تتقاطع 
ــتـــال  ــدّ الاحـ ــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـ
الصهيونية  بداياته  منذ  الاستعماري، 
وصــــــولًا إلــــى الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
وبصمتٍ  وأميركياً  بريطانياً  المــدعــومــة 
أوروبـــــــي طـــويـــل. الـــعـــرض الـــــذي يــقــدمــه 
ــد، ويــتــواصــل  الــــرّاعــــي حــالــيــا فـــي مــــدريــ
حــتــى 12 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، ليس 
محاضرة سياسية أو حكاية فردية. إنه 
الــســرديــات القمعية،  تــأمّــل فني فــي بُنى 
ـــشـــرعـــن الـــقـــمـــع: كيف 

ُ
الـــســـرديـــات الـــتـــي ت

ــصــنــع، مـــمّ تــتــكــوّن، ولمــــاذا تستمر؟ هو 
ُ
ت

باعتباره  الإنــســانــي  لــلــقــاء  نشيد  أيــضــا 
الثقافة  وبناء  المقاومة  أشكال  من   

ً
شكلا

الاستعماري  العنف  فيه  يشتد  زمــن  في 
وتتصاعد أوجه الإبادة والاحتلال.

ســــــــــــؤال »لمــــــــــــــاذا تــــصــــنــــع مـــــســـــرحـــــا عـــن 
فــلــســطــن؟« لـــم يــكــن يــومــا ســـــؤالًا بــريــئــا 
ــرح عليه، 

ُ
الــرّاعــي. فقد ط بالنسبة لنبيل 

كــمــا يــقــول فـــي نـــوع مـــن المـــنـــاجـــاة، مـــراراً 
ــلـــة مــــن الــتــحــقــيــق،  خـــــال ســــاعــــات طـــويـ
ــي الـــســـجـــون  ــ مـــصـــحـــوبـــة بـــــالـــــضـــــرب، فــ
الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن جوابه يشبه 
مــا قــالــه أحـــد ممثلي مــســرح الــحــجــر في 
وهـــو  آرنــــــــا«،  »آولاد  الـــوثـــائـــقـــي  الــفــيــلــم 
وثائقي يُعدّ مفتاحاً لفهم بعض ملامح 
ــقـــاومـــة المـــدنـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة:  المـ
»الوجود على الخشبة هو أفضل أشكال 
خاص  حصى  على  كالعثور  الاحتجاج. 

بي ورميه في وجه الاحتلال«.
عــلــى الــخــشــبــة، يــســتــخــدم نــبــيــل الـــرّاعـــي 
ليعيد تكوين  الــحــيّ وصــوتــه  حــضــوره 
ــي لابــنــتــه نغمة 

ّ
عـــالمـــه الــشــخــصــي. يــغــن

النوم التي غناها مرغماً تحت التعذيب 

ومع  محاصر.  بأنك  ثقيل  شعور  يتولد 
ذلك، ما زلنا ننتظر الحرية. هذا الانتظار 

هو شكل من أشكال الشفاء«.
بّ 

ُ
العمل يقدّم فلسطين من داخلها، من ل

الألــم الــذي تعيشه المــدن والمخيمات منذ 
أكــثــر مـــن ســبــعــة عـــقـــود. الاحـــتـــال حـــوّل 

»مــســرح الــحــريــة« فــي جــنــن إلـــى قــاعــدة 
عسكرية مطلع 2025، وشرّد سبعة عشر 
ألــفــا مــن المــخــيــم. هـــذه الــتــفــاصــيــل ليست 
المسرحية  إنــهــا  سياسية.  خلفية  مــجــرد 
الــراعــي  نفسها. وهــو تــحــديــداً مــا يفعله 
ببراعة: يُعطي لهذه الوقائع والتفاصيل 
الــصــادمــة صــوتــا بــشــريــا، ويــحــفــرهــا في 
الــذيــن يسمعون بها  الــحــاضــريــن  ذاكــــرة 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى. أمـــــام جــمــهــور لا يــعــرف 
بثلاث  المسرحية  الفنان  يــؤدي  العربية، 
لغات في الوقت نفسه: عربية وإسبانية 
وإنــكــلــيــزيــة. الــتــنــقــل بـــن الــلــغــات يعمّق 
التعدد  هـــذا  الــســرد.  الــتــجــربــة ولا يقطع 
ويحوّل  القضية،  اتساع  يكشف  اللغوي 
الخشبة إلى مساحة تواصل إنساني لا 

تحدّها الجغرافيا.

فــي ســجــن عــســقــان. يــعــزف عــلــى الــعــود. 
يــقــرأ قــصــائــد كــتــبــهــا عـــن أهــلــه وأرضــــه. 
تــســجــيــات.  بـــشـــاشـــات ولا  يــســتــعــن  لا 
ــة 

ّ
فــالــعــرض شــهــادة حــيّــة، مــبــاشــرة، جــاف

ه مسرح 
ّ
أحياناً بقدر ما هي إنسانية. إن

ــائـــدة  ضــــــــــرورة، يــــواجــــه الــــــروايــــــات الـــسـ
الــتــي تـــحـــاول تــبــيــيــض الــنــكــبــة والــفــصــل 
العرقي  التطهير  وسياسات  العنصري 
التي طاولت فلسطين منذ قيام إسرائيل.
إلــى لعب دور الضحية أو  مــن دون ميل 
الإغـــــراق فــي المــيــلــودرامــا، يــضــع الــرّاعــي 
الجمهور أمام أسئلته، أمام التناقضات 
التي لا يمكن تجاهلها. يقول في عرضه: 
ــســرق أرضـــك، حــن تعيش الفقد 

ُ
»حــن ت

ــك، حــــن تــعــبــر حـــواجـــز  ــومــ ــن يــ كـــجـــزء مــ
المــوت، حين تقف بلا مــاء وبــا مستقبل، 

حوار

من العرض )تصوير: لاورا أورتيغا(
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ــيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلــكــاتــبــة  شـــكّـــلـــت الـــسـ
والــنــاقــدة الأدبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة يمنى 
العيد، وهي في جزأين، حالة خاصّة 
ضمن هذا النوع من الكتابة، لأنها تجمع بين 
الخاصّة والواقع  الــذات والعامّ، بين حياتها 
لبنان  تاريخ  دقيقة من  اللبناني في مرحلة 
الــــحــــديــــث، قـــبـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وبـــعـــدهـــا. 
تحضر في الكتابين مدينتان: صيدا، مسقط 
رأســهــا، وبــيــروت، حيث تعيش الآن، وحيث 
واكبت العصر الذهبي الثقافي وشاركت فيه، 
المــاضــي.   الــقــرن  سبعينيات  منتصف  حــتــى 
بلغة أدبية لامست الشعر، عبّرت يمنى العيد 
عن نفسها، ولا سيّما حين تحضر الطبيعة، 
ــضــرة الــبــســاتــن وزرقـــة 

ُ
الــتــي نــجــدهــا فــي »خ

الــبــحــر«، وفـــي صــيــغــة تــجــعــل الــطــفــلــة يمنى 
جرة«، 

ّ
الش يعانق  كمن  أمّــهــا  ــي 

َ
ســاق »تعانق 

 أرجوانيّة«. 
َ

وتحيل البرتقال »قناديل
ــر، تـــتـــحـــدّث عــــن وجــــودهــــا،  ــ ــ مــــن جــــانــــب آخـ
له  ــرأة، داخـــل مجتمع مــحــافــظ،  امــ بصفتها 
الطائفي  المجتمع  وداخــل  وتقاليده،  عاداته 
نفسه، وكذلك في مرحلة كانت حافلة بأحلام 
الكاتبة  إلى ذلــك، ترصد  الحداثة والتغيير. 
الواقع السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، 
 ،

ً
ــر انــــدلاع الــحــرب مــبــاشــرة والــــذي دخــــل، إثـ

في دوّامــة العنف والاغتيالات التي أصابت 
أصدقاء لها، وبعضهم مَن درّس في المدرسة 
ــيــــدا، وتــحــمــل  ــا فــــي صــ الـــتـــي كـــانـــت تـــديـــرهـ
اســمــهــا الآن.  تــتــمــيّــز كــتــابــات يــمــنــى العيد 
بين  وبجمع  المــوضــوعــيّ،  بنهجها  النقدية 
الاجتماعية،  والــنــظــريــة  الــبــنــيــوي  التحليل 
مــا جعلها أحـــد أكــثــر الأصـــــوات تــأثــيــراً في 
النقد العربي الحديث. أهمية هذا النقد أنه 
يستند إلى المــوروث العربي من جهة، وإلى 
انــفــتــاحــه عــلــى الــتــيــارات الــنــقــديــة المــعــاصــرة 
في الغرب، وخصوصاً في فرنسا، من جهة 
ثانية. ولقد ركّزت على الفكر النقدي ودوره 
فـــي الـــوعـــي الـــجـــمـــعـــيّ، وفــــي تــحــريــر الــلــغــة 
والإنــســان. وهـــذا مــا جعل مفهومها لــأدب 
والنقد على صلة وثيقة بتحوّلات المجتمع 
ه 

ّ
وبــالــنــزعــة الإنــســانــيــة مــعــا. وكـــان لــذلــك كل

صدى كبير في الأوســاط الأدبية والثقافية 
ــديّـــة  ــقـ ــنـ ــوّجــــت مـــســـيـــرتـــهـــا الـ ــتــ ــة، فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
سلطان  جائزة  ومنها  والجوائز،  بالتكريم 
بن علي العويس في فرع »الدراسات والنقد 
الأدبي« لعام 1992-1993، وجائزة السلطان 
قابوس للثقافة والفنون والآداب، فرع الآداب 
)السيرة الذاتية(، في دورتها الثانية عشرة 
»شخصية  ت 

َ
ن عُيِّ كذلك  أخيراً.  نالتها  التي 

الشارقة  معرض  بمناسبة  الثقافية«،  العام 
الدولي للكتاب عام 2019.

صــاحــبــة المــــشــــروع الـــنـــقـــدي الـــتـــي تــنــاولــت 
مــوضــوعــات الــنــقــد والـــروايـــة والــشــعــر على 
مــدى عــقــود، كشفت لنا مــن خــال سيرتها 
الــذاتــيــة عــن وجــه آخــر تشير فيه، بأسلوب 
ومرجعيّتها  الذاتية  هواجسها  إلــى  أدبــي، 
والاجتماع.  والسياسة  والأدب  الثقافة  في 
الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد حـــــــــاورت يـــمـــنـــى الــعــيــد 
الــــروح« و»زمــن   

ُ
انــطــاقــا مــن كتابيها »أرق

أتينا على ذكرهما حتى  إن  المــتــاهــة«. ومــا 
الأخــيــر:  إلـــى تكريمها  بــإشــارة منها  قــالــت 

يمنى العيد
في حوارها مع »العربي 

الجديد«، بعد فوزها 
بجائزة السلطان قابوس، 

تقول الناقدة اللبنانية 
يمنى العيد: أعتبر ما 

أنجزته في النقّد الأدبي 
مختلفاً عن السائد. 

فأنا ضد المطابقة بين 
النص ومرجعياته، حيث 

اشتغلت على جوهر 
العلاقة التي تربط الأدب؛ 
نصوصه والمراجع التي 

تأثرّ بها

النقّد الذي يكُتب اليوم مجرد رأي

كتبتُ بعض النصوص 
التي لم أنشرها بعد، 

وللآن مترددة بنشرها

يفضل معظم الكتاّب 
الآن كتابة الرواية بدل 

النقد الأدبي

بمتابعة  العيد  يمنى  انشغلت 
التحولات البنيوية في الأدب العربي 
أكثر  خلال  قدّمت  حيث  المعاصر، 
من نصف قرن مجموعة مؤلفات 
النقد  فــي  »مــمــارســات  مــنــهــا: 
الثقافة  فــي  و»قــضــايــا  ــــي«،  الأدب
القول  ــي  و»ف والديمقراطية«، 
و»تقنيات  )الـــصـــورة(،  الــشــعــري« 
العربية  و»الرواية  الروائي«،  السرد 
بين الواقع والأيديولوجية«، و»فن 
خصوصية  بين  العربية  ــة  ــرواي ال
الحكاية وتميز الخطاب«، بالإضافة 
»أرق  هما:  السيرة  في  كتابين  إلى 

الروح« و»زمن المتاهة«.

بين السيرة والنقد

ــر عــبــر الــســرد الأدبـــــي، لــكــن بــمــاذا  طــريــقــا آخـ
ــيــــة عــــن يُـــمـــنـــى الــتــي  تــخــتــلــف يُـــمـــنـــى الــــروائــ
تبحث وتغوص عميقاً في النصوص الأدبية 
ــد نفسي  ــ ــقـــول: »أجـ ــلــهــا؟ تـ

ّ
وتـــدرســـهـــا وتــحــل

وأعتبر  الأبــحــاث،  وفــي  النقدية  الكتابة  فــي 
النقد الأدبـــي مختلف عن  فــي   مــا أنجزته 

ّ
أن

ــطــابــقــة بين 
ُ
ــد. فــأنــا ضـــد الم ــائـ ــسّـ المـــألـــوف والـ

الـــنـــصّ ومـــرجـــعـــيـــاتـــه، حــيــث اشــتــغــلــت على 
جوهر العلاقة التي تركّز على ترابط السياق 
ر 

ّ
الأدبــي، نصوص الكاتب والمراجع التي تأث

بــهــا. ولــقــد تــبــلــورت الــصــورة عــنــدي لتفضي 

ص لا 
ّ
الواقع هو المرجع، والن  

ّ
أن إلــى اعتبار 

يطابقه بالضرورة«.
من جانب آخــر، تلتفت يمنى العيد إلى واقع 
»النقد،   

ّ
أن فتعتبر  الــعــربــي.  العالم  فــي  النقد 

بصفته بحثاً أكاديمياً، يتراجع كثيراً، بينما 
تسيطر الرواية على المشهد، إذ يفضل معظم 
اب الآن كتابة رواية بدلًا من الخوض في 

ّ
الكت

النقد الأدبـــي، وتقديم دراســـات فــي هذا  عالم 
المجال، لا مجرّد قراءات سريعة لا تتسرّب إلى 
قلب النص وتقترب من تكوينه وأسراره. وما 
يُكتب في النقد الآن هو آراء مبعثرة لا تسعى 
إلــــى الــعــمــق كــمــا فــعــل أبـــنـــاء جــيــلــي. الــكــتــابــة 
تلويحة من بعيد، وليس  كأنها  الآن  النقدية 
بحثاً علمياً يستند إلى منهج ومراجع، وكذلك 
إلى إحالات ومفاهيم. النقد مرجعيته الواقع 
الاجــتــمــاعــي، ومـــا يُــكــتــب الــيــوم يــمــيــل إلـــى أن 
يكون مجرّد رأي«. نلاحظ في السيرة الذاتية 
 
ّ
التي تعتمد، كما أشرنا، إلى السرد الأدبي، أن

الــســرد. تقول  النقد يختبئ فــي كواليس هــذا 
ــذا الـــصـــدد إنـــنـــا »لا نــجــد داخـــل  يــمــنــى فـــي هــ
الواقع  بل  فحسب،  النقدية  التفاصيل  النص 

نفسه حيث يلتقي التسجيل بالتحليل«. 
فـــي ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة، كــتــبــت يــمــنــى الــعــيــد 
ــداث، ورســمــت  ــ أيــضــا عــن مــجــمــوعــة مــن الأحــ

ــديــــث، ســـــــواء مــديــنــتــهــا  ــنـــان الــــحــ ــبـ مــــامــــح لـ
صـــيـــدا أو بـــيـــروت، مـــكـــان إقــامــتــهــا. إلــــى أيّ 
درجـــة اســتــطــاعــت مــن خـــال هــذيــن الكتابين 
أولًا، وعن  تقدّم صــورة وافية عن نفسها  أن 
الحرب  رغــم  فيه  وبقيت  عرفته  الـــذي  لبنان 
التي طالت خمس عشرة سنة؟ تجيب يمنى 
ر  ــديّ تــصــوُّ الــعــيــد: »عــنــدمــا كــتــبــتُ لـــم يــكــن لــ
إليها، وللشكل  التي سألجأ  محدّد للصيغة 
الذي اتخذه العمل في صيغته النهائية التي 
القارئ. لقد شعرتُ بالحاجة  إلى  وصل بها 
قـــصّ حــكــايــة، فكتبتها تــدريــجــيــا، ولمــا  إلـــى 
إدريـــس،  رنــا  السيدة  هاتفتُ  منها،  انتهيتُ 
وتــردّد:  لها بخجل  وقلت  الآداب،  دار  مديرة 
 وأريـــــد أن أســمــع رأيــــك فــيــه. لم 

ً
كــتــبــتُ عــمــا

درك أهمية ما كتبته، لأنه كان يخصّني ولا 
ُ
أ

يخصّ الآخر، وقد لا يحمل أهمية عنده. لكن 
ناشرتي تحمّست للكتاب بجزأيه«.

وفـــي الــخــتــام، ســألــتــهــا عــمّــا إذا كــانــت تفكّر 
العربي  الواقع  لتحتوي  الذاكرة  توسيع  في 
المـــــأزوم أيــضــا، فــأجــابــت: »لا أعــتــقــد أن لــديّ 
فــي الــوقــت الــراهــن الــقــدرة الــتــي كــانــت عندي 
القبيل. كتبتُ  ســابــقــا، لأكــتــب شيئاً مــن هــذا 
لم أنشرها بعد، ولا  التي  النصوص،  بعض 

أزال متردّدة في نشرها«. 

يمنى العيد في بيتها، بيروت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2025 ) العربي الجديد/ حسين بيضون(

ـــي في 
ّ
»أشـــعـــر بـــالـــسّـــعـــادة لأنـــنـــي نــلــت حـــق

الأدبي  الوسط  في  لطالما حضرتُ  التقدير. 
من خــال كتاباتي، لكن هــذا الحضور بات 
مختلفاً، بالنسبة إليّ، وهو مصحوب بهذا 
 الرسالة 

ّ
الاهتمام. فهذا الأمر يُشعرني بأن

 التفاعل معها يمنحها حضوراً 
ّ
وصلت، وأن

المسيرة  متابعة  على  ني 
ّ
ويحث بل  ومعنى. 

وصيانة ما قمتُ به حتى الآن. مقابل ذلك، 
 كلمة أنوي نشرها، ذلك 

ّ
ازداد حذري من كل

تضاعفت،  أكــتــب  مــا  حــيــال  مسؤوليتي   
ّ
أن

حــرصــا مــنــي عــلــى الــنــوع لا الــكــمّ. لـــديّ الآن 
، لــكــنــي ســأتــريّــث في 

ً
نــصــا روائـــيـــا مــكــتــمــا

دفـــعـــه إلــــى المــطــبــعــة، وســـأعـــيـــد الــنــظــر فيه 
لأطمئن إلى قيمته الأدبية«. 

نسأل يمنى العيد: هل يمكن اعتبار المشروع 
الروائي شبه الجاهز، جزءاً ثالثاً من السيرة؟ 
»هـــذا الــنــصّ الــجــديــد هــو أقـــرب إلــى الــروايــة، 
بل هو حكاية طويلة عن شيء له علاقة بما 
عشته ومــا خبرته في حياتي، وعــن الأمكنة 
شهدتها.  التي  والأحـــداث  احتضنتني  التي 
ومــــع ذلـــــك، فــالــكــتــاب لا يــنــضــوي إلــــى عــالــم 
شخصيّاته  كانت  وإن  ى 

ّ
حت الذاتية  السيرة 

تنتمي إلى العائلة«. 
ــوازاة الــنــقــد، فــتــحــت الــكــاتــبــة لنفسها  ــ فـــي مــ

أجرته عائشة بلحاج
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باسل طلوزي

زمان كان شارع واحد يحدثه مقصّ مدير 
بدفــع   

ً
كفيــا الطالــب  رأس  فــي  المدرســة 
الأخير إلى الحلاقة »على الصفر«. 

كان ذلــك نوعًــا مــن العقــاب المبرمــج الــذي 
الأنظمــة  علــى  تمــرّدوا  طلبــة  لــه  يخضــع 
المدرســية الصارمــة. أمــا اليــوم، فلــم يعــد 
شــارع واحــد يكفــي للحلاقــة علــى الصفر، 
خصوصًــا مــع تشــعّب الشــوارع، وإضفــاء 

مفاهيم جديدة عليها.
علــى  مصطلحــات  نقــرأ  اليــوم  صرنــا 
عــن  للتعبيــر  الرياضــي«  »الشــارع  غــرار 
فــي  واهتماماتهــا،  الرياضيــة  الأوســاط 
حــن افتتــح المثقفــون »الشــارع الثقافــي«، 
السياســي«،  »الشــارع  والسياســيون 
شــارعهم  إلــى  الاقتصاديــون  وذهــب 
»الاقتصــادي«، وهي شــوارع أحدثها زمن 
الخصخصــة بمقصّــه الحــادّ فــي الرؤوس 
ظاهرهــا  مــن  أبعــد  لأهــداف  العربيــة، 
الأملس. وغالبًا ما تتقاطع تلك الشــوارع، 
أو  إلــى سياســي،  المثقــف  عندمــا يتحــول 
حــن يحــاول السياســي لعــب دور المثقــف 
عــن  الحصيفــة  بنظرياتــه  الرعيــة  ليلــزم 
بهــا  تنــادي  راحــت  التــي   ،»

ً
أوّل »الوطــن 

مــن  للتحلــل  برمتهــا،  العربيــة  الأنظمــة 
التزاماتهــا القوميــة، أو حــن يتــرك بعــض 
ويســلكون  شــارعهم،  »الإســاميين« 
الشــارع السياســي، لإســباغ القداســة على 
الحاكم، أو للنيل من المقاومة في غزة. في 
المقابل، راحت تختفي الشوارع »العتيقة«، 
مثــل »شــارع العروبــة«، و»شــارع الثورة«، 
وقريبًــا جــدًا ســيختفي »شــارع فلســطين« 
من شــبكة الشــوارع العربيــة على الأرجح، 
يــؤدي  ــا  فرعيًّ شــارعًا  ســيكون  بقــي  وإن 
ســلوكه إلى هاوية لا تحمد عقباها. وأما 
»شــارع الكرامــة« فلــم يعــد لــه وجــود علــى 
الإطــاق فــي أي عاصمــة عربيــة.. وقريبًــا 

ا ستغدو عواصمنا صلعاء. جدًّ

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

عواصم صلعاء

محمد نزاري
)إيران كارتون(

بدون 
عنوان

)ماريان كمنسكي، كيغل كارتونز(

زومبي الاحتلال يعدم شابين فلسطينيين ميدانياً 
)كمال شرف، إكس(

مدن السودان لعبة أوراق بين البرهان وحميدتي 
)عمرو دفع الله، راديو دبنجا(

سقف الحرية الإبداعية في مصر )مصطفى سالم، صفحة المنصة(خلل طائرات إيرباص الذي أربك العالم  )علاء رستم، إندبندنت عربية(

قيس سعيد سجان تونس )عماد سنوني، موقع هسبريس(

أبيض وأسوأ

موســم تنزيلات الجمعة الســوداء أو البلاك فرايداي موســم 
الاستهلاك الأعمى المغلف بخداع التوفير والشراء بأسعار 
منخفضــة. قطعــان المســتهلكين فــي أميــركا وأوروبــا وحول 
العالــم تنســاق إلــى حظيــرة الشــركات التجاريــة العملاقــة وســالها 
التي تفرغ جيوب الجميع تحت وهم السعر المنخفض. إليكم الجمعة 

السوداء كما رآها الرسامون الساخرون هذا الأسبوع حول العالم.

تنزيلات 
الجمعة 
السوداء

جمعة مفرحة لبعض الشعوب محزنة لشعوب أخرى )موشي غيلولا، كارتون موفمنت(

أيام سوداء للعمالة الآسيوية البائسة من أجل الجمعة السوداء )بيدريبول، ذات المصدر(

املأ عربة التسوق بكل شيء حتى تخسر كل شيء! )ألفريدو مالتيرينا، ذات المصدر(

العالم في سلة الجمعة السوداء بكبسة زر )إلينا أوسبينا، ذات المصدر(
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رياضة

أشاد مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، الهولندي 
آرني سلوت )47 عاماً(، بالاحترافية العالية التي 
يتمتع بها نجم الفريق محمد صلاح، وذلك بعد 

أن قرر استبعاده من التشكيلة الأساسية في 
المباراة التي فاز بها »الريدز« على ويستهام 

يونايتد بهدفين نظيفين، وقال سلوت: »لم يكن 
سعيداً لأنه لم يكن أساسياً، ولكن الطريقة التي 
تصرف بها كانت تليق بما نتوقعه من محترف 

يمتلك احترافية عظيمة«.

واصل يوفنتوس صحوته وبلغ الدور ربع 
النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم 

بفوزه على ضيفه أودينيزي بهدفين نظيفين. 
وبعد اكتفائه بالتعادل لثلاث مباريات متتالية 

ما جعل مدربه الجديد لوتشانو سباليتي تحت 
الضغط، يبدو أن فريق »السيدة العجوز« انتعش 

بعض الشيء بتحقيقه انتصاره الثالث توالياً، 
بينها فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا على 
حساب مضيفه بودو غليمت النرويجي )2-3(.

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم أن المنتخب 
سيختتم استعدادات لمونديال 2026 الصيف 
المقبل مشاركة مع المكسيك وكندا، بمباريات 

دولية ودية ضد بلجيكا والبرتغال وألمانيا. ويبدأ 
رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
المرحلة الأخيرة من استعداداته للعرس العالمي 
ضد بلجيكا في أتلانتا في 28 آذار/ مارس، ثم 

يواجه البرتغال يوم 31 من الشهر نفسه، ثم يلعب 
ضد ألمانيا يوم 6 يونيو/ حزيران.

سلوت يمتدح محمد 
صلاح: يمتلك احترافية 

عظيمة

يوفنتوس يواصل 
صحوته ويبلغ ربع 

نهائي كأس إيطاليا

أميركا تواجه بلجيكا 
والبرتغال وألمانيا ودياً 

استعداداً للمونديال

صدَّ أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
حامل اللقب، 
انتفاضة قوية 
لمضيفه غولدن 
ستايت ووريورز 
وحقق فوزه 
الـ13 توالياً 
عندما تغلب 
عليه )112-124(، 
في دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين. 
وكعادته فرض 
النجم الكندي 
شاي غلجيوس-
ألكسندر، 
أفضل لاعب 
في الموسم 
الماضي، نفسه 
نجماً للمباراة 
بتسجيله 38 
نقطة وقاد 
حامل اللقب 
إلى انتصار رفع 
به رصيده إلى 
21 فوزاً مقابل 
خسارة واحدة 
فقط في 
صدارة المنطقة 
الغربية 
والدوري.

)Getty( 2025 من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر وووريورز في ملعب تشايس سنتر، 3 ديسمبر

ثاندر يسُقط ووريورز
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ضغطت الأندية 
الأوروبية بقوة لتأخير 

تسريح اللاعبين

السعودية تهزم عُمان في مباراة قوية
الجولة  في  العُماني،  نظيره  على  انتصاراً صعباً  السعودية  منتخب  ق 

ّ
حق

الأولى من المجموعة الثانية من كأس العرب »فيفا قطر 2025« بنتيجة )2ـ1(، 
على استاد المدينة التعليمية، بفضل تألق نجمه الأول سالم الدوسري الذي 
الدقائق الأخيرة،  إلــى  وإثــارة  تنافساً قوياً  اللقاء  الهدفين، وقــد شهد  صنع 
أفــضــل، والتحقت  الــخــروج بنتيجة  بـــدوره مــن  عُــمــان قريباً  وكـــان منتخب 
الأطلس«  انتصر »أســود  أن  المجموعة، بعد  بالمغرب في صــدارة  السعودية 

على جزر القمر بنتيجة )3ـ1(.
السعودية،  منتخب  كانا لمصلحة  والاستحواذ  الميدانية  السيطرة  أن  ورغــم 
خاصة في بداية الشوط الأول، فإن المنتخب العُماني كان خطراً في مناسبات 
عديدة وردّ على الهجومات السعودية بصورة متواصلة، خاصة في نهاية 
كــان مسبوقاً  لأنــه  الحكم،  يحتسبه  لــم  هدفاً  عندما سجل  دقيقة   45 أول 
بتسلل، وكان الانتشار الجيّد سلاح عُمان في بداية اللعب لاحتواء مصادر 
الخطر لدى منافسهم، الذي توفرت له فرص التهديف في الدقائق الأولى، قبل 
أن يسقط في فخّ التكتيك المعتمد من منافسه، الذي صعّب مهمة رفاق سالم 
البريكان في  فــراس  الثانية نجح  الحصة  الأول. وفي  الشوط  الدوسري في 
منح بلاده التقدم من أول فرصة حقيقية، ليحدث المنعرج الأول في المواجهة، 
إذ تحسن أداء السعودية كثيراً بعد الهدف، بفضل الانتشار الجيد، بجانب 
ر 

ّ
الثقة التي تعامل بها اللاعبون مع تبادل الكرات، ولكن الرد العُماني لم يتأخ

إلى  مــجــدداً  »الأخــضــر«  ليعود  النتيجة،  الحبشي  غانم  عــدّل  بعدما  كثيراً، 
وهذه  الثاني،  الهدف  أحــرز  وبالفعل  الانتصار،  عن  بحثاً  السيطرة  فــرض 
الشهري  تابعها صالح  الدوسري  بتمريرة حاسمة جديدة من سالم  المــرة 

في مرمى العُماني.

سلمان شاكر: الكويت جارَت مصر عبر الدفاع المنظم

قــدّم  الكويت  منتخب  أن  شــاكــر  علي  السابق سلمان  القطري  الــاعــب  أكــد 
مباراة مميزة من الناحية الدفاعية أمام نظيره المصري، في افتتاح مباريات 
الفريقين ببطولة كأس العرب 2025، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
نتيجة  أن  »أعتقد  الحالي:  والمـــدرب  القطري  الأهلي  نــادي  لمثله. وقــال لاعــب 
التعادل غير مرضية لمنتخبَي مصر والكويت، فالأزرق كان أقرب للفوز، لكن 
حارسه ارتكب خطأ جسيماً، أدّى إلى ركلة جزاء وطرده، والمنتخب المصري 
ه كان بدوره قريباً من الانتصار، وفي الشوط الثاني 

ّ
غير راضٍ بالنقطة، لأن

سيطر المنتخب المصري على المباراة بدرجة كبيرة بنسبة استحواذ %74، 
اليسرى عن طريق  الجهة  اعتمد على  ثــاث فــرص محققة، بعدما  وإهـــدار 
الــدفــاع«.  في  الكويت  تقارب خطوط  استقرار  وعــدم  الطرفين،  من  الأجنحة 
وختم: »طبعاً هناك فروقات بين المنتخبين، إن كان على مستوى تصنيف 
لكن  المحلي،  الـــدوري  القدم فيفا، وكذلك على صعيد  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد 
الدفاع  عبر  المصري  نظيره  يجاري  أن  الكويت  منتخب  استطاع  ذلــك  رغــم 
البحتة في  الــدفــاعــيــة  الــكــرة  الابــتــعــاد عــن  الأزرق  لكن على  والمــبــهــر،  المنظم 
المباريات المقبلة، وأعتقد أن منتخب مصر فريق قوي، وسيصل بعيداً في 

هذه النسخة«.

تيسودالي لـ»العربي الجديد«: 
تركيزي على بطولة كأس العرب

تحدث نجم منتخب المغرب، طارق تيسودالي )32 عاماً(، الذي شارك في أول 
العرب »فيفا  القمر في بطولة كــأس  أمــام منتخب جــزر  مباراة لمنتخب بــاده 
ملعب  في  للصحافيين  المختلطة  المنطقة  في  الجديد«  »العربي  لـ  ،»2025 قطر 
خليفة الدولي، عن سبب عدم ظهوره مع المنتخب الأول الذي يقوده عادة وليد 
الركراكي. وقال تيسودالي: »أعتقد أنّ منتخب المغرب يمتلك مهاجماً جيّداً في 
هذه الفترة، أنا متفهم جداً للقرارات، كما قلت لديهم مهاجم جيد في الهجوم، 
العرب  كــأس  بطولة  على  هــو  وتركيزي  هناك حالياً،  يكون  أن  وهــو يستحق 

حالياً، من أجل تقديم مستوى جيد ومحاولة التتويج بلقب البطولة«.

لندن ـ العربي الجديد

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( على 
ــة بــتــأجــيــل الــســمــاح  ــيــ طــلــب الأنـــديـــة الأوروبــ
بمنتخباتهم  بــالالــتــحــاق  الأفـــارقـــة  لــاعــبــن 
كأس  نهائيات  لخوض  اســتــعــداداً  الوطنية 
أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم المــقــررة فــي المــغــرب 
بين 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري و18 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، دون إعـــام 
الاتــــحــــادات الأفــريــقــيــة المــعــنــيــة. ويـــأتـــي هــذا 
الــقــرار فــي ظــل ضغط واضـــح مــن قبل أندية 
لــاحــتــفــاظ بنجومها  الــتــي تسعى  ــا،  ــ أوروبـ
لأطــــول فــتــرة ممكنة قــبــل الــبــطــولــة، مــا أثــار 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي الأوســـــاط الــريــاضــيــة 

بالقارة السمراء.
ــفـــت صـــحـــيـــفـــة لـــيـــكـــيـــب الـــفـــرنـــســـيـــة أن  ــشـ وكـ
أفريقيا  أمـــم  كـــأس  فــي  المــشــاركــة  المنتخبات 
قــــد تــضــطــر لـــانـــتـــظـــار حـــتـــى 15 ديــســمــبــر 
الــــجــــاري لانـــضـــمـــام بــعــض لاعــبــيــهــا، وذلـــك 
للأندية  الأوروبية  الجمعية  مارست  بعدما 
ضــغــوطــا عــلــى »فــيــفــا« خــــال اجــتــمــاع عُــقــد 

الدوحة ـ العربي الجديد

ق منتخب المغرب فوزاً مهماً في افتتاح 
ّ
حق

مبارياته ببطولة كأس العرب 2025، المقامة 
حــالــيــا فـــي قـــطـــر، والـــتـــي تــســتــمــرّ حــتــى 18 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، بــعــد تــفــوقــه على 
نظيره جزر القمر بنتيجة 3-1، في المواجهة 
التي جمعتهما، على استاد خليفة الدولي 

في العاصمة الدوحة.
المـــبـــاراة عملياً من  المــغــرب  وأنــهــى منتخب 
الشوط الأول، بعدما استطاع لاعبو المدرب 
ــارق الــســكــتــيــوي بــســط ســيــطــرتــهــم على  ــ طـ
أجواء اللقاء، من خلال مجموعة مميزة من 
اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ افتتح المدافع 
التسجيل  سفيان بوفتيني )31 عاماً( باب 
في الدقيقة الخامسة، بعد صناعة من لاعب 
خــط وســـط فــريــق أم صـــال الــقــطــري حالياً 
وســـانـــت إيــتــيــان الــفــرنــســي ســابــقــا، أســامــة 
طنان، الذي عاد وصنع الفارق مجدداً، من 
خلال تمريرة حاسمة لزميله المهاجم طارق 
ـــ 11. واســتــمــرّ  تــيــســودالــي عــنــد الــدقــيــقــة الــ

فـــي 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
ــادات الــوطــنــيــة. ورغــــم أن  ــحــ دون إبــــاغ الاتــ
ــان مـــحـــدداً منذ  ــاريـــخ انـــطـــاق الــبــطــولــة كــ تـ
الــجــاري، فقد  فــي 21 ديسمبر  أشهر طويلة 
تمكنت الأنــديــة الأوروبـــيـــة مــن تــأمــن مهلة 
أثــار حالة  ما  بلاعبيها،  للاحتفاظ  إضافية 
من الغضب والتوتر، وسط مخاوف متزايدة 
ـــذا الــتــأجــيــل عــلــى تــحــضــيــرات  ــن تــأثــيــر هـ مـ
المنافسة  فــي  وأدائــهــا  الأفــريــقــيــة  المنتخبات 
ــت الــصــحــيــفــة أن الأنـــديـــة  ــافــ الــــقــــاريــــة. وأضــ
ــيـــة حصلت عــلــى مــبــتــغــاهــا، رغـــم أن  الأوروبـ
الــقــواعــد كــانــت واضـــحـــة، إذ كـــان مـــن المــقــرر 
ــد عــطــلــة  ــعـ ــادرة الــــاعــــبــــن بـ ــغــ ــمــ الــــســــمــــاح بــ
نهاية الأســبــوع في الــســادس أو السابع من 
ديــســمــبــر الـــجـــاري. وخــــال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
الأندية  مــن  تتلقى رســائــل  المنتخبات  بــدأت 
لتذكيرها بأن اجتماعاً قد عُقد بين الجمعية 
لــأنــديــة و»فــيــفــا«، وأن اللاعبين  الأوروبـــيـــة 
ســيــبــقــون تــحــت تــصــرف أنــديــتــهــم حــتــى 15 
الهولندي  لــيــفــربــول،  مـــدرب  وأكـــد  ديسمبر، 

الشوط  نهاية  قبل  المــغــرب  منتخب  ضغط 
الــبــركــاوي زيـــارة  الأول، إذ اســتــطــاع كــريــم 
شباك جزر القمر للمرة الثالثة في المواجهة 
عــنــد الــدقــيــقــة الـــــ 45، فـــي حـــن جــــاء هــدف 
الفريق الخاسر في الدقيقة الـ 56 عن طريق 
الـــنـــيـــران الــصــديــقــة، بــعــدمــا أودع الــظــهــيــر 
ــاء، مــحــمــد بــولــكــســون،  الأيــمــن لــنــادي الـــرجـ
الـــكـــرة فـــي شـــبـــاك زمــيــلــه الــــحــــارس صــاح 

الدين شهاب، عن طريق الخطأ.
ــدرب مــغــربــي  ــ ــو مـ ــال مـــهـــدي كـــســـوة، وهــ ــ وقـ
ــتـــصـــار المـــغـــرب  ــن انـ ــات، عــ ــاريــ ــبــ ـــل مــ

ّ
ومـــحـــل

الافــتــتــاحــي: »مـــن خـــال مــعــطــيــات المـــبـــاراة، 
الانتصار كان متوقعاً ومستحقاً للمنتخب 
 ،

ً
اللقاء سهلا لــم يكن  الــبــدايــة.  المــرشــح منذ 

والإيقاع كان قوياً، وكانت هناك محاولات 
مــن المــنــتــخــبــن. لاحــظــنــا جـــرأة مــن منتخب 
جـــزر الــقــمــر، الــــذي قـــدم مـــؤشـــرات عــلــى أنــه 
مــنــظــم ولـــه أدوات جــمــاعــيــة مــتــمــيّــزة وهــو 
يملك حلولًا فردية، كما ظهرت لمسة المدرب، 
ولــكــن الالـــتـــزام لـــدى لاعــبــي المــغــرب منحهم 
الــنــقــاط في  الأفضلية والأولـــويـــة فــي حسم 
ــبــــاراة«، وتــابــع كــســوة الــحــديــث عن  هـــذه المــ
ــدرب  : »اخـــتـــيـــار المــ

ً
انـــتـــصـــار المــــغــــرب، قــــائــــا

للعناصر الأساسية كان  السكتيوي  طــارق 
عــلــى أســـاس مــبــدأ الــجــهــوزيــة ولــهــذا كانت 
البداية مثالية، وقد استغل المنتخب المغربي 
الـــركـــنـــيـــات لتسجيل  مـــن  الــثــابــتــة  ــرات  ــكــ الــ
ـــن ولــــم يــكــن ذلــــك مـــن بــــاب الـــحـــظ، لأن 

َ
هـــدف

أنهم اشتغلوا على  التسجيل تؤكد  طريقة 

ــي ســــلــــوت، أن المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــاح  ــ ــ أرنـ
سيسمح له بمغادرة النادي في هذا التاريخ، 
بينما لم يُعلن رسمياً عن تخفيف القواعد، 
مـــا وضــــع الـــاعـــبـــن فـــي مـــوقـــف مـــحـــرج، إذ 

أصبحوا محاصرين بالوضع القائم.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن العديد 
لمعسكراتها  بالفعل  خططت  المنتخبات  من 
التدريبية، التي تبدأ في الثامن أو التاسع من 
وتكبدت  وديــة،  مباريات  وأقيمت  ديسمبر، 
المــنــتــخــبــات مــصــاريــف كــبــيــرة، ومـــن المــرجــح 
ــذه الــتــغــيــيــرات عــلــى مــيــزانــيــات  أن تـــؤثـــر هــ
الاتحادات الوطنية، إذ لا توجد آلية واضحة 
لتعويضها عن الخسائر، ويعيش عالم كرة 
القدم الأفريقية هذه الأزمــة على أنها نقص 
هائل في الاحترام تجاه مسابقة كبرى ضمن 
جدول كرة القدم العالمية، إذ اعتبرت الخطوة 
تراجعاً عن المعايير التنظيمية، التي تحمي 

حقوق المنتخبات والمنافسة العادلة.
ــد طـــرح مــوعــد كـــأس أفــريــقــيــا الــكــثــيــر من   وقـ
ــات عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ، بــمــا أن عــــدداً من  ــ الأزمـ
اللاعبين رفضوا المشاركة في البطولة خوفاً 
مــن فــقــدان أمــاكــنــهــم الأســاســيــة مــع أنديتهم 
ــافـــة إلــــى ضــغــط الأنـــديـــة على  المــخــتــلــفــة، إضـ
المسابقة،  المشاركة في  أجل عدم  لاعبيها من 
إن رئيس نابولي الإيطالي صــرّح سابقاً  بل 
بأنه يرفض التعاقد مع لاعبين أفارقة بسبب 
ــتـــي تـــحـــرم الـــفـــريـــق مــن  المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة الـ
خدمات اللاعبين خلال عدد مهم من المباريات 

التي قد تكون حاسمة في مصير التتويج.

الــجــزئــيــات الــتــي تــرجــح كــفــة منتخب على 
آخــر، مــا يعكس العمل الــذي قــام بــه المــدرب 
 

َ
من أجل استغلال الكرات الثابتة«، وأضاف

ضــيــف »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي حــديــثــه عن 
المــبــاراة المــثــيــرة: »المــبــاراة هــي لحدّ الآن من 

بـــن الأفـــضـــل فـــي المــســابــقــة، شــاهــدنــا لعباً 
مفتوحاً وطريقة لعب مثالية من المنتخبين. 
لأن  صحيحة،  كانت  السابقة  الترشيحات 
المغرب يمتلك أدوات مثالية، فالأداء الفردي 
فيه جودة كبيرة، والأداء الجماعي مميّز من 

خلال الانضباط الكبير والتركيز الدفاعي، 
كما أن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم كان 
الحسنة.  الميّزات  من  كبيرة، وهي  بسلاسة 
البدني  الحضور  يهم  بسيط  إشكال  هناك 
أمــر متوقع نسبياً،  وهــو  الــاعــبــن  لبعض 
لـــكـــن الـــــوضـــــع ســـيـــكـــون أفــــضــــل مـــــع تـــقـــدم 
المسابقة والظهور على نحوٍ أفضل وأحسن 
في المباراة المقبلة، وهي مباراة تليق بكأس 
العرب. المنتخب المغربي قدم مؤشرات قوية 
عــلــى أنـــه دخـــل الــبــطــولــة مــن أجـــل الــوصــول 
إلى أبعد نقطة وهو ما شاهدناه من بداية 

اللقاء إلى نهايته«.
ويــســعــى منتخب أســــود الأطــلــس لــلــذهــاب 
النسخة ومــحــاولــة تحقيق  فــي هــذه  بعيداً 
لــقــب كــــأس الـــعـــرب، خــاصــة بــعــد نــجــاحــات 
الــكــرة المــغــربــيــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
خلال احتلال المركز الرابع في مونديال قطر 
2022، وحصد برونزية أولمبياد باريس مع 
السكتيوي نفسه، والتتويج بلقب مونديال 
وكذلك  تشيلي،  في  عاماً   20 الشباب تحت 
تــقــديــم مــنــتــخــب الــنــاشــئــن تــحــت 17 عــامــا 
بــطــولــة مــمــيــزة فـــي كــــأس الـــعـــالـــم الأخـــيـــرة 
بــقــطــر، إضـــافـــة لــتــقــديــم مــنــتــخــبــات ســيــدات 
تطوراً  يُظهر  مــا  كبيرة،  مستويات  المــغــرب 
كــبــيــراً فــي الــلــعــبــة هــنــاك، خــاصــة أن الــبــاد 
تتحضر في عام 2030 لاستضافة المونديال 
إلـــى جــانــب الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا، لتصبح 
هذا  قطر تحتضن  بعد  عربية  دولـــة  ثــانــي 

الحدث الضخم.

المغرب ينتصر... اختيارات مثالية للسكتيويالاتحاد الدولي يورط المنتخبات الأفريقية قبل »الكان«
يتواصل الجدل 

بخصوص تسريح اللاعبين 
من أجل المشاركة في 

كأس أفريقيا للأمم

أكّد منتخب المغرب أنهّ 
يسعى لتحقيق لقب 

كأس العرب تحت قيادة 
المدرب طارق السكتيوي

)Getty/رمز كأس أفريقيا في نهائي 2024 )أم.بي.ميديا

يحظى منتخب فلسطين بدعم جماهيري كبير في البطولة )رولا روحانا/رويترز(

أظهر منتخب سورية أداء مميزاً في أولى مواجهاته )إبراهيم العمري/رويترز(

)Getty/احتفال البركاوي بهدف منتخب المغرب أمام جزر القمر، 2 ديسمبر 2025 )محمد فرج

الدوحة ـ العربي الجديد

ــات بـــطـــولـــة  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ تـــــتـــــواصـــــل مـ
الـــدوحـــة  فـــي  الـــعـــرب 2025  كــــأس 
ــارة كـــبـــيـــرة، إذ يــشــهــد الــيــوم  ــإثــ بــ
الأهمية،  بالغتي  ين 

َ
إقامة مواجهت الخميس 

ضمن المجموعة الأولــى، في جولة قد تلعب 
دوراً مــحــوريــا فــي تــحــديــد مــامــح المتأهلين 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة مــبــكــراً. فــمــع دخــول 
المنتخبات مرحلة البحث عن الثبات وحصد 
الضغوط، وتتضح  تــزداد  الحاسمة،  النقاط 
الـــصـــورة تــدريــجــيــا حــــول هــويــة المــنــتــخــبــات 
ــعُــــرس  ــذا الــ ــ ــة فــــي هــ ــافـــسـ ــنـ ــلـــى المـ ــادرة عـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــذي يــشــهــد حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــا  الـــعـــربـــي، الـ

تستمرّ منافسات بطولة كأس العرب بإثارة كبيرة، 
مواجهتَين  إقامة  الخميس  اليوم  يشهد  إذ 
الأولى،  المجموعة  ضمن  الأهمية  بالغتَي 
في جولة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد 

ملامح المتأهلين

تقرير

كــثــيــفــا وتــغــطــيــة إعـــامـــيـــة واســــعــــة. وتــحــمــل 
مواجهتا اليوم طابعاً مفصلياً، إذ يدخل كل 
منتخب بشعار »لا مجال لإهدار النقاط«، في 
ظــل تــقــارب المــســتــويــات، ورغــبــة الجميع في 
استثمار الجولة الثانية لتصحيح المسار، أو 
تعزيز الانطلاقة. وتترقب الجماهير العربية 

ما ستسفر عنه نتائج هذه الجولة، التي قد 
ترسم الخطوط الأولى لخريطة المرشحين في 
المجموعة الأولى، وتجعل صراع التأهل أكثر 
وسيحاول  الختامية.  الجولة  قبل  وضوحاً 
اللقاء  فــي  إخفاقه  تعويض  تــونــس  منتخب 
الأول، الذي خسر فيه أمام سورية بهدف دون 
على  الفلسطيني  نظيره  يــواجــه  عندما  رد، 
بتوقيت   16:30( المــونــديــالــي  لوسيل  اســتــاد 
عتبر المشاكل الهجومية 

ُ
القدس المحتلة(. وت

نقطة سلبية رافــقــت »نــســور قــرطــاج«، خلال 
التهديف  أن معدلات  السنوات الأخيرة، ذلك 
كانت ضعيفة، وتأكدت في مباراة موريتانيا 
الــوديــة )1ـ1(، ورغــم أن منتخب تــونــس، كان 
مميزاً دفاعياً في تصفيات كأس العالم 2026، 
 في آخر 

ّ
 مرماه اهتز

ّ
بعدم قبول أي هدف، فإن

توالياً، منها ثلاث مواجهات  أربــع مباريات 
وديـــة، مــا يؤكد أن »الــنــســور« افــتــقــدوا نقطة 
ــرات تــؤكــد  ــ ــؤشـ ــ ــل المـ ــ ــة، وكـ ــيــ قـــوتـــهـــم الأســــاســ
أن المــهــمــة فــي كـــأس الــعــرب ســتــكــون صعبة. 
ورغم غياب العديد من النجوم البارزين عن 
صفوف المنتخب في كأس العرب، خصوصاً 
 الثقة 

ّ
ــإن الــنــاشــطــن فـــي بـــطـــولات أوروبــــــا، فــ

»نسور قرطاج« للتفوق على  تبقى مرتفعة بـ
إنجازهم في النسخة الماضية، عندما بلغوا 
اللقاء النهائي عام 2021، قبل الخسارة أمام 
مــنــتــخــب الــجــزائــر بــهــدفــن دون رد. ورفـــض 
الطرابلسي،  ســامــي  تــونــس،  منتخب  مـــدرب 
إلــقــاء الــلــوم عــلــى لاعــبــيــه بــعــد الــخــســارة في 
اللقاء الأول، وقال في تصريحات صحافية: 
الأهــداف،  »مشكلتنا واضحة، وهي تسجيل 
فالسيطرة والاستحواذ لا تعني شيئاً دون 
والنتيجة  معنى،  بــا  سيطرة  بــل  الأهــــداف، 
ــدم«، وأضــــــاف:  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــيء فــــي كـ ــ ــم شـ ــ هــــي أهـ
»أتمنى أن نكون أفضل في المباريات المقبلة، 
خاصة في القرارات بالثلث الأخير، لقد عابنا 
ســوء الــقــرارات فــي الثلث الأخــيــر مــن الملعب، 
خاصة في الشوط الأول، بينما لجأ منتخب 
سورية للتكتل الدفاعي والهجمات المرتدة«، 
وتـــابـــع: »هــــذه أحــكــام الـــكـــرة، مــا حـــدث وارد، 
ولــن ألـــوم الــاعــبــن، بــل أدوا مــا عليهم، ولم 
أعــذار، ونتعامل مع  يقصّروا، لن نبحث عن 
بعض العقبات التي كنا ندركها، وسنتجاوز 
هذه الكبوة للتركيز على مبارياتنا المقبلة«. 
وبشأن لقاء فلسطين، ختم سامي الطرابلسي 
حــديــثــه بـــالـــقـــول: »مــنــتــخــب فــلــســطــن يشبه 
والقتالية  والــــروح  بالعقلية  يتسم  ســوريــة، 
ــتـــحـــاول كــتــيــبــة  ــن جــهــتــهــا، سـ ــ نـــفـــســـهـــا«. ومـ
»الــفــدائــي«، ضــمــان العبور المبكر إلــى الــدور 

تعتبر المشاكل الهجومية 
نقطة سلبية رافقت 
منتخب تونس مؤخراً

)Getty/يبحث منتخب قطر عن التعويض في اللقاء الثاني )محمد فرج

الثاني من البطولة، بعد الانتصار في اللقاء 
الأول على قطر، مستضيف المسابقة، بهدف 
تــألــق  فــلــســطــن،  دون رد. ويــنــتــظــر مــنــتــخــب 
ــهــــداف الــتــاريــخــي  ــبـــاغ، الــ الــنــجــم عــــدي الـــضـ
ــدو أنـــــــه يــتــجــه  ــ ــبـ ــ ــتـــخـــب بـــــــــــاده، الـــــــــذي يـ ــنـ لمـ
لــتــرســيــخ رقــــم قــيــاســي ســيــصــعــب تـــجـــاوزه 
لـــســـنـــوات. ويـــمـــتـــاز مــهــاجــم الـــزمـــالـــك بــقــوتــه 
ــتـــه وقــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل بــمــهــارة  وســـرعـ
مــع الــكــرات الــهــوائــيــة والأرضـــيـــة، إلــى جانب 
البرتغالية  الــدوريــات  فــي  الأوروبــيــة  خبرته 
والــبــلــجــيــكــيــة والأســـكـــتـــلـــنـــديـــة. ومــــن المــؤكــد 
فــي طموحات  مــحــوريــا  أنــه سيكون عنصراً 

أو الـــظـــروف الــفــنــيــة. ورغــــم ذلــــك، لــم تــتــراجــع 
ــذي نــجــح فـــي تحقيق  ــفـــدائـــي«، الــ عــزيــمــة »الـ
الافتتاحية، مؤكداً  المــبــاراة  في  انتصار مهم 
ــاوز الــــظــــروف  ــ ــجـ ــ ــلـــى المـــنـــافـــســـة وتـ قــــدرتــــه عـ
الصعبة. ولا يختلف حال منتخب قطر كثيراً 
عــن نــظــيــره الــتــونــســي، إذ يــدخــل »الــعــنــابــي« 
الــجــولــة الــثــانــيــة بحثاً عــن اســتــعــادة تــوازنــه 
المنافسة، وذلــك  إلــى مــســار  والــعــودة سريعاً 
مــن بــوابــة مــواجــهــة المنتخب الـــســـوري، على 
استاد خليفة الدولي )19:00 بتوقيت القدس 
المحتلة(. وتعرّض المنتخب القطري لخسارة 
ــام فــلــســطــن،  ــ مــفــاجــئــة فـــي لـــقـــاء الافـــتـــتـــاح أمـ

ــعـــرب  ــــي كــــــأس الـ مـــنـــتـــخـــب بـــــــاده لـــلـــتـــقـــدم فـ
بقطر، وقــال مــدرب منتخب فلسطين، إيهاب 
ــزر، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »نحن  أبـــو جـ
نــتــعــامــل مــع الــبــطــولــة بــواقــعــيــة، وهــدفــنــا أن 
نسير خطوة بخطوة من خلال التركيز على 
كل مباراة على حــدة، ونتيجة الانتصار في 
أول لقاء سوف تفتح لنا الباب نحو السعي 
للتفكير في خطف بطاقة التأهل للدور ربع 
نفسه،  فلسطين  منتخب  ويــجــد  الــنــهــائــي«. 
كما حال العديد من المنتخبات المشاركة في 
ــام بــعــض الــغــيــابــات المــؤثــرة في  الــبــطــولــة، أمـ
تشكيلته الأساسية، سواء بسبب الإصابات 

بقيادة  الفني،  الجهاز  نتيجة وضعت  وهــي 
الإســبــانــي جــولــن لــوبــيــتــيــغــي تــحــت ضغط 
ــقـــادات الــتــي  ــتـ مــبــكــر، خــصــوصــا فـــي ظـــل الانـ
الــفــاعــلــيــة  الــجــمــاعــي وغـــيـــاب  طـــاولـــت الأداء 
الــهــجــومــيــة. وســـيـــحـــاول لــوبــيــتــيــغــي إعــــادة 
الدفاعية  الأخــطــاء  أوراقـــه وتصحيح  ترتيب 
 فــــي أن يـــقـــدّم 

ً
ــهـــرت بــــوضــــوح، أمــــــا ــتـــي ظـ الـ

أولــى نقاطه  الفريق ردة فعل مقنعة تمنحه 
في البطولة وتعيد له حظوظه قبل الدخول 
فــي المــرحــلــة الــحــاســمــة مــن دور المــجــمــوعــات. 
لــن تــكــون سهلة أمــام  لكن مهمة »الــعــنــابــي« 
مــنــتــخــب ســــوري ظــهــر بـــصـــورة مــمــيــزة على 

المــســتــوى التكتيكي، فــي مــبــاراتــه الأولــــى، إذ 
نجح في تقييد مفاتيح لعب منتخب تونس، 
بطريقة  والتنظيمي  البدني  إيقاعه  وفــرض 
ــا جــعــلــه يــحــظــى بــــإشــــادة واســـعـــة  ــة، مــ ــتــ لافــ
ــعــد المــبــاراة 

ُ
رغــم خــروجــه بنقطة الــتــعــادل. وت

بمثابة مفترق طرق للطرفين، فبينما يبحث 
الواجهة سريعاً،  إلــى  الــعــودة  عن  القطريون 
يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري إلــــــى مـــواصـــلـــة 
عروضه القوية، وتأكيد جاهزيته للمنافسة 
ــبــــور، مــــا يــجــعــل  ــعــ ــلـــى إحـــــــدى بـــطـــاقـــات الــ عـ
المواجهة واحــدة من أبــرز محطات اليوم في 

كأس العرب »قطر 2025«.
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لندن ـ العربي الجديد

اشـــتـــعـــل »المــــيــــركــــاتــــو« الـــشـــتـــوي 
قـــبـــل أن يـــبـــدأ فــــي شـــهـــر يــنــايــر/ 
ــبــــل، بــعــدمــا  ــقــ ــانــــي المــ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ كـ
ارتــبــط الــعــديــد مــن الــنــجــوم مــع كــبــار الأنــديــة 
الأوروبـــيـــة، الــتــي تبحث عــن الــحــصــول على 
عــقــودهــم، بــعــدمــا تــعــرض الــعــديــد مــن الــفــرق 
ــــى الــــصــــدمــــات، بـــســـبـــب كــــثــــرة الإصــــابــــات  إلــ
بــن الــاعــبــن، بــالإضــافــة إلــى تــراجــع نتائج 
جعلهم  مــا  المحلية،  المسابقات  فــي  بعضهم 

مُجبرين على البحث عن طوق النجاة.
بداية الأسماء، التي ستكون مفاجأة في سوق 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، هــو الإســبــانــي 
الـــذي يرفض  عــامــا(،   39( رامــــوس  سيرجيو 
فــكــرة عــدم المــشــاركــة فــي بطولة كــأس العالم 
الـــذي جعله  بــــاده، الأمـــر  2026 مــع منتخب 
يتخذ قـــراراً بــعــدم إكــمــال مسيرته مــع نــادي 
بالحصول  يــأمــل  لأنــه  المكسيكي،  مونتيري 
على عرض في القارة الأوروبية، حتى ينتقل 
إلى أحد الفرق في سوق الانتقالات الشتوية 
المــقــبــلــة. وذكــــرت صحيفة آس الإســبــانــيــة أن 
سيرجيو رامـــوس يعلم جــيــداً أن بــاب نــادي 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي قــد أغــلــق نهائياً في 

الميركاتو 
الشتوي يشتعل

انطلقت الأندية الأوروبية الكبرى في رحلة البحث عن تعزيز صفوفها في 
الثاني المقبل،  سوق الانتقالات الشتوية، الذي يبدأ في شهر يناير/ كانون 
بعدما وضعت العديد من الأسماء في قائمتها، من أجل حسم صفقاتها، 
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وجــهــه، مــا جعله يبحث عــن خــيــارات أخــرى، 
لأنه لا يريد البقاء في المكسيك، بعدما أدرك 
يقوم  لــن  إسبانيا  لمنتخب  الفني  الجهاز  أن 
بتوجيه الدعوة له، في حال واصل مسيرته 
الآن  لــذلــك يبحث  مــع مونتيري،  الاحــتــرافــيــة 

عن فريق أوروبي جديد، حتى يكمل رحلته.
ــــوس اخـــتـــار نــــادي مــيــان  وأوضـــحـــت أن رامـ
ــــي حــــتــــى يــــكــــون وجــــهــــتــــه المـــقـــبـــلـــة،  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
نــــظــــراً إلـــــى أنـــــه يــــرغــــب فــــي انـــتـــقـــال عــائــلــتــه 
إلــــى المـــديـــنـــة الإيـــطـــالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
لــن تمانع ضــمــه، لأن  إدارة »الــروســونــيــري« 
صاحب 39 عاماً يمتلك الخبرة والشخصية 
القيادية في الملعب، وقــادر على إعطاء لمسة 
الــســلــطــة والــشــخــصــيــة والـــــروح القتالية  مــن 
إلـــى غــرفــة خــلــع المـــابـــس. وتــابــعــت أن سبب 
حماس راموس لفكرة اللعب مع نادي ميلان 

يــعــود إلـــى وجـــود صــديــقــه المــقــرب الــكــرواتــي 
لوكا مودريتش، الذي لعب معه في صفوف 
ريــــال مـــدريـــد، مــا يــعــنــي أن »الــروســونــيــري« 
ســيــكــون محطة مهمة فــي ســـوق الانــتــقــالات 
المخضرم  المدافع  فيها  ينوي  التي  الشتوية، 
صــنــاعــة الـــحـــدث والــــعــــودة مــــرة أخـــــرى إلــى 
يتألق، ويتمكّن من  الأوروبــيــة، حتى  الــقــارة 
حــجــز مــكــان فـــي تشكيلة مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
المشارك في مونديال 2026، الذي سيقام في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. 
سيرجيو  بــأن  تقريرها  الصحيفة  وختمت 
رامــــوس يـــدرك جــيــداً أن محطة نـــادي ميلان 
الإيطالي ربما ستكون الأخيرة في مسيرته 
الاحـــتـــرافـــيـــة، بــعــدمــا تـــقـــدم فـــي الـــســـن، لكنه 
يطمح إلــى قــيــادة دفـــاع »الــروســونــيــري« في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن المـــوســـم الــحــالــي، حتى 
يقدم المساعدة للفريق، الذي يأمل في انتزاع 
لقب الكالتشيو، بالإضافة إلى رغبة صاحب 
الــــــ39 عـــامـــا الأســـاســـيـــة، وهــــي الــلــعــب لــلــمــرة 

الأخيرة في كأس العالم 2026.
إليوت  الإنكليزي  النجم  اســم  بــرز  مــن جهته، 
أندرسون )23 عاماً( الذي سيكون محط أنظار 
وســائــل الإعـــام العالمية فــي ســوق الانتقالات 
الــشــتــويــة المــقــبــلــة، بــعــدمــا أصـــبـــح قــريــبــا من 
الانــتــقــال إلـــى نـــادي مانشستر ســيــتــي، الــذي 
أبــــدت إدارتـــــه اســتــعــدادهــا لــدفــع 100 مليون 
ــى نــوتــنــغــهــام فــــورســــت، حـــتـــى يــتــم  ــ يــــــورو إلـ
التخلي عــن قــائــد خــط الــوســط، لكن صحيفة 
سيتم  الصفقة  أن  تــؤكــد  البريطانية  صــن  ذا 
إعلانها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، 

إلا أن الانتقال سيكون في الصيف المقبل.
وبـــــدوره، يعيش الــنــجــم الــفــرنــســي أنــطــوان 
غــريــزمــان آخـــر فــتــراتــه مـــع نـــاديـــه أتلتيكو 
مــــدريــــد، بـــعـــدمـــا تـــحـــدثـــت صــحــيــفــة مـــاركـــا 
الإســبــانــيــة أن صــاحــب 34 عــامــا، يعمل في 
الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة 
يوقع  البرازيلي، حتى  فلامينغو  فريق  مع 
على العقود في شهر يناير/ كانون الثاني 
المقبل، ويرحل إلى خوض تجربته الجديدة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــصــيــف المــقــبــل، مـــا يــعــنــي أن 
الـــجـــنـــاح يــــريــــد إنــــهــــاء رحـــلـــتـــه فــــي الــــقــــارة 
الجنوبية،  أميركا  إلى  والذهاب  الأوروبــيــة 
حــتــى يــخــوض مــغــامــرة مليئة بــالمــبــاريــات 

المحلية والقارية القوية.
ــا الــنــجــم الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو فــيــبــدو أن  وأمـ
رحلته مــع نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي قد 
وصلت إلى نهايتها، بعدما كشفت صحيفة 
سبورت الإسبانية أن صاحب 24 عاماً يجري 
اتصالات مع إدارة فريق ليفربول الإنكليزي، 
التي تريد حسم صفقته في سوق الانتقالات 
ــوال  الــشــتــويــة المــقــبــلــة، ومــســتــعــدة لــدفــع الأمــ
التي سيطلبها الفريق الملكي، حتى تستفيد 
مـــن خــبــرة الــجــنــاح، الــــذي بــقــي جــالــســا على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء تــحــت قــيــادة المــــدرب تشابي 
ألــونــســو فــي الــعــديــد مــن المــواجــهــات الكبرى 
بجميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي.

ــغــــادرة نـــادي  ويــــــدرك رودريــــغــــو جـــيـــداً أن مــ

يريد راموس الانتقال 
إلى صفوف نادي 

ميلان الإيطالي

إنزو فرنانديز نادم على الهتافات العنصرية
ونــــادي تشلسي  نــجــم منتخب الأرجــنــتــن  عـــاد 
الإنكليزي، إنزو فرنانديز )24 عاماً(، بعد مرور 
المتعلق  الجدل  العام على  عــام ونصف  أكثر من 
بالهتافات العنصرية، التي أطلقها لاعبو المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي، خـــال احــتــفــالــهــم بــالــتــتــويــج بلقب 
كوبا أميركا لكرة القدم، للحديث عن تلك الفترة، 
وعلاقته الغامضة بزملائه الفرنسيين في النادي 
الــلــنــدنــي. وقـــال إنـــزو فــرنــانــديــز، فــي تصريحات 
أبرزها موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، 
عــن الــحــادثــة الــتــي شــهــدت تــرديــد أغنية مسيئة، 
ــم بـــكـــأس الــعــالــم 2022،  ـــهـــرت عــقــب فـــوزهـ

ُ
اشـــت

ــوك«، وفـــي  ــ ــديــ ــ ــ ــبـــي مــنــتــخــب »ال واســـتـــهـــدفـــت لاعـ
كيليان  الفرنسي  مــدريــد،  ريـــال  نجم  مقدمتهم 
مــبــابــي: »أتـــذكـــر تــلــك الــفــتــرة جـــيـــداً، مـــا حـــدث لا 
فهمت  لقد  كثيراً،  وعانيت  لي  بالنسبة  للغاية  صعبة  فترة  كانت  شخصيتي،  يعكس 
دائماً موقف زملائي، لذا كان أول شيء فعلته هو الاتصال بهم لأخبرهم بأنني لن أغادر 
لقضاء عطلة«. وأثارت تلك الحادثة ضجة كبيرة في صيف 2024، فقد كانت الهتافات 
العنصرية، التي صدرت عن إنزو فرنانديز وزملائه الأرجنتينيين، مثل »يلعبون لفرنسا 
لديه جــواز سفر فرنسي«،  لكن  ووالـــده كاميروني،  نيجيرية  والــدتــه  أنــغــولا،  لكنهم من 
علني وشخصي  اعــتــذار  لتقديم  الــاعــب  اضطر  ولــذلــك  تشلسي،  فــي  تماماً  مرفوضة 

لزملائه الفرنسيين في الفريق.

ترافورد منفتح على الرحيل 
لإنقاذ حلمه بالمشاركة في المونديال

الإنــكــلــيــزي جيمس  مانشستر سيتي،  حـــارس  أن  بريطانية  إعــامــيــة  تــقــاريــر  كشفت 
تـــرافـــورد )23 عــامــا(، منفتح عــلــى الــرحــيــل عــن صــفــوف الــفــريــق الــســمــاوي فــي ســوق 
»الأســود  بالمشاركة مع منتخب  إنقاذ حلمه  أجــل  المقبل، وذلــك من  الشتوي  الانتقالات 
الثلاثة« في نهائيات كأس العالم 2026. ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا صن 
البريطانية، فإن ترافورد مستعد لمغادرة مانشستر سيتي بعد خمسة أشهر فقط على 
عودته إلى النادي قادماً من بيرنلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة 

بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني. 

ماركيز: دفعت ثمناً باهظاً من أجل اللقب التاسع
يختتم الــنــجــم الإســبــانــي مــــارك مــاركــيــز، الــبــالــغ 
ــعــدّ مــن الأفــضــل في 

ُ
مــن العمر 32 عــامــا، سنة ت

»موتو  منافسات  قمة  إلــى  عــاد  بعدما  مسيرته، 
جي بــي« رفقة فريق دوكــاتــي، إثــر أربــع سنوات 
ــم. وفـــي 28  ــ مليئة بــالإصــابــات والــعــمــلــيــات والألـ
ــوّج بلقبه  ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وبــســبــاق الـــيـــابـــان، تــ
حجم  عن  عبّر  بشعار   

ً
محتفلا التاسع،  العالمي 

الإنــــجــــاز: »أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد رقــــــم«. وفــــي أكــثــر 
تصريحاته قوة، قال ماركيز: »اللقب التاسع كان 
الأكثر بحثاً والأكثر صراعاً. دفعت ثمناً باهظاً 
فـــي كـــل الـــجـــوانـــب، خــصــوصــا بــدنــيــا وذهــنــيــا«، 
الهاوية  إلى  القمة  العودة »من  أن رحلة  موضحاً 
ثــم الــصــعــود مــجــدداً« كــانــت مــؤلمــة لكنها ملهمة 
مع  لعلاقته  الإسباني  البطل  وتــطــرق  للكثيرين. 
المنافسين: »من  احــتــرام  م معنى 

ّ
تعل العمر،  فــي  تقدّمه  مــع  أنــه  مــؤكــداً  فالنتينو روســـي، 

الهجوم على ماركو  الأســـاس«، كما رفــض  الاحــتــرام هو  بالحقد،  أن تعيش  المستحيل 
: »هذا هو السباق. الأخطاء تحدث دائماً«. 

ً
بيتزكي، الذي تسبّب في إصابته الأخيرة قائلا

مايكل جوردان يقاضي سلسلة 
سباقات ناسكار بتهم الاحتكار

السلة الأميركية مايكل جــوردان ضدّ سلسلة سباقات  انطلقت محاكمة أسطورة كرة 
أيــه« السابقة أكثر  »أن بــي  الــــ ناسكار فــي ولايــة كــارولايــنــا الشمالية، إذ يتهم أســطــورة 
تخنق  احتكارية  بممارسات  المتحدة  الــولايــات  فــي  شعبية  ســيــارات  سباقات  سلسلة 
المنافسة. ويملك جوردان الذي ظهر في اليوم الأول للمحاكمة ويُعد أحد أبرز رموز دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، فريق »23XI« المشارك في سلسلة كأس ناسكار، وقد 
رفع الدعوى العام الماضي بالتعاون مع فريق فرونت رو موتورسبورتس بعد رفضهما 
توقيع مواثيق ناسكار الجديدة. وتتهم الدعوى ناسكار ورئيسها التنفيذي جيم فرانس 
بالعمل دون شفافية، وخنق المنافسة، والسيطرة على الرياضة بطرق تمنحهم امتيازات 

غير عادلة على حساب مالكي الفرق والسائقين والرعاة والشركاء والجماهير.

فـــورمـــولا 1، ويــحــل مــحــل لــويــس هــامــيــلــتــون الــــذي غـــادر 
الانتقال  هــذا  ويمثل  فــيــراري.  إلــى  للانضمام  مــرســيــدس 
نقطة تحول مهمة للفريق الألماني الذي يعتمد على الشباب 
البطولة. وقد جذب صعوده  في  لمواصلة نجاحه  والموهبة 
من  العديد  انتباه  السيارات  رياضة  عالم  في  الصاروخي 
المــراقــبــن. وبــعــد تــألــقــه فــي فــئــات الــنــاشــئــن، بــمــا فــي ذلــك 
ي أنتونيلي مباشرة 

ِّ
الفورمولا 4 والفورمولا الإقليمية، رُق

إلـــى الــفــورمــولا 2، مــتــخــطــيًــا الــفــورمــولا 3. وتــعــكــس هــذه 
الخطوة الجريئة من جانب مرسيدس الثقة التي يضعونها 
فيه وإمكاناته الاستثنائية. وكان ظهور أنتونيلي الأول في 
الفورمولا 1 جديرًا بالاهتمام. ففي سباق الجائزة الكبرى 
ا 

ً
لعام 2025، أصبح أصغر سائق يقود سباق اليابان  في 

ويحقق أسرع لفة، في سن 18 عامًا و224 يومًا. وقاد لمدة 
10 لفات، وأنهى السباق في المركز السادس، متقدمًا بفارق 

ضئيل على زميله فــي الــفــريــق جـــورج راســـل. وقــد أشــاد 
البريطاني بأداء الإيطالي الرائع في فئات الناشئين، وقال إنه 
يتطلع إلى العمل معه لمواصلة تطوير الفريق. وعلى الرغم 
من الضغط الكامن في خلافة أسطورة مثل هاميلتون، لا 
يــزال أنتونيلي يركز على أهــدافــه. وصــرّح بأنه لا يريد أن 
يُنظر إليه على أنه بديل هاميلتون فقط، بل سائق حريص 
عــلــى كــتــابــة قــصــتــه الــخــاصــة داخــــل مــرســيــدس. وخـــارج 
قيادته،  رخــصــة  على  أخــيــرًا  أنتونيلي  الــســبــاقــات، حصل 
وهـــي عــامــة فــارقــة رمــزيــة لــهــذا الــســائــق الــشــاب الــــذي لم 
يُسمح له حتى الآن بالقيادة على الطرق العامة على الرغم 
من خبرته التنافسية. وفي موسمه الأول، وقبل جولة من 
نقطة، ويحتل  أنتونيلي 150  البطولة، حصد كيمي  نهاية 
قادر  أنــه  يعتبر جيدًا ويؤكد  السابع، وهــو حصاد  المركز 

.
ً

على دخول التاريخ مستقبل

لندن ـ العربي الجديد

أنتونيلي  كيمي  الإيطالي  فريق مرسيدس،  تعرض سائق 
)18 عـــامـــا(، لــهــجــوم مــتــواصــل عــبــر مــنــصّــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، عقب نهاية سباق قطر للفورمولا 1 يوم الأحد 
الماضي. ويعود سبب الهجوم إلى أنه لم ينجح في المحافظة 
على مركزه الرابع في اللفة الأخيرة، ليتجاوزه سائق فيرق 
مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، وهو ما يعطي نوريس 
كذلك  الأخــيــرة.  الجولة  في  العالم  بطولة  لحسم  قوياً  دفعاً 
الــذي اضطرّ لاحقاً  الانتقادات من فريق مكلارين  طاولته 
التي  التهم  الإيطالي، بسبب  السائق  إلى  اعتذار  تقديم  إلى 
وجهت له بتسجيل مهمة نوريس. وقد وجد الإيطالي دعماً 
قوياً في الساعات الماضية بعد أن تزايدت حدة الانتقادات 
التي وجهت إليه. وظهر أنتونيلي هذا الموسم في منافسات 

كيمي أنتونيـلي

على هامش الحدث

شهد موسم 
فورمولا 1 لعام 
2025 إثارة كثيرة 
مع بروز أسماء 

جديدة مثل 
السائق الإيطالي 
كيمي أنتونيلي، 

من فريق 
مرسيدس

يريد راموس 
خوض تجربته 
الاحترافية 
الأخيرة في 
الكالتشيو )جيف 
)Getty/دين

الهلال  نــادي  مع  نونيز،  ــن  داروي الأوروغــويــانــي،  النجم  مستقبل  أثــار 
السعودي، الكثير من الجدل بعدما ألمح عن رغبته بالرحيل في سوق 
الانتقالات الشتوية، لأنه يريد العودة إلى قارة أميركا الجنوبية. وذكرت 
صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن داروين نونيز تلقى بالفعل عرضاً من 
مع  المفاوضات  صعوبة  حجم  تعلم  الذي  البرازيلي،  فلامنغو  نادي 
ما   ،2028 عام  حتى  المهاجم  عقد  يمتلك  الذي  السعودي،  الفريق 

يعني أن عليهم دفع الكثير من الأموال.

مستقبل داروين نونيز

وجه رياضي

ريــــال مــدريــد لــن تــكــون ســهــلــة، وبــخــاصــة أن 
الرئيس فلورنتينو بيريز يرفض فكرة بيع 
إلــى أن مشروعه في  أي موهبة شــابــة، نظراً 
الملكي منذ عدة سنوات يعتمد على  الفريق 
ــصــقــل 

ُ
اســتــقــطــاب الــنــجــوم الـــصـــغـــار، حــتــى ت

قيمتهم  تــرتــفــع  وبــعــدهــا  الــفــنــيــة،  موهبتهم 
السوقية، وهو ما حصل مع صاحب 24 عاماً، 

نجم خط الوسط آدم وارتون )21 عاماً( على 
رأس أولوياتها، وبخاصة أن اللاعب خطف 
الأنـــظـــار إلــيــه وبـــقـــوة مـــع كــريــســتــال بـــالاس، 
واســـتـــطـــاع إظـــهـــار مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن مــهــارة 
 للبرازيلي 

ً
كبرى. وسيكون آدم وارتون بديلا

نــــادي  إدارة  تـــجـــدد  لــــن  الــــــذي  كـــاســـيـــمـــيـــرو، 
بعدما  عقده،  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 

ع أن تبلغ قيمة بيع عقده ما 
ّ
الذي من المتوق

يقرب من 100 مليون يورو، وهو مبلغ أبدى 
ليفربول الإنكليزي استعداده لدفعه.

ــم نـــــــادي مــانــشــســتــر  ــ ــا اســ ــا يـــظـــهـــر أيــــضــ ــمـ كـ
الأوروبــيــة  الــفــرق  ضمن  الإنكليزي  يونايتد 
التي تسعى إلى حسم عدة صفقات في سوق 
وضعت  بعدما  المقبلة،  الشتوية  الانــتــقــالات 

ــــدى الــقــائــمــون عــلــى »الــشــيــاطــن الــحُــمــر«  أبـ
استعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات 
مـــع كــريــســتــال بــــالاس فـــي ســـوق الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة المــقــبــلــة، مـــن أجــــل حــســم الــصــفــقــة 
المــنــتــظــرة، الــتــي ستكلفهم مــا يــقــرب مــن 80 
البرتغالي  المــدرب  أن  يــورو، وخاصة  مليون 
روبين أموريم يريده في تشكيلته الأساسية.

الى  الــعــودة  نيتها  عــام 2022،  منذ  المعتزلة  وليامز،  الأميركية سيرينا  الأســطــورة  نفت 
المــاعــب، ووضــعــت بــذلــك حـــداً لشائعة أثــيــرت حـــول ظــهــور اســمــهــا مــجــدداً عــلــى قائمة 
اللاعبات الخاضعات لمراقبة الوكالة الدولية لنزاهة التنس. وكتبت اللاعبة السابقة على 
حسابها على إنستغرام: »يا إلهي، لا أصدق ذلك. هذا الهيجان جنوني تماماً«. يُذكر أن 
لكن  المنافسات،  إلى  عودتها  لإمكانية  أساسي  الوكالة شرط  قائمة  على  اسمها  إدراج 
اللاعبة الحائزة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والبالغة من العمر 44 عاماً، نفت 

نيتها العودة في الرسالة الخاصة التي نشرتها.

صورة في خبر

سيرينا وليامز تنفي نيتها العودة

Thursday 4 December 2025
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يقف جامع ومدرسة المظفر بمدينة تعز شامخاً منذ قرون عديدة، يحمل بين ثناياه رمزية تاريخية كونه أحد أبرز معالم الدولة 
الرسولية التي اهتمت بإرساء العلم، لكنه اليوم مهدد

جامع ومدرسة المظفر
إرث تعز المهدّد بعد عراقة ثمانية قرون

تعز ـ فخر العزب

 جــامــع ومــدرســة المــظــفــر في 
ّ

يــحــتــل
مــديــنــة تــعــز جـــنـــوب غـــربـــي الــيــمــن 
مــكــانــة كــبــيــرة لـــدى أبـــنـــاء المــديــنــة، 
حيث يُعدّ واحداً من أبرز معالمها التاريخية 
ــو يــقــف شــامــخــا مــنــذ مــئــات  والـــديـــنـــيـــة، وهــ
ــعــرف 

ُ
الــســنــن فـــي وســــط المـــديـــنـــة، أو كــمــا ت

»المــديــنــة الـــقـــديـــم«، بتأنيث  لـــدى الأهـــالـــي بـــ
طويلة،  قــرون  ومنذ  الصفة.  وتذكير  الاســم 
تتردّد آذان الجامع ويصل صداه إلى قلوب 
عديدة،  تاريخية  معالم  به  وتحيط  الناس، 
مثل قلعة القاهرة، ومسجد الأشرفية، وقبة 

الحسينية، وغيرها الكثير.
أهميته  المظفر  ولا يكتسب جامع ومــدرســة 
من كونه واحداً من أكبر وأقدم مساجد تعز 
الرمزية  على الإطـــاق، بل تأتي أهميته من 
أحد  باعتباره  بها،  يتمتع  التي  التاريخية 
أسسها  التي  الرسولية  الــدولــة  معالم  أبــرز 
عــمــر بــن رســــول، واتــخــذت مــن تــعــز عاصمة 
لها، وامتدّ حكمها من العام 626 إلى العام 
858 هجري )من العام 1229 إلى العام 1454 
مـــيـــادي(، ليشمل مــســاحــة شــاســعــة امــتــدت 

من الحجاز حتى ظفار.
امتدت  التي  الرسولية  الــدولــة  فترة  ــعــدّ 

ُ
وت

لــقــرونٍ أزهـــى الــفــتــرات فــي تــاريــخ الجزيرة 
الــعــربــيــة، نــتــيــجــة الــنــهــضــة الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــن اهــتــمّــوا  ــذيــ ــلـــوك الــــدولــــة، والــ أسّـــســـهـــا مـ
الجهل. ومــن أجل  العِلم ومحاربة  بــإرســاء 
ــادروا إلـــى إنــشــاء المساجد  هـــذا الــغــرض، بــ
الـــجـــامـــع  ــــن دور  بــ تـــجـــمـــع  ــــت  ــانـ ــ كـ ــــي  ــتـ ــ الـ
والمدرسة، وقدّموا العلماء على ما سواهم، 
فكانوا يجزلون لهم بالعطاء، ويمنحونهم 
المــراتــب، وكــان للرسوليين دور كبير  أعلى 
إثــراء المكتبة العربية بالكتب المتنوعة  في 
في مختلف العلوم، سواء العلوم الشرعية 
التي اهتمّت بتثبيت المذهب الشافعي في 
الــيــمــن، بــوصــفــه المــذهــب الــرســمــي لــلــدولــة، 
أو الـــعـــلـــوم الأخــــــــرى مـــثـــل الــــطــــب والـــفـــلـــك 
ــغـــة وغـــيـــرهـــا.  ــلـ والـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة والـ
ـــيّـــد جــامــع المــظــفــر فـــي عــهــد الــدولــة 

ُ
وقـــد ش

الــرســولــيــة، إذ بــنــاه ثــانــي مُــلــوكــهــا، المــلــك 
ى 

ّ
المظفر يوسف بن عمر بن علي الذي تول

الحكم بــن عــامَــي 647 و694 هــجــري )بين 
الــجــامــع  ــمّـــي  وسُـ مــــيــــادي(،  و1295   1249
 
ّ
إلـــى أن ــدّة  بــاســمــه. بينما تشير مــراجــع عـ

تأسيس الجامع كان في العام 663 هجري 
)1265 مــيــادي(. وخــال الــدولــة الرسولية 
مــن عملية توسعة  الــجــامــع لأكــثــر  خــضــع 
ــذت بــأمــر من 

ّ
ــف

ُ
وتــرمــيــم، أهمّها تلك الــتــي ن

الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن 
ذت في الجهة الشرقية 

ّ
ف

ُ
عمر، وتلك التي ن

الرسولي  السلطان  مــن  بأمر  المــدرســة،  مــن 
الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس 
عيد 

ُ
بن علي بن داود، كما أن بعض القباب أ

تشييدها في عهد الدولة الطاهرية.
وقـــد جـــاء بــنــاء جــامــع ومـــدرســـة المــظــفــر في 
سياق الاهتمام بالعِلم والبنيان الذي امتاز 
به الرسوليون، والذين شيّدوا أيضاً حصن 

هوامش

جامع ومدرسة المظفر في مدينة تعز )عامر الصبري(

ــرة، بــالإضــافــة  ــاهـ ــقـ تــعــز المــــعــــروف بــقــلــعــة الـ
إلــى مساجد ومـــدارس الأشــرفــيــة والمعتبية 

والأسدية والجبرتية والياقوتية وغيرها.
ف صحن الجامع أو ما يُعرف ببيت 

ّ
ويتأل

ــربــــي،  ــرقــــي وغــ ــاحَــــن، شــ ــنــ الــــصــــاة مــــن جــ
توّجها قبّة مركزية فوق 

ُ
ومساحة مركزية ت

أعــمــدة وحنايا  تــدعــمــهــا  المـــحـــراب،  منطقة 
قِبَاب صغيرة جانبية  وهناك ستّ  ركنية. 
ــة ضــخــمــة،  ــ ــريـ ــ تـــدعـــمـــهـــا عــــقــــود نـــصـــف دائـ
 الجامع 

ّ
ودعامات متعدّدة الأضلاع، كما أن

ـــجـــمّـــل الـــجـــدران 
ُ
مـــزيّـــن بـــالـــزخـــارف الـــتـــي ت

وباطن القباب، وتمتاز بمنحوتات جصّية 
ــــوش كـــتـــابـــيـــة وهـــنـــدســـيـــة ونـــبـــاتـــيـــة،  ــقـ ــ ونـ
ــودة فـــــي كــل  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــارف المـ ــــزخـ ــلـ ــ ــة لـ ــهـ ــابـ مـــشـ
الجوامع التي تعود للدولة الرسولية. وبين 
بالمثمنات،  يُسمّى  ما  ثمّة  والسطح،  الركن 
ــة بــحــنــايــا مـــعـــقـــودة،  ــاطـ ــذ مُـــحـ ــوافــ فــيــهــا نــ
ــارف  ـــرهـــا زخــ

ّ
ــذ تـــؤط ـــضـــبـــط بــفــتــح نـــوافـ

ُ
وت

شاهقة  مئذنة  وللجامع  مــلــوّنــة.  هندسية 
تــرتــفــع نــحــو 45 مـــتـــراً، لــهــا قـــاعـــدة مــربّــعــة 
يُعرف  بما  بــجــدران سميكة، مكسوّة  قوية 
ــخــدمــت 

ُ
»حـــجـــارة حــبــشــيّــة« ســـــوداء، اســت بــــ

الــرطــوبــة.  الــتــآكــل أو  لحماية الأســــاس مــن 
توّج بقبّة 

ُ
 للمئذنة ثلاث شرفات، وت

ّ
كما أن

بيضاء تلمع تحت أشعة الشمس. وللجامع 
ــعــرف 

ُ
ــة الـــتـــي ت ــالمـــدرسـ مُــلــحــقــات تــتــمــثــل بـ

بــالمــدرســة المــظــفــريــة، بــالإضــافــة إلـــى حــمّــام 
المحليين  الــســكــان  بعض  ويعتقد  بــخــاري. 
 الاغـــتـــســـال بــمــاء هــــذا الـــحـــمّـــام يــقــي من 

ّ
أن

البعض. والــيــوم،  بــه  الأمـــراض، كما يتبرّك 
يــعــانــي جــامــع ومــدرســة المــظــفــر مــن تدمير 
مُمنهج يهدف إلى طمس معالمه التاريخية، 
ومـــن إهـــمـــال مــتــعــمّــد يـــهـــدّد بـــقـــاءه نتيجة 
عـــدم الاهــتــمــام بــتــرمــيــمــه وبــالــحــفــاظ على 
طابع بنائه القديم الذي يأتي على النسق 
الرسولية. وتشير  للدولة  المميّز  الإسلامي 
 المئذنة الخاصة 

ّ
الكثير من المصادر إلى أن

هملت 
ُ
بالجامع تهدّمت قبل العام 1963 وأ

مــســألــة إعـــــادة بــنــائــهــا حــتــى الـــعـــام 1984، 
الــذي بُنيت فيه منارة الجامع.  وهــو العام 
لكن عملية البناء لم تتمّ على نسق المنارة 
الأصــلــيــة المــتــوائــمــة مـــع تــصــمــيــم الــجــامــع، 
الصنعاني  بالطابع  المئذنة  بناء  بل جــرى 
ــــث الـــــــــذي طــــمــــس مــــعــــالــــم المـــــنـــــارة  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ

الــتــاريــخــيــة لــلــجــامــع، وهـــو تــدمــيــر مُمنهج 
لــواحــد مــن أهـــم مــعــالــم المــديــنــة التاريخية 
الــذي يعود تاريخ بنائه لما يقارب ثمانية 
قـــــرون. ونــتــيــجــة الإهـــمـــال يــعــانــي الــجــامــع 
مــن مــشــاكــل هيكلية، وتــشــقــقــات فــي عقود 
الجدران، وبطون القِبَاب، نتيجة تآكل مادة 
 بعض 

ّ
البناء )القضاض( والرطوبة. كما أن

زيـــلـــت مـــن ســقــف الــجــامــع جـــراء 
ُ
الــنــقــوش أ

الإهمال واستخدام مواد بناء محلية بشكل 
عشوائي في معالجة الأضــرار التي لحقت 

بسقف الجامع.
 الفساد المستشري 

ّ
ويرى الأهالي في تعز أن

فــي الــدولــة حـــال دون اســتــفــادة الــجــامــع من 
ــصّــصــت لصالحه 

ُ
عــائــدات الأوقــــاف الــتــي خ

نهب من المسؤولين. 
ُ
منذ قديم الزمان، حيث ت

ها تكفي 
ّ
بينما في حال الاستفادة منها، فإن

لـــتـــحـــويـــل الـــجـــامـــع إلـــــى جـــامـــعـــة مــتــكــامــلــة 
الذي  للمبدأ  وفقاً  المختلفة،  العلوم  لتعليم 
 
ّ
جــرى على أســاســه تشييد الــجــامــع. كما أن

عـــائـــدات الـــوقـــف الــخــاصــة بــالــجــامــع تكفي 
لترميمه على يد خبراء دوليّين بما يحافظ 

على تصميمه المعماري الأصلي.

يُعدّ جامع ومدرسة 
المظفر أحد أبرز معالم 
تعز التاريخية والدينية، 
تحيط به قلعة القاهرة 

ومسجد الأشرفية وقبة 
الحسينية وغيرها

■ ■ ■
يّد الجامع في عهد 

ُ
ش

الدولة الرسولية التي 
امتدت لقرون وشكلت 
أزهى الفترات بتاريخ 

الجزيرة العربية

■ ■ ■
عوامل الفساد والإهمال 

والتدمير الممنهج 
تهدّد معلماً بُني على 

النسق الإسلامي المميّز 
لمحاربة الجهل

باختصار

سعدية مفرح

لم يكن انتقال البدوي إلى المدينة مجرّد عبور جغرافي 
يترك خلفه بيت الشعر ويستقبل بوابة الإسمنت، ولا 
كان رحلة بسيطة بين صحراء مفتوحة ومدينة تزدحم 
 
ً
 وجوديّاً كاملا

ً
فيها الأرصفة بالأنفاس؛ بل كان تحوّلا

يلامس جذور الــروح، ويعيد تشكيل حواسّه ومعانيه 
ه يدخل حياة ثانية لم يُعِد 

ّ
وخطابه الداخلي، كما لو أن

لها ما يكفي من التأويل أو الصبر أو الأدوات، فالمدينة، 
بالنسبة لمــن تــربّــى عــلــى اتــســاع الــرمــل وصـــدق الــريــح 
وســـكـــون الــلــيــل لــيــســت مـــجـــرّد شــبــكــة طـــرق ولا كتلة 
، بل اختبار حادّ لطباعه 

ً
مبانٍ ولا ضجيجاً متواصلا

تفاصيل  فــي  نفسه  مــع  مفتوحة  ومــواجــهــة  الــقــديــمــة، 
يومية تبدو عادية، لكنها تقضم شيئاً من ذاكرته كلما 
تــقــدّم خــطــوة. كــان الــبــدوي، حــن عــاش فــي الــصــحــراء، 
النجمة  ويــتــلــمّــس  مــعــرفــة،  بــوصــفــه  الـــهـــواء  يستنشق 
كأنها علامة طريق، ويقيس المسافة بوخزة في ساق 
الناقة أو بصفير الريح بين حجارة الوادي. كانت الحياة 
دار وفق قانون غير 

ُ
فهم بالصمت، وت

ُ
قرأ بالعصب، وت

ُ
ت

مكتوب صنعته الطبيعة بقسوتها وجمالها. لم يحتج 
إلى مصطلحاتٍ كي يُعرّف معنى الشرف، ولا إلى كتبٍ 
ليعرف قيمة الالتزام، ولا إلى شرطي على زاوية الطريق 
 جـــاره أو يحمي ضــيــفــه. كـــان كــل شــيء 

ّ
ليحفظ حـــق

وكانت  السطح،  يظهر على  أن  قبل  الــداخــل،  مــن  ينمو 
الــنــادر، ومتوترة   كــالمــاء 

ً
عطيه هــويــة صــافــيــة

ُ
الــبــداوة ت

لأبنائها.  المــدن  تمنحها  التي  الهوية  تشبه  لا  كالريح، 

ــــدن… لا كــخــيــار، بـــل كـــقـــدر. تــمــدّدت  ــن المـ ــاء زمـ ثـــم جـ
الطرق، تشابكت المصالح، تكاثرت الوظائف، وظهر ما 
يشبه التوق الجماعي إلى الاستقرار، وكأن العالم أراد 
يــبــدأ صفحة جديدة  الــتــرحــال، كــي  أن يــطــوي صفحة 
ر لم يكن رحلة 

ّ
ر«. غير أنّ هذا التحض

ّ
عنوانها »التحض

كل  يخلط  متسارعاً،  مفاجئاً،   
ً
انتقالا كــان  مشتركة؛ 

شيء ببعضه: القيم، العلاقات، الإيقاع، معاني الرجولة 
والحياء والكرم والولاء، وأدوار المرء في بيته وعشيرته 
ومــجــتــمــعــه. تــداخــل ذلـــك كــلــه فــي لــحــظــة صــــارت فيها 
كالغربة،  موحشة  أيــضــا  لكنها  كالحلم،  ابــة 

ّ
جــذ المـــدن 

خصوصاً لمن يأتي من عالم يتحرّك وفق نبض آخر. 
هنا ظهر ما يمكن تسميته البدوي الجديد؛ رجل يعيش 
ملامح  يحمل  تماماً،  إليها  ينتمي  لا  لكنه  المدينة،  في 
إلى  نظرته  وطريقة  ومشيته  وطباعه  لغته  في  البادية 
ــاء وسكن أعلى  الآخــريــن، حتى لــو ارتـــدى أحــدث الأزيـ
الأبراج. يشبه من يُرفع من مكانه بقوّة ليُزرَع في أرض 
بــذاكــرة   

ً
مــشــغــولا  

ُّ
يــظــل لكنه  تربتها، فينبت  يــعــرف  لا 

ت عنه، 
ّ
ى عن البداوة، ولا البداوة تخل

ّ
الجذور. لا هو تخل

ولا هو أجاد الاندماج الكامل في نظام المدينة، ولا المدينة 
ه يعيش بين عالميْ، 

ّ
استوعبت روحــه بما يكفي. وكأن

من دون أن يمنحه أحد ترف الاختيار أو فرصة البطء.
والمدينة علاقة معقدة؛  الــبــدوي  بين  العلاقة  كانت  ولــذا 
الأبــواب.  كثرة  في  يشكّ  لكنه  بالفرص،  غرِيه 

ُ
ت المدينة 

المدينة تمنحه الاستقرار، لكنه يخاف أن يفقد يقظته. 
المدينة تحميه بقوانينها، لكنه يحنُّ إلى شفرة القبيلة. 
المــديــنــة تـــعِـــده بـــالـــراحـــة، لــكــنــه لا يــنــســى قــيــمــة الــتــعــب. 

م من الصحراء أن قوته 
ّ
المدينة تجعله فــرداً، بينما تعل

الثمن  يخشى  لكنه  بالمال،  غريه 
ُ
ت المدينة  الجماعة.  من 

المنطقة  تلك  التوتر؛  ينشأ  وهكذا  الــثــراء.  لهذا  الروحي 
الخفية بين ذاكرة الرمل وضجيج الإسفلت، بين صوت 
الناقة في آخر الليل وصوت المنبّه عند شروق الشمس، 
بــن هـــدوء الــصــحــراء الـــذي يُــربّــي الــشــجــاعــة، وصخب 
المدينة الذي يربّي الحذر. تلك المنطقة التي تجعل البدوي، 
الذي  اللبن  إنــاء  ر 

ّ
يتذك في مقهى حديث،  يجلس  حين 

القهوة في مجلس  أو فنجان  أمــه،  كــان يشربه من يد 
والده حين يوزّع المهام على الشباب قبل رحلة طويلة، أو 
صوت شاعر من القبيلة يستعيد حادثة عاشها قبل 
30 عاماً. تلك المنطقة التي تجعل لغته تحتفظ بخشونة 
قلبه  وتجعل  حــدّتــهــا،  يخفف  أن  حـــاول  مهما  معينة، 
قاً بشيءٍ لا يعرف كيف يشرحه، لكنه يعرف 

َّ
 معل

ّ
يظل

أنه يفقده ببطء كلما طالت إقامته في المدينة. والمدينة، 
مع  يكفي  بما   

ً
متسامحة ليست  الصارمة،  بطريقتها 

هذه الفروق الدقيقة، فهي تفرض على المرء أن يتحرّك 
أن يُخفي  بــســرعــة،  الــقــوانــن  م 

ّ
أن يتعل إيــقــاعــهــا،  وفـــق 

المــكــان، وأن  يُعيد تعريف معنى  أن  يــلــزم،  لهجته حــن 
يبدأ صراع  وهنا  مختلفة.  بطريقة  نفسه  قــراءة  يعيد 
ابــن مدينةٍ بلا  أن يصبح  البدوي  الهوية؛ هل يستطيع 
من  القديمة  ذاتـــه  على  يحافظ  أن  يستطيع  وهــل  ألـــم؟ 
الــزمــن؟ وهــل  الــحــداثــة وتــســارع  دون أن تــتــآكــل بفعل 
بُنية نفسية لا يمكن  أنها  أم  الــبــداوة مــجــرّد ذكــريــات، 
اقتلاعها من دون ثمن؟ ليس هذا المقال محاولة للعودة 
إلى الصحراء، ولا لتجميلها، ولا لانتقاد المدينة. بل هو 
محاولة للاقتراب من هذا الكائن الهجين؛ البدوي الذي 
عاش يوماً في بادية مفتوحة، ثم وجد نفسه في مدينةٍ 

تخفي نفسها خلف واجهات زجاجية.
تكيفه،  طــرق  لغته،  مــخــاوفــه،  قيمه،  طــبــاعــه،  فــي  بحث 
 لا يفارقه. 

ّ
أحلامه، وحنينه الذي يتجول معه مثل ظل

 بــا جـــواب؛ لمــاذا 
َّ

وبــحــث فــي الــســؤال العميق الـــذي ظــل
يبقى البدوي بدوياً حتى بعد أن يسكن فيلا حديثة أو 

في الطابق العشرين من ناطحة سحاب؟
وماذا يعني ذلك لنا، وللمدن، وللمستقبل الذي يتشكل 

بسرعة تفوق قدرة المرء على استيعاب ملامحه؟
هنا محاولة للإنصات، لا للحكم. محاولة لفهم التحوّل، 
هو؛  كما  المدينة  في  البدوي  لرؤية  لتبريره. محاولة  لا 
 إرثاً قديماً، يحاول أن يثبّته 

ً
إنسانٌ يعبر الزمن حاملا

في عالم لا يتوقف عن التغيّر.

بدوي في المدينة

وأخيراً

المدينة تجعله فرداً، بينما 
تعلمّ من الصحراء أن قوته 
من الجماعة. المدينة تُغريه 

بالمال، لكنه يخشى الثمن 
الروحي لهذا الثراء
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